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کتاب الصلاة 0 


باب 
02 

آقل ما پحزیء من أعمال الصلاة 

مسألة : [فرائض الصلاة ست]"“ 

قال بو جعقر : (ولا فريضة في الصلاة إلا التكبيرة الأولل). 

قال بو بكر أحمد : المقروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاے زک 
e‏ التعظيم» ولفظ التكبير يشتمل على جميعه؛ لن قوله : «تحريمها 

ن : یننظم کل ذکر علی وجه التعظيم» إذ قد سمو سم القائل: (اله 

e‏ و: (الله آأجل): مکیرا للهء وسم من قال: (الله أكبر): : معظماً لله. 


ومن الدليل على ذلك قوله تعالیٰ : قد آقح من کرک ا) ودک اسم ریہ 
ر ا الفا ل“ ب فی اللغة“ وا زک یکون عقره الصلاة بلا 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۹-٠٠‏ 

(۲) راجع: الأصل ۰٠١/١‏ والمبسوط ٠٥/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠٠١/١‏ 

(۳) في «د»: (في الافتتاح). 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی المسند ۱۲۹/۱ء وأبو داود »)٤١١/١( ٦1۸‏ والترمذي 
۳ (4-۸/۱) وقال: هذا الحديث أصح شيءَ في هذا البأاب› وآحسن. 

. 0_٤ الأعلى:‎ )٥( 

)٦(‏ راجع : الفصول في الأصول للجصاص ۸/۱ وکشف الأسرار عن أصول 
فخر الرسلام البزدوي cTTA/Y‏ وحروف المعانى للزجاجی ص۲۹ . 


٦‏ کتاب الصلاة 


فصل» إلا ذكر الافتتاح» فقد تضمنت الاية جواز الافتتاح بجميع ما كان 
ذکرا لله تعال '. 

فان فيل : لما قال صلی الله عليه وسلم: «(صلوا کما ا 
E‏ وواه افتتح الصلاة رافظ التکس) وجب أن یکول ذلك 

قيل له: ليس تكبير الافتتاح عندنا من الصلاة؛ لأن الدخول في الصلاة 
ليس منهاء فلم يتناوله لفظ الخبر. 

وأيضا: قد أجاز مخالفا ب «ا0ه الأكين ©> والتبي صل الله عل 
وسلم إنما افتتحها ب: «الله أكبر»» فدل أن المراد المعنىلء لا اللفظ. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يقوم: «الله أعظم» مقام: الله أكبر» في 
الأذانء كذلك في الافتتاح. 

وإن فرَقنا بينهما» فالفرق ظاهر؛ لأن الأذان للإعلامء وتغيير اللفظ 
پس قط معني الإعلام» وتكبير الافتتاح للتعظيم» وقد وجد. 

فان احتجوا بما حدثنا سلیمان بن أحمد الطبرانی قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال : كنا حجاج ين منهال قال : حد انا حماد بن تتاو قال : 

(۱) راجع: أحكام القرآن للجصاص ٤۷۲/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
.TA\I_TA*/ €‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في «ق»: بالله أكبر. 


کات الصلاة ۷ 


عمه أن رجلا دخل المسجد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس» 
فصل › a‏ الله فأعاد OTE‏ فقال: يا رسول الله ! ما 
الوت أن تہ صلاتي › فقال رسول الله د e‏ 
صلاة أحد من الناس حت يتوضاًء ذ ەح فيضع الطهور مواضعه› ثم یقول: الله ) 
ا ثم يحم الله ويثني عليه ویقراً ما تیسّر من القرآن» ثم یکر فیرکع 

ale E ثم یقول:‎ E 
ئم یکبر ویسجد حتیٰ تطمش مفاصله» فإذا لم يفعل ذلك لم تتم‎ 
صلاته»'.‎ 

قيل له: قال لي بعض من يتقن الحديثء إن هذا الحديث على هذا 
السياق لم يرو إلا بهذا الإإسناد» e‏ لأن بين علي بن يحيىٰ بن 
خلاد» وبين عمه رفاعة بن رافع› رجل قد ذکر في سا تر الأخبار عن أبيه 
عن عمه»ء إلا آنه لم يذكر فيها: «ثم يقول: «الله أكبر»ء إنما يقول: «ثم 
یکبر). 

وعلى أنه إنما نفى التمام» ولم ينف الأصل. 

وع ا ف كر م مار الح الى کا ل بد الا 
اک فاا 

[تتمة فرائض الصلاة :] 

قال أبو جعفر : (والقيام» والقراءة في ركعتين › والركوع» واللتجودة 
والقعودٌ مقدار التشهد الذي يتلوه السلامء فمن ترك شيئاً من هذه الست 
أعاد الصلاة). 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر .)۳١-۲۹/۰( ٤٥۲۲‏ 


۸ کتاب الصلاة 


قال أبو بكر أحمد: أما فض القيام» فإن الأصل فيه قوله تعالی: 
و ہےر اوي رر 


#وفوموا لَه صت 4 وقوله تعالٰ: # فاڏڌڪرواً اله يما وقعودا وع 
ر رڪ ي 

وتال ا صلی الله عليه وسل لعمران بن حصين رضي الله عنه: 
) «صل قاتماء فإن لم تستطع : اغا فإن لم تستطع : فعلیٰ جنب تومیء 
E‏ 

TT 


2 A 

# والركوع والسجود» لقوله تعالی : وو 4 سدوا 4 

2 وأما القعود في آخر الصلاة: فالأصل فیه ما روي في حدیث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إذا 
رفع الرجل واف من آخر سحدهة » وقعد» تم أحدث : فقد تمت 
صلاته»"» فجعل القعدة شرطاً في الإتمام. 

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل» فكل فعل ورد عن النبي صلى الله 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

.٠١۴۳ النساء:‎ )۲( 

)۳( خر جه البخاري (V/)‏ ) 

)٤(‏ في هذا الشرح» في صفة الصلاة. 

.۷۷ الحج:‎ )٥( 

) آخرجه آبو داود »)٤۱۰/۱( ٨۱۷‏ والترمذي .)۲٠۱/۲( ٤٤٨۸‏ وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك القوي» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷٤/١‏ 


كتاب الصلاة ۹ 


عليه وسلم في الصلاةء فهو واجب» إلا ما قام دليله. 

ولآن فرض الصلاة مجْمَل› وفعله صلی الله عليه وسلم فيها وارد 
على وجه البيان» فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب. 

# وآما اعتبار مقدار التشهد: فبما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا بو عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جلس مقدار 
التشهد» ثم أحدث: فقد تمت صلاته»“'. 

وما كان من هذا الباب من المقاديرء فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
التوقيف» كأعداد الركعات» ومقادير الحدود ونحوهاء فمهما ورد فيه عن 
الصحابي من تقدير» حكمنا بأنه قاله من جهة التوقيف. 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: «آن لا مهر آقل من عشرة 
دراهه». ) ) 

وما روي عن أنس” وابن عباس“ وعثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنهم في مقدار الحيض والنفاس. 


(1) وآخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷۳/١‏ راجع نصب الراية: 
1/۲ 

(۲) آخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف .)٤۹۳/۳( ۱۹۳۷٤‏ 

(۳). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۱۱۹۸ »)۳٠١/١(‏ وابن المنذر في 
الاوسط ۸۳۰ .)۲٥١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريج أثره في الطهارة. 

)٥(‏ سبق تخريج أثر عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في الطهارة. 


۱ كتاب الصلاة 
[مسألة :۲ 
قال ابو جعفر : (ومن GE‏ سوی الت لم يعد الصلاة» وکال 
قال بو بكر : وذلك لما بينا فيما سلف. 


ویکون مسقا ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم للأعرابى: ((وما نقصته من 
ذلك» فإنما نقصته من صلاتك»". 


E SF e 


(۱) سبق تخریجه فی حديث المسىء صلاته. 


کتاب الصلاة ۱١‏ 


N 


مسألة : [وجوب سجود السهو» وسببه] “ 

قال أبو جعفر : (إذا سها الرجل في صلاته» فترك القعدة الأولىء أو 
فع في غير موضع القعود...) إلى آخر ما ذكر. 

الاو كر آأخد تد الجر ت عد" 

إما ترك فعل في موضعه مسنونٍ فيه الذكرء أو إدخال فعل في الصلاة 
ا ما ار رد در کر مرو ف مرد o‏ 
ا في الوتر» وتكبيرات العيدين» والقراءة» ولا يقضى من 
هذه الأركان شيء إل القراءة» وتكبير العيد ما لم يفرغ من الركوع» فأما 
التشهد والقنوت: فلا يقضيان. 

والأصل فيه: أن الفعل اليسير فى الصلاة» مثل الالتفاتة ونحوهاء لا 
TT‏ 


(۲) انظر: الأصل ۰۱۸۸/۱ ۰۲۲۰ ۲۲٤١‏ المبسوط ۰۲۱۸/١‏ بدائع الصنائع .٠١۳/١‏ 

(۳) قال الكاساني: (اسبب وجوبه: ك الواجب الأصلي في الصلاةء أو تعیبره › 
أو تغيير فرض منها عن محله الأصلى ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا في 
الصلاة» فيجب جبره بالسجود). بدائع الصنائع .٠٠٤/١‏ 

.٠۷۲-۱۷۱/۱ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


)٥(‏ قال ابن رشد: (اتفقوا علی آن السجود یکول عن سنن الصلاة دول 


۱۲ کتاب الصلاة 


«وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الثنتين من الظهر» فسبّح به» فلم 
يرجع» وسجد للسهوا"» فصار ذلك أصلاً في أن اليسير من ترك الفعلء 
أو الزيادة» لا يوجب السهوء وأن الكثير يوجبه. 

وأما الأذكار» فما كان منها ذكرأً كثيرا مسنونا في موضع واحد» فهو 
كالفعل الکثیر: فیوجب ترکه سجود السھو» وما کان یسیراء نحو نکبیر 
الركوع والسجودء أو متفرقا في مواضع: فلا يوجب السهو» كما لا يوجبه 
الالتفات مرة بعد أخرئ. 

مسألة : [محل سجود السهو]"“ 

قال: (وسجدتا السهو بعد السلام في جميع الأحوال» ويتشهد 
بعدهما» وتام فا عن بت وع يساره). 

قال أبو بكر أحمد : والقول بسجود السهو بعد السلام مذهب ابن 
مسعود""٠‏ وابنِ عمر“ ٠‏ وأنس ٠‏ في آخرين من الصحابة رضوان الله 


الفرائض» ودون الرغائب» فالرغائب لا شيء عندهم فيها... مالم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة). بداية المجتهد .٠١١/٤‏ 

(۱) آخرجه البخاري ۷۹٩‏ (۲۸۵/۱)» ومسلم ۵۷ (۳۹۹/۱). 

(۲) راجع: الأصل: ۲۲۲/۱ المبسوط ۲۱۹/۱ بدائع الصنائع .٠١۲/١‏ 

(۳) آخرجه عنه ابن ا شيبة في المصنف ٤٤٤١‏ (١/۳۸۷)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٤٤١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف »)۳٠۸/۲( ۳٤۷۷‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۱٣٦۹۳‏ (۲۸۳/۳). 

(۵) آخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط ۱۷۰۰ (۹/۳٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصتف )۳۸١/۱١( ٤٤۳٦‏ والطحاوي في المصدر السابق .٤٤١/١‏ 


کتاب الصلاة ۳ 


)1( 
عليهم اجمعين 
وقد روي عن النبي صلی الله عليه و أخبار متظاهرة في سجود 


السهو بعد السلام» فمنها ما روي عنه فعلاء زتها ما روي عند فولا وآمرا 


اا اف رات محا ين اي واف وال بن لحا : 


وعمران بن حصين» وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سج سجدتي السهو بعد السلام»“. 

فهؤلاء نقلوا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهوء 
تركنا ذكر أسانيدها لشهرتها 


(۱) مثلاً هو مذهب علي رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
»)۳۸١/۱( ۸‏ وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم عند ابن 
ابي شيبة في المصنف .)۳۸۷/١( ٤٤٤١‏ وابن المنذر في الأوسط ٠۷١١‏ 
(۰۹/۳)» وعمران بن حصين اخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق ›٤٤١/١‏ 
وابن عباس عند الطحاوي في المصدر السابق ٤٤١/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
1V °‏ )1/۳( 

(۲) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك »۲۳/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في الصحیح .)١١١/۲( ٠٠۳۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٥۳ ۰۲٤۷/٤‏ وآبو داود ۱۰۳۷ »)٦۲۹/۱(‏ 
والترمذې ۳٠۰‏ (۲۰۱/۲)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

)٤(‏ آخرجه عنه مسلم »)٤۰٤/۱( ٥۷٤‏ وأحمد في المسند ٤۲۷/٤‏ وأبو داود 
»)1۱۹-٦۱۸/۱( ۸‏ وذلك في قصة «الخرباق» طويل اليدين. 

)٥(‏ أخرجه عنه - في حديث قصة ذي الیدین - البخاري ٤٦۸‏ (۱۸۳-۱۸۲/۱)ء 
ومسلم .)٤١٤/۱( ٥۷۳‏ 


£ کتاب الصلاة 


وروئ الأمر بتأخير سجود السهو عن السلام عن النبي صلى الله عليه 

فما حديث عبد الله » فحدثناه دعلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
نعیم وعبد الله بن محد بن شیرویه قالا: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 
حدثنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
قال : 

(إذا شك أحدكم في الصلاة» فليتحرً الصواب» ثم ليسلم» ثم يسجد 
ی a‏ 


وقد سمعناه أيضا في سنن ابي داود من طرق . 


قال : a a a‏ ا اا 
ات ی ی د ر ا 
: )۳( 
هكده.... 

وحدثنا دعلح قال: حدثنا عبد الله بن.... “ قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي قال: قال وكيع : «آيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل 


(۱) وآخرجه البخاري ۳۹۲ »)۱٥٦/۱(‏ ومسلم .)٤٠١_٤۰١/۱( ٥۷۲‏ 
(۲) انظرها في سنن آبي داود ۱۰۲۲-۱۰۱۹ .)٩۲۰-٦۱۹/۱(‏ 

(۳) في المخطوط طمس لا يقراً. 

() في المخطوط طمس لا يقراً. 


کتاب الصلاة ٥‏ ۱ 


عن عبد الله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ 

فقال بعض القوم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أقرب. 

فقال: «الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهیم عن علقمة»› هم فقهاء). 

وروي عن وکیع آنه کان يقول: «إسناد الحجاز: هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء وإسناد الكوفة: سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه"“ 

وما حديث عبد الله بن جعفر» فحدثناه محمد بن بکر قال نا ابو داود 
قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: نا حجاج عن ابن جريج"" قال: أخبرني 


4 


عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن 
الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من شك فی صلاته » المد ماو عدا ل 

وآما حديث ثوبان» فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن 


موسی قال : حدثنا سعید بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن 


(1) لم أعثر على من خرجه منسوبا لوكيع فيما تيسر لي من المصادر. 

(۲) في «ق»: أبي جريح. 

(۳) في مصادر الحديث الآتية عقبة بالقاف» والأرجح ما أثبته في المتن من 
النسختين» وهكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب ص١۳۸‏ ترجمة: .٤٤٤١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ٠٠۳۳‏ (١/١۲۳٦)ء‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 
.)٠/۳( ۱۲٣۰۹-۷‏ وأحمد في المسند ١/٥٠۲ء‏ ونقل ابن حجر تصحيحه عن 
ابن خزيمة. انظر: الدراية ۲۰۷/١‏ الحديث: .۲٠١‏ 


٦‏ ۱ كتاب الصلاة 


ب E‏ 
اا E E E‏ 
وسلم : (في کل سھهو سجدتان بعد ما سل 

فحكى هؤلاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير سجود السهو 
عن السلام. 

فإن قیل: يحتمل آن يريد به سلام التشهد. 

قيل له: قد روي في أخبار مَن تقل حكاية فِعْل النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يسقط هذا التأويل. 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز 
قال: حدثنا سعید بن سلیمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن آشعث عن 
تقالو ميرت الصلاة! فجاء ذو اليدين رض TT‏ يا 
رسول الله ! أفظي ت الصلاة ةم فقال للقوم: ا دو ادو 
قالوا: صدق يا رسول الله » . لیت ر کح > فصلیٰ بهم رکعتین» تم 
تشھد ثم سلّم» ثم بر فسجد» ثم کبّر فرفع» ثم کبر فسجد» ثم کبر فرفع 
ا E‏ 


)١(‏ في «د»: عبد الله والذي أثبته من «ق»» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(۲) وأخرجه آبو داود ۱۰۳۸ (1۳۰/۱)» واین ماجه ۱۲۱۹ (۳۸۵/۱)ء 
وأحمد في المسند .۲۸٠/١‏ ) 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين سبق تخريجه قريباًء أما 


کا الصلاة 1۷ 


فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهد» وهو الذي يتحلل به من 
الصلاة» وذَكرَ السجود بعده» فزال معه التأويل الذي ذكرته. 

وقد روي في حديٹ عمران بن حصين رضي الله عنه نحو ذلك ۰ 

وذكر في عامة الأخبار: «فلما قَرَعٌ من صلاته وسلّم». 

وفي بعضها: «فلما تمت صلاته› NT‏ 

فعلمتا أن السلام الذي عقيبه سجود السهو» هو السلام الذي يتحلل 
به من الصلاة. ) 

وعلىٰ أن إطلاق لفظ التسليم› يتناول السلام الموضوع للتحليل› 
وإنما ينصرف إلى غيره بدلالة» ألا ترىئ إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم: «تحليلها التسليم»» أنه معقول به السلام الذي يلي 
التشهد. 

وقد روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


الشطر الأخير منه: «ئم تشهد»ء وهو يدل على مشروعية التشهد بعد سجدتي السهو› 
فلم أجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 
(۱) سبق تخریجه قریبا. 
(۲) فى حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي فی السنن ۳٠١‏ (۲/٠١۲)ء‏ وقال: 
(۳) عند أبي داود - في حديث المغيرة بن شعبة - في السنن ۱۰۳۷ .)٠۲۹/۱(‏ 
(۵) فی «د): فعقل به. 


۱۸ كتاب الصلاة 


وسلم في حديث الشاك فى صلاته : فلل رك وليسجد سجدلين من 
قبل ن يسلي». 

ورواه a‏ وغيره "عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلم يذكروا أبا سعيد. 


ورواه هشام بن سعد» فذکر فيه با a‏ 


وروئ ابن آخي الزهري ومحمد بن إسحاق جميعا عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: «إذا لم يدر أحدكم کم صلی فلیسجد سجدتین » قبل آن 
يسلم». ) 

زاد ابن إسحاق: ثم سل 

IT‏ والليث ومعمر بن عيينة هذا الحديث عن الزهريء 
فقالوا فيه : «فليسجد سجدتين» وهو جالس»"› ولم يذكروا قبل السلام. 


(۱) آخره مسلم ۵۷۱ .)٤۰۰/۱(‏ وأو داود ۱۰۲۴ (1۲۱/۱). 
(۲) في الموطاً .)4٥/۱( ٦۲‏ 

(۳) رواه آبو داود من طریق مالك ۰۱۰۲۲١‏ ۱۰۲۷ (1۲۳_۹۲۲/۱). 
)٤(‏ انظر : سنن آبي داود المصدر السابق. 

.)٠۲٥/۱( ۱۰۳۲_۱۰۳۱ سنن آبي داود‎ )٥( 

.)٠٠١/١( ١ في الموطاً‎ )7( 


(۷) اخرجه - عن طريق مالك واللیث ومعمر - مسلم ۳۸۹ (۳۹۸/۱)» وأبو 
داود ۱۰۳۰ .)٦۲٥_٦۲٤/۱(‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري .)٤۱۳/١( ۱۱۷۴١‏ 


کتاب الصلاة ۱۹ 


وهذا يفسد" حديث ابن إسحاق» وابن أخى الزهري في السجود قبل 
السلام. 

وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
«أن النبى صلل الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليم» ثم 
e‏ 

وليس في هذه الآخبار بيان موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن سجدتي 
السهو قبل السلام الثانى» وليس فى هذه الأخبار آنه سجد قبل السلام 
الثانى أو الأول ومن ادع أنه سجد قبل السلام الأول لم تثبت دعواه 


إلا بدلالة. 
بل الواجب عند اختلاف الأخبار» حمل جميعها على الوفاق» دون 
الخلاف والتضاد. 


وعلئ أنه قد روئ ابن بحينة رضي الله عنه ما ينفي تأويلهم الخبر على 
السلام الأول» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال : 


)١(‏ في (د»: يفسر. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ٠٠‏ (١/1٦4)ء‏ والبخاري ١١١١‏ (١/١١٤)ء‏ 
ومسلم ۰ (۳۹۹⁄/۱1). 

(۳) قال السرخسي: «وما روي قبل السلام» أي قبل السلام الثاني» فإنه عندنا 
يسلم بعد سجود السهو أیضا). المبسوط: ۲۱۹/۱. 


۰ ۲ کات الصلاة 


«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين› ولم يتشهد» فسبح 
به الناس من خلفه کیما یجلسوه» ّت قائماء فلما فرع من الصلاة: سجد 
سجدتي السهو بعد التشهد» وبعد التسليي». 

فهذا لفظ يطل ما اذعوه من تأويلِ خبر ابن بحينة رضي الله عنه على 
ما دکروه» لنه £ أ سحل دعدذ ا إالصلاة وإنما یکول الفراع 
من الصلاة ة بالتحلل منهاء وا أيضاً: بعد التشهد وبعد التسليم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟ 

قل له: ااه اکر وأبطل به قول مَن قال إنه لا يسلم 
فام ا 
ا کان - خبر الزائد أو 

فإن قيل : هلا استعملت الخبرين في حالين» فجعلت حديث ابن بحينة 
لأنه ذكر فيه أنه قام من الشنتين» وخبر الاأخرين 

في الزيادة» كما قال مالك بن انس رضى الله عنه". 
السهو جبرا للنقصانء وجبران الصلاة لا يقعل خارجاً عنها. 


() لم أجده عند أحد غير المؤلف بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) هو قول أنس بن مالك» والحسن البصري وعطاء والشعبي. انظر: الأوسط 
لابن المنذر ٠۷٠١‏ ١/١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٤1٤-٤٤1١‏ 
.(TAA/1)‏ 

(۳) قاله مالك في الموطاً .)٠٥/١( ٠١‏ 


کات الصلاة ۲١‏ 


وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها على جهة الجبرء وإنما يفعل 
ترغيما للشيطان» فيفعل خارجا عنها. 

قیل له : في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَّن شك في صلاته» e al‏ 
والشاك قد يزيد وينقص» ولم يفرق بينهما. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قام إلى الخامسة» ثم سجد بعد السلام» وقال فيه: «إذا نسي أحدكم» 
فليسجد سجدتي السهو بعد السلام»"» ولم يفرق بين الزيادة والنقصان. 

وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: «قام النبي صلى الله عليه 
وسلم في النتين من الظهر» فسبح به» فلم يرجع» ثم سجد بعد 
السلام»". 

فطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكروا من جهة النظرء فلا معن له؛ لأن الزيادة في الصلاة 
نقصان فيها في الحكمء فلا يجب سجود السهو في حال إلا للنقص› 
ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونهاء وتارة بترك بعض أفعال الصلاة 
وأذكارها في موضعه. 

وأيضاً فإنه يفعل سجود السهو في الصلاة وإن سلّم؛ لأنه وإن تحلَل 
منها بالسلام» فإنه يعود في حكمهاء بعوده في السجود. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


۲۲ كتاب الصلاة 


وأيضاً: فقد يقع جبران الشيء خارجا عنه» كالنقص الواقع في 
الإحرام» يجبّر بشاة يذبحها بعد الإحلال. 

ومالك بن أنس يقول: «لو زاد أو نقص: سجد لهما جميعاً قبل 
السلام» فصار موضع الزيادة والنقصان واحد. 

وإذا صح في الزيادة بعد السلام» كان النقصان مثله. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن سجود السهو غير مفعول 
غ ار + ول كان ما قبل السلام» لكان أولى المواضع به 
عقيب السهو» كسجود التلاوة. 

فإن قيل: إنما مر بتأخيره إلى آخر الصلاة؛ لأنه ينوب عن كل سهو 
يقع فيهاء ولو فيل عقيب السهوء لاحتاج إلى إعادته لوقوع سهو آخر. 

قيل له: هذه العلة بعينها يوجب تأخيرها إلى بعد السلام؛ لأنه متى 
سها قبل التحلل من الصلاة» وجبت عليه إعادته» ولا خلاف أن سجود 
السهو لا يجب مرتين في صلاة واحدة» فأير بفعله بعد التحلل منها 
بالسلام» لكي إن وقع سهو آخر يجب عليه إعادته. 

وأيضاً: فإن السلام من موجب التحريمةء إذ لا تحريمة إلا وهي 
موجبة للتحلل» وليس سجود السهو من موجباته» فوجب أن يكون ما 
أوجبه التحريم مقدّما على ما لم يوجبه» كما كان ساثر أفعال الصلاة من 


(1) انظر: المدونة الکبری .٠١۸/١‏ 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ۱ء وبدائع الصنائع .۱۷۳/١‏ 

() انظر: المغني ٤۳۷/١‏ والأوسط لابن المنذر: المسألة: ٤۸١‏ 
(TIA ۳1۷/1)‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ 


الركوع والسجود والقعدة ؤ فی آخرهاء ا اق جه السهو»ء إ! 
aT‏ ولیس سجود السهو من موجباته. 

ولا يلزم عليه سجدة التلاوة؛ لأنه متى تلاها في الصلاةء صارت من 
مو جباته ؛ لآن التحريم يوجب القراءة› والسجدة موجبة بالتلاوة. 

فإن قيل: لو كان سجود السهو موضعه بعد السلام» لکان غير معتد به 
لفاعله قبل السلام» كما أنه لما كان مسنونا في آخر الصلاةء لم يصح فعله 
قبل ذلك. 

قيل له: لأن الساجد قبل السلام سجد وقد انتهى إلى آخر صلاتهء 
ؤانما ترك مسنونا يتلل به من الصلاة: وقّم السجود"" عليه فلا يخرج 
ذلك السلام من أن يكون مفعولاً في آخر الصلاةء ولم يجب عليه إعادة 
السلام؛ لأن ترك المسنون في موضعه»ء لا يوجب عليه إعادته. 

ألا ترىئ أن تارك القعدة فى الثنتين من الظهرء لا يلزمه إعادتهاء ولا 
يجب عليه الرجوع من القيام إليهاء ولم يدل ذلك على آن القيام إلى 
الركعة الثالثة مقدم على القعدة الأولى. ) 

وأما فاعل السجود قبل بلوغه آخر صلاته» فإنه فعله قبل حال 
وجوبه» فهى بمنزلة فاعل القعدة المسنونة فى الثانية فى الركعة الأولىء 
e ٤ E‏ ا ا ا ا 


(۱) فی (د»: قبله. 
(۲) أخرجه آبو داود ۱۰۳۹ (1۳۰/۱)ء والترمذي »)۲٤١٣-۲٣١/۲( ۳۹١‏ 


£ کثات الصلاة 


عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو. 

وقال عمران بن حصين وأبو هريرة رضى الله عنهماء جميعاً: إن 
SS‏ 

مسألة : [الشاك في صلات]" 

قال بو جعفر : (ومّن لم يدر أثلاثاً صل أم آرت فإن كان ذلك أول 
ما أصابه: استأنف الصلاة» وإن كان قد أصابه قبل ذلك: تحرّى» وعيل 
عل ما يؤديه ٳليه تحرّيه» ويسجد للسهو» وإن کان لا تحري معه في 
دلك: بني على اليقين› وكان عليه سجود السهو). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
أخبار مختلفة» فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
سل اجا احا فل بدن فاا صل أو أرس» فاس 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

(1) أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى .٠٠٠/۲‏ 

والتشهد والتسليم في سجدتي السهوء هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وإبراهیم الننخعي» وقتادة» والحكم» وحماد» والليث بن سغد٬‏ والثوري» 
والأوزاعي. حكاها عنهم جميعاً ابن المنذر فى الأوسط ۳٠١/۴‏ وانظر: المضتف 
لعبد الرزاق .)۳١۱٤/۲( ۳۰۰۲-۳٤۹۹‏ 

() آي بعد سجدتين» وقد سبق تخریج حدیث ا هريرة رضي الله عنه 
وعمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) راجع: الأصل ۲۲٤/١‏ المبسوط ۲۱۹/١‏ شرح معاني الآثار .٤٤/١‏ 


کات الصلاة ۲0٥‏ 


سجدتین › وهو E‏ 
ن » (f), ٣‏ 
وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه من قوله: (انه یتحریئ» : 
١ O ١‏ ب 
وروى عبد الرحمن بن عوف'" وابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: «البناء على اليقين». 
ورو شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه أنه قال: «فى الوهم يتحرّی)ا. قال: فقلت: عن النبى 
صل الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسل . 
وروى علقمة عن عبد الله رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم: «التحري A RE‏ 
وقال في بعضها: «فلیتحر". 
وفي بعضها: «فلينظر اچ ذلك ال الصواب› فلیتمه › ثم يسحدل 


(1) أخرجه مالك فى الموطاً .)٠٠١/١( ١‏ والبخاري »)٤۱۳/١( ۱۱۷٤‏ 
ومسلم ۳۸۹ (۳۹۸/۱). ٠‏ 

(۲) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٤/١‏ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۳٠۸-۳٠۷/۲( ۳٤۷٦‏ والطحاوي في 
اللعدرااي / 00 رالا في الا ا 80ا ر عا ا 
مسلم» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۱۹٤١‏ (۲۹۸-۲۹۷/۳). 

.)1۲۱/۱( ۱۰۲۴ وأبو داود‎ »)٤۰۰/۱( ٥۷۱ آخرجه مسلم‎ )٤( 

.٤٥/١ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق‎ )٥( 

.)۲۸/۳( ۱۲۳۹ والنسائي في المجتبیٰ‎ .»)٤۰۰/۱( ٥۷۲ آخرجه مسلم‎ )٩( 


۲٢‏ كتاب الصلاة 


O 

وروئ ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: «التحري عند الشك». 

# واستعمل أصحابنا هذه الآخبار كلها في أحوال مختلفة : 

# فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري. 

وخبر التحرى مستعمل أيضاً إذا كثر ذلك منه. 

ويسجد سجدتين» وهو جالس في هاتين الحالتين» لما في خبر آبي 
هريرة رضي الله عنه". 

# وأما إذا كان ذلك أول مرة»ء فإنا أمرنا بالاستقبالء لما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دَع ما يريبك إلى ما لا ريبك“ . 

ولِمَّا حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي 
مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا رار في صلاة ولا تسليم». 

ال خد“ . «يعني - فيما اُریٰ - أن لأاتسل ا علىك»› 


(۱) عند مسلم »)٤٠١/١( ٩١‏ والنسائي في المصدر السابق ۱۲٤۱‏ (۲۸/۳). 

(۲) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .٤٤/١‏ 

PR TTR 

›)۳۱۹/۲( ۲٥۳۲ والدارمي في السنن‎ ٠١١/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وقال: صحيح الإسناد» وآقره الذهبي»ء كلاهما عن‎ ٠۳/۲ والحاكم في المستدرك‎ 
الحسن بن علي رضي الله عنهما.‎ 

)٥(‏ هو ابن حنبل الاإمام» كما هو مصرح به عند الحاكم ۲٦٤/١‏ وهو شيخ 


كتاب الصلاة ¥۷ 


ويغرر الرجل بصلاته» فينصرف وهو فيها شاك. 

ولآنه إذا كثر ذلك منه» وصار ذلك دآبّه وعادته» لم يمكنه أداء 
الفرض بيقين من غير زيادة ولا نقصان» فلذلك استعمل التحري» فإذا 
استقر رأیه» وغالب ظنه علیٰ شىء: عرل عليهء ولا بناء على اليقين. 

فإن قيل: فالباني على اليقين في أول شكه» مؤد لفرضه بيقين» فهلا 
مره ه؟ ! 

قیل له: لأنه لا يام" مع ذلك أن يکون قد زاد فی صلاته ما لیس 
منها» ولا يجوز له ان يزيد في صلاثه ما لیس نها [آو ينقضص شيعا" 
وهو منها ما آمكنه أن يأتى بها فى العادة» من غير زيادة ولا نقصان. 

# ومما يدل على صحة ما ذكرنا من اعتبار اليقين فى صحة أداء 
الفرض: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «صوموا لرؤیته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكولوا العدّة“. 


أبي داود في هذا الحدبث. 

(۱) ستن آبي داود »)٥1۹/۱( ٩۹۲۸‏ وأخرجه أحمد في المسند »٤٦۱/۲‏ ثم 
نقل عن آبي عمرو الشيباني قال: ومعنىٰ غرار يقول: «لا يٌخرج منها وهو يظن آنه قد 
بقي عليه منها شيء» حت يكون على اليقين والكمال» كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ۲٠٤/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وآقره الذهبي. 

(۲) غير واضحة في المخطوط»› وقدرتها هكذا من عند نفسي. 

(۳) يوجد هنا طمس في المخطوط› وقدرت الكلام هكذا من عند نفسي. 

۱۸/۱۰۸۱ ولفظه: (غبی)» ومسلم‎ )1۷٤/۲( ۱۸۱١ اخرجه الببخاري‎ )٤( 
ولفظه: (غمي).‎ )۷۲/۲( 


۲۸ كتاب الصلاة 


فأمر باستيفاء صوم شهر رمضان عند الشك باليقين» فاستعملنا خبر 
البناء على اليقين في حال» وخبر التحري في حال أخرى هو ما يغلب في 
ظنه آنه هو الصواب» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله : 
«فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب». 

ول ا ا ا ن و ال هھ کان مادا د 
وقوع السهوء فهو لا يصل إلى آدائها إلا من جهة الاجتهادء ومتى أمرناه 
بالاستئناف كان مصيره إلى الاجتهاد في صحة أداء الفرض» فأشبه النائي 
عن القبلةء آنه لما لم يصل إلى علم جهتها إلا من طريق الاجتهادء كان 
سبيله التحري» وطلب غالب الظن. 

وأما إذا شك في آول مرةء فقد يتوصل إلى صحة آداء الفرض من 
جهة اليقين ٠‏ فلا مدخل للاجتهاد والتحري فيهء كمن قدر على إصابة عين 
القبلةء فلا يجوز له الاجتهادء وكمن بحضرته من يسأله عن جهتهاء فلا 
يسوغ له الاجتهاد فيها. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحمل قول أصحابنا: «فإن شك 
غير مرة تحرّىئ»: على أن الغالب من أمره الشك. وأنه دأبه وعادتهء وأنه 
إن لم يكن كذلك» وأمکنه فیما جرت عاداته آداء صلاته بیقین: فعليه ان 

فإن قال قائل: قد لزمه الفرض بيقين» كشهر رمضان إذا غ عليهمء 
وكمن شك في الطهارة بعد الحدث» أو في الحدث بعد الطهارةء 
وكالشاك في نفس الصلاةء هل فعلها ام لا؟ 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 


كتاب الصلاة ۲۹ 


قیل له: أما صوم شهر رمضان فيمكنه أداؤه بيقين بإكمال العدة". 


وأما الشاك في هل صلی آم لا؟ فإنه إن كان ممن يَعْرض له ذلك 
کثیرا فلا فرق بينه وبين الشاك في ركعات الصلاة» يجوز له التحري» 
وإن كان أول مرة صلاهاء كما يستقبل الشاك أول مرة. 

وقد جاز التحري عند الجميع"" في يوم غيم في وقت الصلاة على 
غالب الظن» لوجود السبب الذي لا يتوصل معه إلى علم اليقين إلا بغالب 
الظن. 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التحري في الأواني [5ا کان تفا تجا 
وأكثرها طاهرا". 

مسألة“ :[تذكر أنه ترك سحدة] 

قال بو جعفر : (وإذا ذكر في التشهد الأخير أنه رل سجدة من ركعة: 
سجدها وتشهد» ا وسجد للسهو). 

قال بو بكر أحمد : وذلك لأن الركعة إذا انعقدت بسجدة» لم يمنع 
E PE‏ 
تى بأكثر أفعال الركعة» والحكم يتعلق بالأكثر في 


أحدهما: أنه قد أ 

0 ای | كمال عة شهر شحان ان رما ثم يصوم رمضان» وإن أغمي آخر 
شهر رمضان أكملوا عدة شهر رمضان ثلائين ر ثم آفطرواء انظر : تحفة الققهاء 
0۸/۱1. 

(۲) لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك انظر: المغني »۸۲/١‏ ۸۳. 

() راجع : الأصل .۲۳۷/١‏ والمبسوط ۲۲۹/١‏ بدائع الصنائع .٠٠٤/١‏ 


۳۰ كتاب الصلاة 


صحة البناء والاعتداد به. 

والدليل عليه أن مدرك الإمام في الركوع» يعتد بركعته» وإن لم 
يدرك معه القيام؛ لأنه مدر لأكثر أفعالهاء فصح له البناء مع ترك 
ال 

والوجه الثاني : أن السجدة الثانية مفعول على وجه التكرار» فلا يثبت 
بينها وبين ما بعدها حكم الترتيب» كصوم يومين من شهر رمضان› 
وركعات الصلاة أنفسهاء وقد بينا هذا المعنى في مسألة الترتيب› 
ولخصناه بما يغني عن الإعادة". 

# قال أبو جعفر : (وكذلك لو ذكر أنه كرك من كل ركعة سجدة» وهو 
في الظهر أو العصر: سجد آربع سجدات» وتشهد› و ثم سجد 
سجدتي السهو). 

# قال : (ولو کر آنه ترك سجدتي ركعة من صلاته» فإن كانت 
الركعة الآخرة: سجدهما» وتشهد؛ لأن ركوعها قد صح»› وإن كان غير 
الركعة الآخرة: قام فأتىٰ بها بركوعها وسجودها). 

قال أبو بكر : وذلك لما بينا من أن الحكم إنما يتعلق بانعقادها 
بسجدة؛ لأنه فاعل به لأكثر أفعالهاء وإذا لم يعقدها بسجدة» فلم يأت 
بأكثر أفعالهاء فلا يصح له بناء الركعة الثانية حتى يسجد. 


)١(‏ في «د٤:‏ فقد أت بأكثر أفعالها فصح إلخ. 
(۲) انظر من هذا الشرح: باب صفة الصلاةء مسألة: عورة المرأة في الصلاة. 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


مسألة : [سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس]" 

قال أبو جعفر : (وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في 
السجود له» وسهو المأموم لا يوجب عليه سجودا). 

قال أبو بكر : وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 


اسو 


وقال معاذ للنبى صلی الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من 
الصلاة: «ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها»» فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «قد سن لكم معاذ» فكذلك فافعلوا»". 

# وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إنما جعل الإمام ليۇتم به » فاد تختلفوا غ 

وقال: «سنَ لكم معاذ» فكذلك فافعلوا» : يعني متابعة الإمام ألا 
ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهرء ولم يقعد: لم يكن لمن خلفه 
آن بقعدواء بل عليهم أن يتّبعوه. 


XX E 9F * 


(1) راجع: الأصل ۲۲۹/۱ المبسوط ۲۲۲/١‏ بدائع الصنائع .٠۷١/١‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۰٤/۱( 1۸٩‏ ومسلم .)۳٠١۳۰۹/۱( ٤۱٤‏ 
(۳) سبق تخریجه قریبا 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبا. 


)٥(‏ سبق تخریجه قریبا. 


TT‏ کتاب الصلاة 


مسألة : [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب]" 

قال أبو جعفر : (وإذا كان فى ثوب المصلي من الدم أو القيح أو 
الصديد أو الغائط أو البول» أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من 
قر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم -» وإِن 
كان قل من ذلك: لم يفسد). 

قال أبو بكر أحمد : قد بينّا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيما سلف" . 

# فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة» فقول الله تعالى: 
# وبك فطهر 4 . فأوجب تطهير الثياب من النجاسات» ولا يجب ذلك إلا ` 
لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن مَن ليس عليه صلاةء لا يلزمه 


)١(‏ راجع: الأصل ۲٠٠/١‏ المبسوط ٦١/١‏ ١۹٠۱ء‏ بدائع الصنائع 
۸۰/۱ 
(۲) راجع من هذا الكتاب: باب الاستطابة والحدث مسألة: النجاسة اليسيرة 
المعفو عنها. 
ال 


کتاب الصلاة ۳۳ 


TE و‎ 

وقال النبي صلی الله عله وسلم في دم الحيض : (حتيه» ثم اقرصيه 
E‏ 

وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: «إنما يسل الثوب من الدم 
والبول والمني»". 


وروي آن النبي صلی اله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما لان 
ومایغان فن کی اا دهان لاي مولو :. 


وسائر اللأخحبار الواردة 4 فى الأمر بغخسل النجاسات› کلها تلل على 
امتناع ر الا م الا الكثيرة؛ لأنها وجب غسلهاء ولا خلاف 
أن غسلها لا يجب إلا للصلاة» فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة 
الكشرة. 

فن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه خَلع نعليه في 


.٠/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۱۲۷/۱)» وقال: لم يروه غير ثابت بن 
حماد» وهو ضعیف جداء وإبراهيم [بن زكريا] وثابت ضعيفان» والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار )۳۸٠/۳( ٠۰۲٠‏ ونقل تضعيفه عن أبي أحمد بن عدي والدارقطني› 
وفي الحديث كلام للمحدثين. راجع : التلخيص الحبير ۳۲/١‏ الحديث: ۲۲. 

)٤(‏ فی س ری کی ورات الد فا د ای 
المستد .۲٠١/۷‏ ۰ ۰ 

.)۲٤۱/۱( ۲۹۲ أخرجه البخاري ۲۱۳ (۸۸/۱)» ومسلم‎ )٥( 


2 كتاب الصلاة 


الصلاة» فخلع الناس نعالهمء فلما فرغ من صلاته قال لهم: «ما لكم 
خلعتم نعالکم؟)» فقالوا: E‏ فقال: «إِن جبریل ار آن 
فيها قذرا». 

ولم يستقبل الصلاةء فدل على جوازها مع النجاسة. 

قيل له: يجوز أن يكون يسيراً لا يمنع مثله الصلاة. 

مسألة : [من قام على نجاسة فسدت صلاته] " 


قال آبو جعفر : (ومَن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك 


قال بو بكر أحمد : وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم» وذلك 
لأن الموضع الذي يلزم فيه فرض القيام أكثر من قدر الدرهم» فصار 
كمن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسة» فلا تجزئه 


صلاته. 

# قال : (وإن كانت في موضع رکبتيه آو في موضع يديه: لم يفسد 
ذلك صلاته). 

قال بو بكر : وذلك لأنه بمنزلة من ترك وضع الركبتين واليدين على 
ار 


والدليل على آن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة: 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما حين جاء إلى عبد الله بن الحارث رضى 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۰/۳ .٤١١‏ وأبو داود .)٤۲۷-٤۲٦/۱( ٥۰‏ 
(۲) راجع: الأصل ۲٠۷/١‏ المبسوط ۲٠٤/١‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 


کتاب الصلاة "o‏ 


الله عنه» فا عقاصه» وهو في الصلاةء فلما فرع قال له: «مالك 
ورس "؟ قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «مثل الذي 
يصلي» وهو عاقص شعره› کمثل الذي يصلي وهو مکتوف"). 

ومعلومٌ أن عقص الشعر لا يفسد الصلاةء وقد جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم المكتوف بمنزلته» فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود 
ليس من فروض الصلاةء وإذا ثبت ذلك في اليدين» كانت الركبتان 
بمنزلتهما؛ لأن أحدا لم يرق بينهما. ۰ 

مسألة : [حكم النجاسة في موضع السجود] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (وإن كانت النجاسة في موضع سجوده: أفسد ذلك 
صلاته› وهو قول آبي حنيفة الذي رواه محمد). 


)١(‏ أصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية في 
غريت الحديث والاثر ۷0/۳ 

(۲) في «ق»: ولشعري» وفي «د»: ولرأسي» والصواب ما أثبت من مصادر 
الحديث. ۰ 

(۳) المكتوف: هو المشدود اليدين› وف البق ان قح دا كان مورا 
سقط على الأرض عند السجود»ء فيعطىل صاحبه ثواب السجود به» وإذا كان 
معقوصاً» صار في معنیٰ ما لم یسجد» وشبّهه بالمکتوف» لأن يديه لا تقعان على 
الأرض في السجود. انظر: النهاية .۲۷١/۳‏ ) 

.)٥٥١/۱(٤۹۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لا يلزم من عدم فرضيتهما: عدم وجوبهما. ینظر ابن عابدین ۲۲۷/۳ (ط 
دششی): 

(7) راجع: الأصل ۲٠۷/١‏ المبسوط ٠۲٠٤/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 


۳٦٢‏ کات الضلاه 


لان e‏ النعحاسة: : كلا سجود» فکأنه تا ا 


قال : (وروی أصحاب الإملاء عن أبى يو سف عله : أن دللف ا 
عليه صلاته). 


ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من 
صلاته» ومقدار الدرهم من النجاسة لا يمنح صحة الصلاة» فكانت الزيادة 
على مقدار الدرهم غير معقول» فلا يمنع صحة الصلاة. 

مسال : 

قال أبو جعفر : (وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب: عسل كله). 

قال ابو بکر : ودلك لن حصول النانة فيه يقين › فلا يزول إلا 
بیقین › كما أن الحدث إذا كان يقيناء لم يرتفع إلا بيقين الطهارة. 

مسألة : [الخلاف فى نجاسة بول مايؤكل لحمه]" 

قال بو جعفر : (وبول ما يؤكل لحمه نجس في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» يفسد الصلاة إذا كان كثيرا فاحشاء وعند محمد: بول ما يؤكل 
لحمه طاهر). 

قال بو بكر أحمد : الدليل على نجاسة الأبوال كلهاء ما روي عن 


(1) راجع: المبسوط 1/ «A-A‏ وبدائع الصنائع .A1/1‏ 


)۲( راجع : الجامع الصغير ص۰۷۹ الأصل ۳/۱ والمبسوط 0/۱« بدائح 
الصنائع .٦١/١‏ 


کات الصلاة ۷ 


اي دل اله غك ويك a a O‏ 
في كبير» إن أحدهما كان لا يستنزه من البول» والآخر يمشي بالنميمة". 

وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس» لدخول 
الألف واللام عليه» فسبيل بول ما يؤكل لحمه»ء وغيره واحد. 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان 
المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ثابت 
بن حماد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأا 
أعل ت م فة فال اا يل وبك من الولو فاط وال 
والقيء e‏ 1 

وهذا اللفظ شامل للأبوال كلها» ويدل على نجاسة جميعها. 

وأيضاً: فلم يختلفوا أن روث ما يؤکل لحمه» وما لا يؤکل لحمه سواء 
في باب النجاسة» لاتفاقهما في الاستحالة» فوجب أن يكون بول ما 
و هوا و ا راق ا ااا اا 
اللاستحالةء إذ كان المعنى الموجب لتنجيس هذه الأشياء المستحيلة: 
وخر فاع فرت من اانا دا ا ال عله ول ى 


(° 


الروثة: «إنها ركس» . 
(۲) سبق تخريجه» وراجع: نصب الراية .۲٠٠/۱‏ 


(۳) نقل ابن قدامة الخلاف فى ذلك. انظر: المغنى .٤۹١/۲‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۸ كتاب الصلاة 


فإن احتجوا بحديث العرنيين ٠"‏ وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم 
م شرب أبرال الالء رالانا واا لو كانت ت ما ااج ل شربا: 
ولا كان لهم فيها شفاء؛ لأن الله تعالىٰ لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا". 
وكذلك یروی عن ابن مسعود رضي الله عنه". 

قيل: إنهم لما قدموا المدينة اجتووها“ ٠‏ وانتفخت بطونهم» فجائز أن 
يكون آباحها لهم لضرورة علمها منهم» ولا نقف نحن على مثلها من سائر 
المرضئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعرف حالهم في 
الضرورة بالوحي. 

وإذا كان جاز أن يكون لضرورةٍ» لم يجز لنا إباحتهاء حتى نعلم مثل 
ذلك بالضرورة» وإباحتها حال الضرورة» لا يدل على طهارتها؛ لأن 
الميتة والدم مباحان في حال الضرورة» وهما نجسان. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۳۱ (4۲/۱)» ومسلم ۱۹۷۱ (۱۲۹۹/۳). 

(۲) كانه بذلك يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
مسنده ۱۳٤/۲‏ . 

)۳( دکره البخاري c0‏ وأخرجه این ات شمه في المصنف 
.)۷١/١( ۲۲۸۳-۲‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠۸/١‏ والحاكم في 

)٤(‏ هذه الكلمة الغريبة في حديث العرنيين» ومعناها أصابهم الجوئ» وهو 
الأثیر ."٠۱۸/١‏ 


.٠۷١/۲ انظر : بداية المجتهد‎ )٥( 


کتاب الصلاة ۳۹ 


[ضابط فقهى فى النجاسات :] 

E‏ بي حنيفة في اعتبار e‏ وفیم پر 
رک ی TTT‏ وإن کان نجسا عنده» 
ويصير وقوع الاختلاف فيه مع ما فيه من النص المتأول في طهارته مخففا 
E,‏ ( 

وأا سا ا فىه » ول هناك نص متأوّل فى طهارته› بل هناك 
نص متأول فى نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهم› و ا 

وذلك مثل الروث» لما کان فيه نص متاو في نجاسته» وهو قوله 
صل الله عليه وسلم: «إنها رج بك الاي 

[مسألة : حد ا لکث من النحاسة] 


قال أبو جعفر : (والكثير الفاحش عند أبي حنيفة : ربع الثوب الذي 


)١(‏ قال صاحب تحفة الفقهاء: إن الاعتبار في النجاسة الغليظة - وهي كل ما 
ورد النص على نجاسته» ولم یرد نص آخر على طهارته» معارضاً له» وإن اختلف 
العلماء فيه - بكونها مانعة من الصلاة» هو أن تكون أكثر من قدر الدرهم الكبيرء 
والاعتبار في النجاسة الخفيفة - وهي ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته - بالكثير 
الفاحش» وهو ما یستکثره ویستفحشه الناس. انظر: تحفة الفقهاء .٠١١-۱۲۱/۱‏ 

(۲) سبتی تخریجه» وفیه: الرکس»› آما الرجس»› فأخرجه ابن ماجه ۳٠٤١‏ 
.)۱۱٤/1(‏ 

(۳) راجع: الأصل »٠/١‏ وبدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


30 کتات الصلاة 


يكون ذلك فيه» وفي قول أبي يوسف ذراع في ذراع). 

قال آبو بكر أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي حنيفة في تقدير الكثير 
الان عر ك ار وار 
سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فلم يح فيه شيئا. 

والذي ذکره آبو جعفر من اعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة» 
وما حكاه عن آبي يوسف من اعتبار ذراع في ذراع» فليس بمعروف عنه» 
بل حکی عنه معلیٰ شبراً في شبر "۰ 

وحكى هشام عنه في الماء المستعمل: حت يكون أكثر من شبر في 
شبر» فأما ذراع في ذراع» فما سمعنا به» ولا عرفنا لهم في کتاب» وعسی 
أن يكون وقع ذلك لأبي جعفر من رواية شاذة. 

والأصل في هذا النوع من المقادير التوقف أو الاجتهاد» إذ لا سبيل 
إلى إثباتها من طريق المقاييس» وما كان هذا سبيله» لم يتوجه على القائل 
به سوال في إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره. 

وهذا كتقويم المستهلكات. وتقدير مهر المثل» وما جرى مجراه» لا 
يتوجه على القائل بشيء منه سؤال في تصحيحه من جهة إقامة الدلالة 


(۱) هو: أبو يعلى » معلىٰ بن منصور» الرازي» سكن بخداد» وشارك أبا سليمان 
الجوزجاني في رواية كتب محمد وأبي يوسف»› وثقه علماء الجرح والتعديل» روئ 
رمات وال ن ما وخا ا ن ع و ان اا و و کر 
أبي شيبة» والبخاري في غير الجامع » وآخرج له آبو داود والترمذي وابن ماجه» توفي 
١ه.‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٤4۳-٤۹۲/۳‏ 
(۲) راجع : في ذلك: بدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


کتات الصلاة ج 


عليه؛ لأنه على ما يغلب في الظن» إلا أنه مع ذلك لابد من أن يكون 
هناك جهة بها يُعْلّب في الظن هذا المقدار دون غيره. 

فنقول: إن جهة تغليب الرأي في اعتبار بي يوسف شبرا في شبر» هي 
أن الشر أفل المقادير ال فد رت للاح لان ما وون الكبن لس ٠ل‏ 
مقدار معلوم في العادات إلا اة الى ال فلما حصلت النجاسة في 
هذا القدر» دخلت فى حد الكثير الفاحش» إذ ليس ما فوقه من المقادير 
بأولی بالاعتبار من مقدار آخر فوقه. 

# ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول 
عندهم » وهو ربع شعر المرأة إدا انکش فت او 0 ساقها في باب م 
الصلاة» فلما تعلق الحكم بالربع في فما وصمناء جَعّل ذلك حا الكثير 
الفاحش. 

وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم» ا 
الربع من إحرامه. 

وأضا فإن الرائي لربع الشخص» بطلتى اللفظ برؤية الشخص؛ ؛ لأنه 
يقول: راتت فلانا» والذي يلاقه من جهاته الأربع ت ا وهي 
ربعه» فلما أطلق عليه اسم الرؤية» برؤية ربع الشخص› دل على آن الربع 
هو حد الكثير» إذ قد أقيم مقام الكل. 

[مسألة : نجاسة الرّوّث] 

# وقال أبو حنيفة فى الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد 
الصلاة» ل E‏ 

ال أو كر حط ولدلل عل جا الروت قر الي ول ا 


عله وسلم لعبد الله بن مسعود رصي الله عنه حين ناوله الروثة: «إنها 


۲ كتاب الصلاة 


ریا :وئ س افطع ارک 

ولكل واحد من اللفظين فائدة ليست للآخر. 

فأما قوله: «إنها رجس»» فإنه يدل على النجاسة؛ لأن الرجس هو ما 
يلزم اجتنابه ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة. 


فان قيل: قد قال تعالیٰ في الأنصاب والأزلام إنها: رس من عمل 


م ری ~~ 


شين 4 ولم يدل على نجاستها. 
فيل له: قد دل على لزوم اجتنابهاء إلا نا خصصنا جهة النجاسة 
بد لالة» ولولا الدلالة جعلناها نجسة»› ولا تجوز الصلاة فيها. 


والمعنى في الأزلام والأنصاب» أنهم كانوا يستعملونها في الجاهلية 
على وجوو حرّمها الله في الإسلامء فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك 
الجهة»ء وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة. 

فإن قيل: لأنه قال في الروث: «إنه عَلفٌ لدواب الجن كما قال 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) قال المؤلف رحمه الله: «الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... إما 
لنجاسته» وإما لقبح ما يفعل به من عبادة أو تعظيم». أحكام القرآن .٤٦١ »٤1۳/۲‏ 

.۹١ المائدة:‎ )٤( 

)٥(‏ كون الروث والبعر علفاً لدواب الجن أخرجه - من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه - مسلم ۰ (۳۳۲/۱)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲١/١‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


في العظم: «إنه طعام إخوانكم من الجن»'. 

قیل: لیس کونه علَفاً لدوابهم» مانعاً من نجاسته» إذ لا يمتنع أن 
یکون محرٌما علینا» تجسا في حکمناء مباحا لهم. 

٭ وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ركس»» فإنه يفيد اعتبار النجاسة 
لوجود هذا الضرب من الاستحالة؛ لأن معن قوله: «إنها ركس»» أنه 
ها ف ومعلوم أنه لم يكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم 
2 تعريف عبد الله رضي الله عنه E‏ لأن ذلك كان 
معلوماً عنده بالمشاهدةء فإذاً المعنى فيه تنبية على العلة الموجبة 

# ويدل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن 

جعفر بن نجيح قال: حدثنا بي قال حدثنا عبد الله بن موسئ قال: حدثنا 
حفص أبو الوفاء" قال: حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صلینا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فخلع نعليه» فخلعناء فقال: 
إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها سرجينا». 


# واعتبر أبو حنيفة فيه مقدار الدرهم» لما قدمناء من أن فيه نصا 


.]۳۳۲/۱[ ٤٥ ومسلم‎ »)۱٤١۱/۳( ۳۹٤۷ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) قال ابن الأثير: ركس هو شبيه المعنىٰ بالرجيع» يقال: ركست الشيء 
وأركسته: إذا رددته ورجعته. انظر : النهاية: .۲٥۹/۲‏ 

(۳) في «د»: جعفر أبو الورقاء. 

(6) لم جد هذا الحديث - عن ابن عمر - عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع 


٤٤‏ كتاب الصلاة 
متأوّلاً في تنجيسه'. 

# واعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش؛ لاأنه أخف عند 
الناس من سائر النجاسات» ألا ترى أنهم يدوسونه في طرقهم» ويسجرون 
ل ا 

# وأما حَرء الدجاج» فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جميعاً؛ لأن 
استحالته كاستحالة الغائط ونحوه» وقد يجتنبه الناس كاجتنابهم سائر 
الأنجاس. 

[بول ما لا يكل لحمه نجس :] 

قال آبو جعفر : (وآما ما لا يؤكل لحمه» فبوله نجس في قولهم 
جميعا). 

وذلك لما قدهةا". 

وفرق محمد بینه وبين بول ما يؤكل لحمه» بحديث العرنيين. 

مسألة : [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث]" 

ل او جو ونالتا ران رالات من ۷ أ الف 
کأبوال من سواهم). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوال» لم تفرق 
بين آبوال الكبار والصغار» فهي موجبة لتنجيس الجميع. 


(1) راجع: مسألة نجاسة الأبوال كلها. 
(۲) أي: عموم الأدلة القاضية بنجاسة الأبوال كلها كما سبق. 
(۳) راجع : شرح معاني الآثار للطحاوي ۹٤/١‏ وبدائع الصنائع .۸۸/١‏ 


كتاب الصلاة ٤0‏ 


وأيضاً: فلما كان المعنى الموجب لتنجيس بول الكبير وجوده على 
شرب مالاا وان ذلك عوجر فى برل الاري وجب أن 
کرد سا ونی که 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرّ بغسل بول الجارية 
وبتضح بول الغلام". 

قيل له: النضح هو صب الماء عليه" وذلك يقتضي الخسل؛ لأنه إن 
كان المراد صب الماء عليه من غير إزالته» فهذا يوجب زيادة في تنجيسه» 
لاتساعه في الثوب بالنضح. 

ويدل على أن النضح هو الصب: قولهم: «بعير ناضح»: إذا كان 
يستقي الماء ويصبه» فهو ناضع". 

فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟ 

قيل له: لم يثبت أن النبي صلىئ الله عليه وسلم جمع بينهما في خطاب 
واحد» ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في وقتين› 
فجمعه الراوي في لفظة. 


- أخرجه أبو داود - من حديث آم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها‎ )١( 
.)۱۷٤/۱( ٥۲۲ وابن ماجه‎ »)۲۹۲-۲٣۱/۱( ۵ 

(۲) قال الخطابي : قلت: «معنى النضح في هذا الموضع [خدیت اة نت 
الحارث]: الخسل... وأصل النضح: الصب». معالم السنن» (له: بذيل سنن آبي داود) 
۲.١‏ » وقد ورد الصب مصرحا به في حديثها عند الطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱. 

(۳) انظر: المصباح المنير ص1°۹» ولسان العرب (نضح) .٤٤0٥١/١‏ 


٤٦‏ کات الصلاة 


2 فليس يمتنع أن يكون المعنى واحداً» مع اختلاف اللفظ» 
ر ی ی ر 

قال الشاعر : 

(وألفى قولها كذباً ومَيّنا) » والميْن هو الكذب. 

مسألة : [نجاسة الخمر 0 

قال : (والخمر جسة كالبول). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: # اما الذي ءامنا إا لتر 
وألمييم والاصاب لالم رج من عمل الشيطن ابوه 4 فدلت الآية على 
نجاستها من وجهین : 

أحدهما: أن قوله: رج €: يقتضي اجتنابها للنجاسة. 

والثاني : قوله: # فاجتنوه 4# : وهو على سائر الأحوالء في الصلاة 
وغیرها“. 

فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله» ولم يدل على النجاسة. 


(۱) فاطر: ۲۷. 

(۲) وصدر البيت: فقدّدت الأديم لراهشيه... وهو لعدي بن زيد» كذا ورد 
منسوبا إليه في لسان العرب مادة «مين» .٤ ١١/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۲١ ٠/۱‏ والمبسوط ٥۲/١‏ وبدائع الصنائع .٦٦/١‏ 

.۹۰ المائدة:‎ )٤( 

.٤٦۱/۲ راجع أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


کثات الصلاة ¥۷ 


قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيه» وإنما خرج بدليل '. 

مسألة : [إزالة النحاسة من الخف والثوب]" 

قال بو جعقر : (في الخف يصيبه الروث والقذر»ء أو الت فییبس › 
فیحکه: یجزئه» وإن کان رطباً: لم یجزه حتی یغسله. 

والثوب لا يجزئه حت يغسله إلا في المني). 

قال آبو بكر احمد: وقال محمد فى الخف: لا يجزئه آيضاً حتى 
يغسله» إلا في المني خاصة. 

فأما في الخف» فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني 
الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن آبي سعيد عن آبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطى 
أحدكم الأذى بف افطهورهما الترات". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا محمود بن 
خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحي بن حمزة عن 
الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع مسألة: نجاسة بول ما يؤكل من هذا الكتاب. 
(۲) راجع: الأصل ٦۲ ۰٠/۱‏ المبسوط ۰4٦ ۹۲ ۸٥/۱‏ بدائع الصنائع 
۳/۱ 


(۳) سنن ابی داود ۳۸۲ (۲۹۸/۱). 


۸ كتاب الصلاة 


وسلم بمعناه". 

وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح» سواء كان رَطباً أو 
يابسأء إلا أن الدلالة قد قامت على آنه لا يجزئ في الرطب إلا الخسل؛ 
لان النداوة القائمة لو لم يكن غيرهاء لمنعت الصلاة» والمسح لا يزيلهاء 
فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف. 

فإن قيل: إنما ذكر الأذئ» وقد يجوز أن بريد به الطين ونحوه. 

قيل له: لما قال: «طهورهما التراب»: علمنا أنه أراد النجاسة؛ لآن 
تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة"» إذ ليس يلحقه حكم 
العبادة. 

وأيضا: فالأذى يعم النجاسة وغيرها" فهو على الكلء حتى تقوم 
د لالة التخصيص. 

E‏ فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل ٠‏ فينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف» وجرم اا 


(۱) سنن آبي داود ۳۸۷ (۲۹۸/۱). 

(۲) في (د»: من انجاسته: 

(۳) قال الفيومي : «آذى الشيء بمعنى قذر» انظر: المصباح المنير ص*٠.‏ 

)٤(‏ في «ق»: متخلل ينشف» وكلاهما بمعنیٰ واحد» آي غير متضام» کأن فيه 
منافذ وفرجاء وسخف الثوب: إذا رق لقلة غزله. انظر: المصباح المنير ص٠۱۸‏ 
۹. ولسان العرب مادة «خلل» .٠٠٠١١/۲‏ 

)١(‏ المستخصف: من الخصف› وهو الضم والجمع. والكثيف الملتف والغليظ. 
انظر: لسان العرب مادة «(کثف» ۰١‏ /۳۸۲۹. 


کات الصلاة ۹ 


كثيف» لا ينشف الرطوبة إلى نفسه» فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد 
الجفاف. فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة» ولم يبق 
هناك إلا أجزاء يسيرة» لا حكم لهاء فلا تمتنع الصلاة فيه. 

وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك› فأجزاء 
النجاسة التي حلته باقية فيه. 

وأما الثوب» فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسه» ولا يزول 
بالحك ما داخله من أجزائهاء فلذلك لم يجز فيه غير العسل. 

رال ححح الت ل لري لاه لر ل بصب ا اله الي 
النجاسةء لم يطهرها إلا العَسل» كذلك إذا كان معها جرم اة 

مسألة : [تطهير الأرض من البول]" 

قال أبو جعفر : (ومَّن بال على الأرض»› فطهارة ذلك المكان إن كان 
مما إذا صب عليه الماء رل إلى ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه 
الماء حت يغسل وجه الأرض» وينخفض إلى ما تحتها. 

رن کانت جرا :فی تخل غسلا بطهره: 

ران انت ارا لقان تخ مان الول ها ي عرد طاهة 
منه» ولا توقيت في الماء الذي يصب عليه). 


قال آبو بكر أحمد : إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيهاء فذلك 


)١(‏ فى «د»: جزء من النجاسة. 


)۲( راجع : بدائع الصنائع ۸4/۱ واللباب للمنبجی cAT_A*/1‏ ونبیین 
الحقائق .۷۲/١‏ 


۰ 0 كتاب الصلاة 


بمنزلة جريان الماء عليهاء فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن» بجريان الماء 
عليهما. 

وا کات جر ا في جى الفا علعا كان وال نالا 
لا ينزل فيه. 

وإن كانت صلبة: فحت يحفر مکانهاء لما قدمناه من حديث عبد الله 
بن مسعود وغيره في أمر النبي صلی الله عليه وسلم بحفر مکان بول 
الأعرابي”. 

وقد حدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير 
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن رضي الله عنه قال: صل أعرابي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بال في ناحية المسجد» وذكر الحديث. 

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه» وأهریقوا على مکانه ماء». 

# ومن جهة النظر: إنه معلوم آن الماء إذا لم يحمل النجاسةء 
وخالطته أجزاؤها» صار جميعها" نجساًء فإنما يزيد الموضع تنجيساً 
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بخسل الموضع تطهيرا له. 

# ولا مقدار لذلك الماء الذي تغسل به النجاسة من الأرض› كما لا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سنن ابي داود »)۲٠/(۸۱‏ وقال: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي 


کتابت الصلاة 0١‏ 


مقدار لغسل سائر النجاسات. 

فن قيل : مر النبي صل الله عليه وسلم بخسل بول الأعرابي بذنوب 
من ماء""» وهي الدلو الكبيرة. 

قيل له: هذا يختلف في المواضع› فإن احتيج إلى مثل ذلك: غسل 
به» وإن احتيج إلى أكثر: استعمل فيه» وإن اكتفي بأقل منه: جاز الاقتصار 
عليه ؛ لأنه معلوم أن القصد فيه تطهير الموضع بإزالة نجاسته. 

والعجَّب ممن يقدّر في غل البول من الأرض سبعة آمثاله من الماء؛ 
اعتباراً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الأعرابي " 

فتراه لی کان ورن :تول الأعرابي› أکان يجوز له أن ا الذنوب 
الذي لم يزنهء ولم يعرف مقداره سبعة أمثال البول»› ف فکیف وهو لا یعرف 
قدر البولء ولا يعرف قدر الذنوب› ولم يرجع فيه يشا إلى عادةء 
فیجتهد فیها؛ لأنه معلوم أن الدلو الكبير هو أكثر من سبعة أمثال بول 
الرجل في العادة بشيء كثير. 

مسألة : [تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفسادا]" 

قال بو جعفر : (ومن صل بالناس جُنّباً: أعاد وأعادوا). 

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك: تعلق صلاة المأموم بصلاة 


.)۸۹/١( ۲۱۷ في قصة بول الأعرابي في المسجد أخرجها البخاري‎ )١( 

(۲) هو قول الشافعي وبعض الخراسانيين والعراقيين من الشافعية. انظر: الام 
.٥۴-۱‏ والمجموع شرح المهذب 0۹۲/۲. 

(۳) راجع : الحجة على أهل المدينة ۲٠٠/١‏ المبسوط ۲۱۳/۱› ۰۲٠١‏ بدائع 
الصنائع ۲۳۸/۱. 


اه كتاب الصلاة 


الإمام» وأنها تفسد بفسادها. 


والدلیل علیه: ما رویٰ الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ضامن؛ الان 
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ون 

فقوله: «الإمام»: يقتضي أن یکون قد تضمن صحة صلاة المأموم» 
بصحة صلاته › وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه. 

# ويدل عليه أيضاً: قوله 2 عليه وسلم: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم a‏ 

2 

ل ا د فلا يصح الائتمام به» وإدا نوی صلاة الإمامء 
ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التى نواهاء 
كمن افتتح الصلاةء ثم قطعهاء» ولم يمض فيهاء وکما لو آنه اقتدی به مع 
العلم بکونه جنبا. 

# ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا ركع فاركعواء وإذا قرا فأنصتوا»". 
وقوله: «من کان له إمام» فقراءته له قراءة» 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۰۷ .)٤۰۲/۱(‏ وأبو داود ۵۱۷ (۳۰۹/۱)» وأحمد في 
المسند »٤۱۹/۲‏ وصحح أحمد شاکر إسناده برقم: ۰۹٤۱۸‏ وانظر: شرحه على 
الترمذي ۰٤٨٥/١‏ ومسند أحمد ۱۱۱/۱۸ بتحقيقه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


کان الصلاة o‏ 


وقوله: «يكفيك قراءة الإمام»”" 

وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام» مع اتفاق 
الجميع على أن قراءة الإمام تجزئ لمدرکه في الرکوع"» ولو کان 
ا لما تير حکمه بإمامه. 

# ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 

الفذ“» فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه» لكان اجتماعهم 
وانفرادهم سواء؛ لأنهم لو حضروا فاا منفردين» لما استحقوا فضيلة 
الجماعة. 

# ويدل عليه أن يِن شرط صحة الجمعة: الجماعة» ولو حضرت 
الجماعة› وو و منفر دا لنفسه»› لما ا وفبه 
دا على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم › من أله ت لھم 

# ويدل عليه تحمل الإمام سهو المأموم» ولزوم المأموم سهو 
الإمام. 

٭ ويدل عليه أنه لو صلی خلفه مع علمه بالجنابةء آو کان إمامه 
کافراًے آو أماً: : لم تصح صلاتهء فدل علي أن صحة صلاة الإمام» اط 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق توثيق هذا الإإجماع. 

(۳) في (د»: ولو کان کل مصل. 

)٤(‏ مغلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «صلاة الجماعة تفضل صلا 
الفذ ببخمس وعشرين درجة). أخرجه عنه البخاري ٦۱۹‏ (١/٠۲۳)ء‏ وغيرها. 


0€ كتاب الصلاة 


في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطاً فى صحة الصلاةء لا يختلف 
فيه حكم العلم والجهل. ) 

الا وى ا الفعل ر كان جار لیکن جل بات ر لجرا 
صلاته» فكذلك الإمام إذا كان جنباء وَجَّب أن يمنع ذلك صحة صلاة 

فإن قيل: روئ الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجرء فكبّر» ثم أوماً بيده أن 
مكاتكم» ثم جاء ورأسه يقطر ماء» فصل بهم» فلما فرغ قال: «إنما آنا 
کر وا کد ب 

وروي في بعض الألفاظ أنه قال لهم: «على رستلکم». 

واحتجوا اسا ا حد ا محمد بن بکر قال : حدثنا ابو داود قال : 
حدتنا عياش بن الازرق عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابي 
سلمة عن أبي هريره رصي الله عنه قال ٠‏ آقیمت الصلاة» وف الاس 
ذکر آنه لم یغتسا > فقال للناس: مکانکم» فلم نزل قیاما ننتظره حتیٰ خرح 
عليناء وقد اغتسل»". 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند ٤۱/٥‏ وأبو داود .)۱٦۰/۱( ۲۳٣‏ 

(۲) لم أعثر على هذه اللفظة فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) سنن بي داود .)۱١۱/١( ۲۳١‏ وأصل الحديث عند البخاري ۲۷١‏ 
(۱۰۲/۱)» ومسلم .)٤۲۳_٤۲۲/۱( ٦۰٩‏ 


کتاب الصلاة 00 


وروي عن عمر رضي الله عنه آنه صلی بهم جنباء ثم أعاد» ولم 
E‏ 

قالوا: فلما لم يأمر النبي صل الله عليه وسلم القوم باستفنافهاء دل 

ولما قال لهم: «مكانكم»» وبقوا على حال القيام: دل أنهم كانوا في 
الصلاة؛ لأن النبى صلل الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
ت O.‏ 
تقوموا حت تروني» ' 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبروا. 

ولیس فی قوله صلی الله عليه وسلم للقوم: «مكانكم»» دلالة على 
أنهم كانوا في الصلاةء وإنما فيه مرم بأن لا يتفرٌقوا حت يرجع. 

وقيامهم لانتظاره لا يدل على أنهم كانوا في الصلاة. 

وأيضاً: قد ذكر أبو داود هذا الحديث» فرواه عن ابن عون وآيوب 
وهشام عن محمد بن سیرین وقال فيه : ((فكبر» تم أوماً الف القوم أن 
اجلسوا» فذهب فاغتسل › ٹم عاد 

فقد صح بأمره إياهم بالجلوس» آنهم لم يكونوا في الصلاة. 

وما دک ف حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «أنهم لم يزالوا فان 

(۱)( أخر جه مالك في الموطاً c(6*_6۸A۸/1) ATV‏ واین آي ية في الع 
c(AT/1) ۹۰1‏ ولم يجر في الخبر عندهما ذكر إعادتهم الصلاة E‏ 

.)٤۲۲/۱( ٦۰٤ ومسلم‎ ›)۲۲۸/۱( ٦۱۱ أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( لم أحد: (ثم عاد): في نسخة ستٽن اف داود المطبوعة» وهو عنده 
الطهارة برقم: .)١١١/١( ۲۳۴١‏ 


اه كتاب الصلاة 


ينتظرونه»: لا يعارض ما ذكر؛ لأن فعل القوم لا يعارَض به أمر النبي 
ل علوم 

وقد يجوز أن یکون من سمع منهم قوله صلی الله عليه وسلم: 
«إجلسوا»: جلس» ومن لم يسمع ذلك» بقي قائماً. 

وأيضاً: لو صح أنهم كبروا مع النبي صل الله عليه وسلم بد کانت 
دلالة هذا الخبر على موضع الخلاف معدومة» إذ ليس فيه أنهم لم 
يستقبلوها بعد مجيء النبي صلی الله عليه وسلم. 

فإن قيل: لما لم يفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باستئناف 
الصلاة» ولا أنهم كبروا بعد مجيئه» علمنا نهم لم يستقبلوها؛ لأنهم لو 
استقبلوهاء لنقل. 

قيل له: ولو کانوا كبروا بدءاء لنقّل» فلما لم ينقل نهم كبرواء علمنا 
آنهم لم یکونوا كبروا حتی انصرف النبي صلی الله عليه وسلہ. 

وشا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر الإمام» 
E‏ ومعلوم أن النبي صلی الله عليه وسلم لما عاد كبر لافتتاح 
الصلاة» علمنا نهم كبروا معه حين عاد. 

وأيضا: لو صح لهم جميع ما ادعوه في هذا الخبرء أو سلمناه لهم» 
لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف» لجواز أن تكون" هذه الحادثة 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) ورد ذلك فی حديث خروجه من المسجد للاغتسال لما تذكر الجنابة عند 
الشيخين › وقد سبق تحریجه. 


() في «د»: لجواز أن موضع هذه الحادثة في حال إلخ. 


کتات الصلاة o0¥‏ 


كانت في حال ما لم تکن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام؛ لأنهم قد 
كانوا في أول اللإسلام يبدؤون بقضاء الفائت قبل متابعة الإمام» ومعلوم أن 
فاعل ذلك غير متبع للإمام. 

فلما تسخ ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه» حين تابع النبي صلی اله 

و وترك قضاء الفائت» ثم قال ا لاسن 
لک معاذء فكذلك فافعلوا»"» وقال أيضاً: «إنما الإمام بوم e‏ 
ونظائر ذلك من الأخبار التي فيها الأمر باتباع الإمام: صارت" صلاة 
المأموم مضمنة بصلاة الإمام» تصح بصحتها» وتفسد بفسادها. 

# ويدل علي ذلك آن في خبرهم ا افتتاح المأموم قبل 
الإمام» فليس ذلك من سنة الاقتداءء ولا تصح لمن فعل ذلك صلاة مع 
الإمام» فدل على أنه كان قبل تضمين صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

# وآما حديث عمر رضى الله عنهء» فليس فيه دلالة على موافقة 
قولهم ؛ لأن عمر رضي الله ê‏ أعاد الصلاة» لأنه رأى في ثوبه آثرِ 
الاحتلام» ولو لم يكن متيقناً بفعل الصلاة جنباًء فأَخَدَ لنفسه بالاحتياط» 
ولم يوجب على القوم الإأعادة بالشك. 


وقد روي عن عمر رضی الله عنه آنه نسى القراءة فى صلاة المغرب»› 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) هذا جواب «لما» في قوله: فلما نسخ بحديث معاذ. 
)٤(‏ في (د: صح. 


0۸ كتاب الصلاة 
فأعاد بهم الصلاة""» فدل ذلك على ما وصفنا من قولنا. 

مسألة : [المني نجس يطهره العمل رَطباًء والفَرك يابا" 

قال آبو جعفر : (والمني نجس إن وقع في ماء نجسّه» وإن أصاب ثوبا 
لم یطهره ما کان رطبا إلا غسله» ویجزته إذا کان یابسا فرکه). 

قال أبو بكر أحمد : الدليل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع 
ال دا ر د مرت ال خا الى قال حا ر د 
بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت 
المني يابساً فحتّيه » وإن کان رَطباً فاغسليه»”“. 


)١(‏ أخرجه محمد في الحجة على أهل المدينة ۲۳۸-۲۳۷/١‏ وعبد الرزاق في 
المصتف .)١١١/۲( ۲۷٥٤‏ 

(۲) انظر: الأصل ٦1/١‏ المبسوط ۸١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
»٥۳-۱‏ بدائع الصنائع .٦١-٦٠/١‏ 

(۳) في «د»: الجهني. والصواب ما ثبت من «ق»» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير يروي عن بشر بن بكر. 

() الاسم غير مقروء في النسختين» وتم التحديد بالرجوع إلى كتب الرجال» 
لا انظ :لاسا تدهیت فهذبت الال ض۸ 

)٥(‏ لم أجد - بعد طول البحث - هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند غير 
المؤلف» وإنما الوارد آنها هي التي کانت تغسله» وتحته او تفرکه من ثوب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. قال ابن حجر : اوقد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة» وأما 
الأمر بغسله فلا أصل له». التلخيص الحبير (۳/١‏ ۲۳)» وقد آخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار - عن الحميدي إلى آخر السند - ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب 


کات الصلاة ٥۹‏ 


فامرَها بغسله »› والآمر على الوجوب»› وإدا وجب غستله : لم یجب إلا 
وخوت له فا تا لاه 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المشنى وعبد الله 
بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
ابت بن حماد ا ن الخراز قال: حدثنا على بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وآنا أسقي راحلتي» وتنځُمت٬‏ فأصابتني نخامتي› 
فجعلت أغسل ثوبى› فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما نخامتك 
الماء الغليظ» والدم» والقىء»". 

وقد روي عن سريع الخادم عن إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد 
صلی الله عليه وسلم ن الف تب انت فقال: «إنما هو بمنزلة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساًء وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبأ 
1/. 

)١(‏ قال الشوكاني: قالوا: الأصل الطهارةء فلا ينتقل عنها إلا بدليل» وجيب 
ان المد لازال غا أو سحا أو فا اى خا او ملا اوك ابت ولا معد 
لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور يإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني 
نجس» يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة). نيل الأوطار .٠٠٥/١‏ 

(۲) في «ق٤:‏ ثابت بن حماد بن زيد الخراز. 


(۳) سبق تخریجه. 


5 كتاب الصلاة 


الغا ول اظ س 

قال لنا عبد الباقي: «هذا حديث منكر»» وسريع ليس بشيء ٠‏ وإنما 
پروی ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله""» وقد روي عنه 
حلاف ذلك. 

ان قا لو کان تجساء لا اجا قە الفر ك د کان اسا 

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسة» لا في النجاسة والطهارة. 

وعلى أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة» كما أن جواز الصلاة 
مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب نعل أحدكم أذئء 
فليمسحها بالأرض» وليصل فيها»“» ولم يدل على طهارة ما أصابه. 

ودليل آخر: وهو أن خروجه يوجب نقض الطهارة» فدل على 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن .)۱۲١( ١‏ والبيهقي في معرفة السنن والاثار 
.(TAT/YT) 0۱¥‏ 

(۲) إذا كان هو سريع بن عبد الله فهو مجهول» كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ."٠٦/۲‏ الترجمة: .٠۸٠١‏ 

(۳) أخرجه - موقوفا من قوله - ابن أبي شيبة في المصنف »)۸۳/١( ٩۲٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲/١‏ أما خلاف ذلك - وهو القول بنجاسته - فقد 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۹۷ »)۸٠/١(‏ وقال البيهقي في المعرفة 
۳ هذا هو الصحيح» موقوف. 


کتات الصلاة ١‏ 


وأيضا: يتعلق بخروجه من الأحكام» مثل ما يتعلق بدم الحيض»› من 
منع قراءة القرآن» ودخول المسجد» ومس المصحف. 

اها فان المنى الى شيءاواحت ورجهما واج إل نهدا 
اختلفا في الحكم؛ لاختلاف حال خروجهما» فوجب في المني العَسل› 
لخروجه على وجه التدفق والشهوة والانتشار» ولم يجب في المذي» لعدم 
هذه الأوصاف» فلما اتفقنا على نجاسة المذي» وجب أن يكون المنى مثله 
في باب النجاسة. ۰ 

وأيضاً: لو كان المني طاهراً في نفسه» لنجس بجريانه في مجرئ 
البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا tT‏ لمجاورته له. 

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه» وإنما هناك بلة 
الموضع» وبلة الموضع ليست بنجسة. 

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بلة» للخلقة» فنجست 


الموضع. 
فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول» ومخالطتها إياه» لما أجزاً 
فيه الفرك. 


قيل له: لا يمتنع جواز الفرك فيه وإن كانت أجزاء البول لو حصلت 
فيه منفردة لم يجز فيه الفرك» آلا ترئٰ آن يِن أصلنا أن الروث إذا أصاب 
اللخف“ > فیس عليه» E‏ لضا فة تة غ ع وان 
کانت البلة التي في الروث» لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماء» فهذا 
السؤال ساقط عنا على أصلنا. 

وأيضاً: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالةء لا في النجاسة. 


oF f FF 


1Y‏ کتاب الصلاة 
باب الإمامة" 


مسألة : [بيان الأحق بالإمامة]" 


قال آبو جعفر : اخ القوم بالامامة: أقرؤهم لکتاب الله عر وجل › 
وأعلمُهم بالستةء فإن كانوا في ذلك سواء: فأورعهم"» فإن كانوا في 
ذلك سواء: فأكبرهم سنًا). 


قال آبو بكر : وذلك لما روی آوس بن ضمعج عن آبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل» فإن كانوا في القراءة سواء: فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء: فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة 


سواء: فأقدمهم سنا . 


وإنما لم يشترط أصحابنا الهجرة؛ لأآن المهاجرين انقرضوا قبل 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص؟۳» وقد ورد فيه قبله: باب الحدث في 
الصلاة» وترتيب الشارح موافق لإحدى نسخ المتن» وهي النسخة «الفيضية». 

(۲) راجع: الأصل ۲٠-۲٠/١٠‏ المبسوط ٠٤١/١‏ بدائع الصنائع .٠١۷/١‏ 

(۳) في مختصر الطحاوي المطبوع قدم الأكبر سنا على الأورع. 

)٤(‏ آخرجه مسلم ۳ »)٤٦٥/۱(‏ وأحمد في المسند ٤/۸١۱ء‏ وأبو داود 
oY‏ )4۰/1( 


کات الصلاة 1۳ 


عصرهم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»"'. 
وهذا الحديث يدل على أن الس لا حظ لها في التقديمء إلا عند 
المساواة في سائر خصال الفضل»ء وأن كل خصلة من هذه الخصال أولى 
9 اش که م 1 ا )۲( 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إنما الإمام ليؤتم به . 
وقال: « لە تختلموا على إمامكم»"» وقال: «الامام ضامن». 
فالذي يتضمن صلاتهم» دیستحی أن دی به پنکی. آن یکون 
أعلمهم» لثلا يقع في صلاتهم خلل من جهة الإمام في نقصان فروضها أو 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم: 


«لیؤذن لکم خیارکم» ولیؤمکم قرٌاؤکې». 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹۳۱ (۱۰۲۹/۳)» ومسلم ۱۳٣۳‏ (4۸1/۲)» ومعناه: 
لا هجرة من مكة بعد فتحهاء فإنها دار الإسلام إلى قيام الساعة» آما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فإنها باقية إلى يوم القيامة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
1/۹ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في «ق»: (أقرؤكم)» وفي «د»: (أقراؤكم)» والصواب ما آثبت» فقد آخرجه 
آبو داود »)۳۹٨/۱( ٥۹۰‏ وابن ماجه »)۲٤١/۱( ۷۲٣‏ وفي السند عندهما حسین 


٤‏ کتاب الصلاة 


[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومن أم قوما بغير استحقاق للإمامة كما ذكرناء فأقام 


2 


الصلاة: أجزاً من ائتم به). 

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجالء ألا ترىئ أنه لو أ مثله في القراءة 
والعلم جاز» فجاز الاقتداء به» وإن كان المأموم أعلم منه» والأفضل 
تقديم الأعلم» ولا خحلاف في ذلك . 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم انه قال: «إنما الإمام ليؤتم 
به » وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه. 

مسألة : [لا تجزئ صلاة مأموم يقرا خلف أمّي لا يقراً] " 

قال أبو جعفر : (ومَن ائتم بأمي» وهو يقراً: لم تجز صلاة المأموم). 

قال بو بكر أحمد : من قول أبي حنيفة أن واحداأً منهما لا تجزئه 


صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والأميين معه“. 


وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


بن عیسی › وهو منكر الحديث. انظر : نصب الراية ۲۷۹/۱. 

.١١٠/۳ انظر : المغنى‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع: الأصل ٠٠١ ۱۸٥/١‏ المبسوط ٠١١ ۱۸٠/١‏ بدائع الصنائع 
TAN‏ 


.٠۸١/١ انظر: الأصل‎ )٤( 


کتات الصلاة 0" 


«من کان له إمام» فقراءته له قراءة»"'. 

وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب ٠"‏ أن 
المأموم لا قراءة عليه» فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاتهء 
فتفسد» وقراءته غير معت بها؛ لأنه لو کان خلف قارئ» فقراً هو» ولم 
يقرا إمامه» لم تعن عنه قراءته. ) 

واا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام ليؤتم وهذا 
لا يمكنه الائتمام به» إذ كان من فرضه القراءة» وليست من فروض “ 
الإمام. 

# وأما وجه قول أبي حنيفة في إفساد صلاة الإمام» لأجل القارئ 
المأموم» فإنه يحكى عن أبي خازم رحمه الله : أنه إنما تفسد صلاته؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ» فتكون صلاته بقراءة» ومتى أمكن المصلي 
أن يفعل صلاته بقراءة» فلم يفعل: فسدت صلاته. 


(۲( راجع : باب صفة الصلاة» مسألة: لا يقرا المأموم حلاف الإمام. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ فی (د»: فرض. 

)٥(‏ فی «د»: ابن خازم» والصواب ما أثبت من «ق»» وهو: عبد الحميد بن 
عبد العزيز › القاضي › من البصرة»› شيخ الطحاوي»› ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ 
من بغداد» له: «أدب القاضى»» و«المحاضر والسجلات»)» توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: 
تاج التراجم ص۱۸۲ . 


0 كتاب الصلاة 


قال: وکذا يجيء عل هذا: نه لو صلی منفردا“» وهو یجد قارئا 
يقتدي به: لم تجز صلاته. 

وآما أبو اللحسن الكرخي رحمه الله » فإنه کان یحتج له: بان القارءء 
يصح دخوله في صلاة الإمام الأمي؛ لأنهما متساويان في حال التحريمة» 
إذ ليس يحتاج فيهما إلى القراءة» فإذا صح دخوله في صلاته» لزمه في 
الحكم تحمل القراءة عنه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ولما لزمه ذلك 
من جهة الحكم» ثم لم يقم به: فسدت صلاته؛ بمنزلة القارئ إذا ترك 
القراءة في صلاته. 

فإن قال القائل: كيف يجوز أن تصير القراءة من فرضه» وهو غير عالم 
بها» ولا يصح في هذه الحال تكليفها؟. 

قیل له: قد يجوز آن يتعلق عليه حكمها في باب إفساد صلاته بترکهاء 
وإن لم يكن مكلفاً لهاء ألا ترىئ أن الناسي للقراءة لا يصح تكليفه إياها في 
حال النسيان» وحکم فرضها قائم عليه في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وكذلك الناسي للطهارةء ا فروض شرائط الصلاة» وكذلك النائم 
عن الصلاة» غير مكلف بها في حال النوم» وحكم الوجوب قائم عليه في 
باب لزوم قضائها بعد الانتباه. 

فإن قال القائل: فينبغي على هذا الأصل أن يلزمه القضاء إذا دخل في 
صلاته ينوي تطوعا؛ لأنها فسدت بعد صحة الدخول فيها» كمن دخل فى 
e‏ ثم أفسدها: يلزمه القضاء. ۰ 

قيل له: ليست شريطة وجوب القضاء عند الإفساد صحة الدخول» إذ 


کتاب الصلاة 1¥ 


يصح عندنا الدخول في التطوع لمن لا يلزمه القضاء بالإفساد» وهو 
الداخل في الظهر على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست عليه» فلا يلزمه 
القضاء بالاافساد. 

وكذلك مصلى الخامسة على أنها رابعة الظهرء إذا عقدها بسجدة» قد 
حت ل اا ف رل ره ااال ادها فت ان ا لس 
کل من صح له دخول في نافلة» ثم آفسدها لزمه قضاؤهاء وإنما لم يلزمه 
القضاء إذا دخل في صلاة آمي» ا طعا من قبل آن شرط الدخول 
في صلاة الاإمام وجود شيئين : 

أحدهما: نية الصلاةء والأخرى نية الدخول والائتمام بالإمام» فلما 
صح له الدخول في مسألتنا؛ لاستغناء حال التحريمة عن القراءة» ولم 
يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها على نفسه: لم يلزمه القضاء 
بالإفساد. 

كمن دخل في الظهر على آنها عليه» فاحتاج في صحة الدخول فيها 
إل شيئين: نية الصلاةء ونية الظهر» فلما لم يصح له المضي فيها على 
الوجه الذي عقدها علئٰ نفسه بالدخول» حین تبین له آنه قد صلاها: لم 
يلز مه القضاء عند الإفساد» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [لا تحزئ صلاة رجل ائتم بامرأة آو خن ] 


قال آبو جعفر : (ومن تتم من الرجال بامراًة» آو بخ مشک : لم 
تجز ئه صلاته). 


)١(‏ راجع: الأصل »۲٠١/١‏ ۲۷۸ المبسوط ١/١١۲ء‏ وبدائع الصنائع 
۱/. 


۸ كتاب الصلاة 


قال آبو بکر : اما المرآة» فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل 
ا 

وأما الخنثئ المشكل» فإنه ل ومن أن يكون امرأةء فلا يصح الاقتداء 
بھاء فإذا کانت صلاته عند الاقتداء به مشکوکاً فیهاء لم بصح؛ لأن 
الفرض لا يسقط بالشك. 

مسألة : [صلاة النساء فرادى أفضل لهر]"“ 

قال أبو جعفر : (وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاة بعضهن 
تن 

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة» كن كالرجال في عموم الحاجة 
إلى علمها» وكان يرد النقل حينئذ متواتر فلما عدمنا ذلك فيهن› ثبت أن 
الجماعة غير مسنونة لهن إذا انفردن عن الرجال. 

يدل على ذلك أنه لم يسن لهن الأذان والإقامة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للا فمنعن التسبيح» لئلا لمع أصواتهن. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة 
المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في بيتها خير من 


(1) انظر: المغني ۳۳/۳ والأوسط لابن المنذر .٠١١/٤‏ 
(۲) راجع: الأصل ٠۳۸۱|‏ المبسوط ١/١١۱ء‏ بدائع الصنائع 
۷/1. 


(۳) آخرجه البخاري »)٤۰۳/۱( ٥۵‏ ومسلم في الصحیح ٤۲۲‏ (۳۱۸/۱). 


کتات الصلاة 1۹ 


صلاتها في دارهاء وصلاتها في مَخدعها خير من صلاتها في پيتها“ '. 

وهذا الخبر يدل من وجهين على ما قلا: 

أحدهما: أن الجماعة لو كانت مسنونة لهن» لكانت صلاتها في 
المسجد أفضل منها فى البيت؛ لأن فعل الجماعة في المسجد أفضل منها 
في البيت. 

والثاني: آنه جعل صلاتها في مخدعها أفضل منها في البيت والدارء 
والمخدع: بيت صغيرٌ في جوف بيت" يتعذر في العادة إقامة الجماعة في 
مثله. 

# قال : (فإن أم بعضهن بعضاًء قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك" . 

مسألة : [صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته]“ 

قال : (وصاحب البيت أولى بالإمامة في بیته ممن سواه» إلا أن يكون 
من معه ذا سلطان» فيكون أحق بالإمامة س 


(۱) أخرح - نحواً منه - آبو داود ٥۷۰‏ (۳۸۳/۱)ء وابن خزيمة ٠٦۹۰‏ 
(4/۳)» وابن المنذر في الأوسط ۲۰۸۲ .)۲۳٠/٤(‏ 

() المخدع - بتثليث الميم -: بيت صغير يحرز فيه الشيء. المصباح المنير 
ص۱۹٦۱‏ . ) 

(۳) أخرجه - من فعلها - عبد الرزاق »)۱٤١/۳( ٠٠۰۸۷-٠٠۸٠‏ وابن المنذر في 
اللأوسط »)۲۲۷/٤( ۲٠۷۷-۲۰۷١‏ وروي نحو ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهاء 
آخرجه عنها ابن أبي شيبة في المصنف .)٤٠/١( ٤4٥١‏ 

.٠١۸/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤۲/١ المبسوط‎ ۲٠/١ راجع: الأصل‎ )٤( 


۷۹ کات الصلاة 


الأنصاري رضي اث عن «(ولا يۇم Ee‏ ولا یجلسں 
ا 
ال رول اف صان ال حاب وساي ا لاز يب 
ولیصل بهم رجل متهم 
عله ؟ Ap‏ 

مسألة : [لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين]" 

قال بو جعفر : (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان 
الإمام» ولا ينبغي للاإمام أن يکون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة» 
ولا پاش آن يون أرفع منهم ہما دونها). 

قال بو بكر أحمد : المشهور عن أصضحابنا كراهة ذلك في الوجهين 

(£) 8 ۶ ر‎ ٤ ل‎ ٣ 
“ جميعا» سواء كان المأموم أرفع من الإمام» أو الإمام أرفع منه‎ 

وما دکره من مقدار القامة في الارتفاع› لا أعرفه عنهم»› فیجوز ًن 
يكون ما حكاه من ذلك من روايةٍ لم تبلغنا. 


(۱) آخرجه مسلم 1۷۳ (۱/٥٦٤)ء‏ وأبو داود ۰۸۲ (۳۹۹-۳۹۰/۱). 

(۲) آخرجه ابو داود ٥۹٩‏ (۳۹۹/۱)» والترمذي ۳٣٣‏ (۲۸۷/۲) وقال: هذا 
حديث حسن صحیيح. والنسائي في المجتبیٰ ۷۸٩‏ (۲/ ۸۰). 

(۳) راجع: الأصل ۱ء والمبسوط ۰۳۹/۱ بدائع الصنائع .۲۱٠۹/۱‏ 


() راجع: الأصل .۱۸/١‏ 


کتاب الصلاة ۷١‏ 


والأصل في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدٹنا زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى حذيفة رضي 
الله عنه بالناس بالمدائن» فتقدم فوق دكان» فأخذ آبو مسعود رضي الله 
عنه بجمیع ثیابه» فرده» فرجع» فلما قضى الصلاة» قال له أبو مسعود 
رضي الله عنه: 

«ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ أن يقوم الإمام فوق 
شيء» والناس خلفه؟) 

قال: «أفلم ري بنك حين مددتني»'. 

وجا مخ من بكر الد عدا آي واوو قال اا :احا و 
إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: آخبرني ابو خالد عن عدي 
بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل آنه کان مع عمار بن ياسر رضي الله 
عنه بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار» وقام على دكان يصلي› 
والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة رضي الله عنه» وأخذ على یدیهء فاتبعه 
عمارٌ رضي الله عنه» حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار رضي الله عنه من 
صلاته»› قال له حذيفة رضي الله عنه: 

«آلم تسمع رسو الله اله فاه وسل قول #إذا آم الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)1٦/۲( ٠٠٠٠١‏ وابن الجارود في 
المنتقٰ »)۲٦۷/١( ۳٠۳‏ وقال الحاكم في المستدرك :۲٠٠/١‏ صحيح على شرط 
الشيخين › ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى › وأخرجه ان خزيمة ب صحبحه o‏ 
)۳/۳( ) 


V۲‏ كتاب الصلاة 


القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك». 

فقال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي»'. 

أحدهما: كراهة ذلك» والثاني: آنه لا تفسد الصلاة؛ لأنه لم يستأنف 
الصلاة. 

مسألة : [اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف] 

قال آبو جعفر : (والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام فى المسجد 

ثزة إدا كانت الصفوف متصلة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهیر 
E i a‏ 
خر e ee tS‏ 

واا فان الصفوف إدا كانت متصلة› ولم يکن هناك حاجز بينهم 
وبين الإمام من الطريق»› فكأنهم معه في المسجد. 

وإدا لم د تكن الصفوف متصلة»› > لم تجز صلاة من کان بينه وبين الإمام 


(۱) سنن آبي داود »)٤٠١-۳۹۹/۱( ٥۹۸‏ وفيه: عدي بن ثابت الأنصاري عن 
رجل. وهو مجهول. 

(۲) راجع: الأصل ۱۹۷/١‏ المبسوط ۱۹۳/١‏ بدائع الصنائع .٠٤١/١‏ 

(۳) سنن آبی داود »)1۷۱/١( ۱۱۲١‏ وأخرجه أحمد فی المسند ٠/٠‏ 
وآصل EE‏ 1 (0/۱). 


کات الصلاة "A‏ 


التستري قال حدثنا هربز بن معاذ الحمصى قال: حدثنا محمد بن سليمان 
ا داود عن آبي جعفر الرازي عن قتادة عن زرارة قال: سمعت آبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا جمعة 
لمن صلى في الرحبة». 

وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه" إلا 
الك ل دة غد 

ومعنى الخبر: أن يكون بينه وبين الإمام طريقء ليوفق بينه وبين 
حديث عائشة رضي الله عنها»ء فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم في 
الحجرة» وائتمام الناس به من وراء الحجرة. 

ما 

قال أحمد : وإذا كان مع الإمام رجل واحد أقامه عن يمينه» وذلك لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنهما «آنه قام عن يسار النبي صلی الله عليه 
وسلم فی الصلاة» فال الن“ صلی الله عليه وسلم براسه» فاداره من 


(1) لم أجده مرفوعاً عند أحد غير المؤلف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۷1/١( ٠٥٠١‏ 

(۳) وذلك لجواز آن يروي الراوي الحديث مرقوعا إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويفتي تارة آخرى بذلك الحديث» دون أن يرفعه» كما قرر الشارح هذا المعنى 
أكثر من مرة. 

.٠١۸/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤۲/١ المبسوط‎ ۲٠/١ راجع: الأصل‎ )٤( 


V٤‏ کتاب الصلاة 


ورائه إلى يمینه»'. 


وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

أحدها: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 

والثاني : أن قیامه عن ساره لا يمنع صحة صلاته؛ لان النبي 
صلی الله عليه وسلم لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره. 

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لآنه حصل منفردا 
خلف النبي صلئ الله عليه وسلم حين آداره إلى أن صار عن يمينه. 

والرابع : أن الفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منهاء 
لإصابة سنة الصلاة وتعليمها. 

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف كمقام الكبير ؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 

# وإذا كان مع الإمام رجلان : أقامهما خلفه . 

وذلك لما روئ آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
في بيت أم سيم رضي الله عنهاء فأقامني واليتيم من ورائهء وأقام أم سليم 


.)٥۲٥/۱( ۷٦۳ ومسلم‎ »)۲٠٥/۱( ٦٩۳ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) لأآنه ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضي الله عنهما. راجع في ذلك: تریب 
التهذیب ص۹*٠".‏ الترجمة: .٤٠۹‏ 


کات الصلاة V0‏ 


رضي الله عنها خلفنا". 
وقد کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقيم أحدهما عن يمينه› 
والآخر عن يساره» حتى يكونوا ثلاثة سوئ الإمام» فيقومون خلفه"". 
ويروى ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم". 
لرل عدا ار > ن نل ورود الل هراد دول ود 


E RF FF FF FF 


.)٤٥۷/۱( ٦٥۸ ومسلم‎ »)۱٤۹/۱( ۳۷۳ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (۳۷۸/۱)» وأبو داود »)٤۰۸/۱( ٦۱۳‏ 
والنسائي في المجتبیٰ .)۷٥/۲( ۷٩۹۸‏ 

(۳) من رواية ابن مسعود رضي الله عنه رقعه. انظر: نفس المراجع السابقةء 
وأحمد في المسند .٤٥٥/١‏ 

- قال النووي: هذا - أي وقوف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره‎ )٤( 
مذهب ابن مسعود وصاحبيه (لعل النووي أراد بهما علقمة والأسود) ›» وخالفهم‎ 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان‎ 
وقفا وراءء صفاًء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. شرح النووي على‎ 
.۱١۔۱١/۰ صحیح مسلم‎ 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


باب الحدّث فى الصلاة' 


مسألة : من سبقه أو غلبه حدث في الصلاة] ° 

قال أبو جعفر : (ومَن رعف في صلاةء أو غلبه قيء أو بول أو غائط : 
خَرّج فتوضاً» وغسَل ما أصابه من ذلك» ثم رجع» يبني على ما مضیٰ من 
صلاته ما لم یکن تکلم). 

قال أبو بكر أحمد : ا عندهم يمنع جواز البناء بعد الحدث؛ 
لآن هذه الأفعال تحصل في الصلاة» وهي تنافيهاء وكان يجب أن لا 
يختلف فيه حكم المعذور» وغير المعذور» كما لا يختلف في الأكل 
والشرب والكلام إذا وقع على وجه السهو"" أو العمد» وكما لو رأى 
رجلا یغرق» وأمکنه تخلیصه» کان عليه أن يفعل» وتبطل صلاته» إلا 
نهم تركوا القياس فيه للأثر» وقد بيّنا فيما سلف أن الأثر عندهم مقدم 
علي النظ “. 

والأثر الذي روي فيه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطين 
قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عمر بن رباح البصري قال: حدثنا 


. متن المختصر للطحاوي ض۲۲‎ )١( 
.۲۲٠/۱ بدائع الصنائع‎ ۱۹/١ المبسوط‎ ۱٦۸/١ راجع: الأصل‎ )۲( 
السنان:‎ 9 


(6) راجع من هذا الشرح: باب ما تكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


کتاب الصلاة VY‏ 


وسلم كان إذا رَعف في الصلاة: توضاً» وبن على ما مض من 
صلاته»'. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل قال: حدثنا 
داود بن رشید قال: حدثنا إسماعیل بن عياش قال: حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته: فلينصرف› 
فليتوضاًء ولیبن على ما مضی من صلاته ما لم یتکلم». 

قال ابن جریج : «إن تكلم : استأنف»". 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (وإن تكلم استآنف الصلاةء ولو استأنف الصلاة كان 
أحب إليهم). 

وذلك لئلا يحصل الاختلاف والمشى فى الصلاة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو نام وهو في الصلاة فاحتلم » کان القياس عندهم 
ان یخرج فیختسل › ثم يرجع فيبني على ما مضی من صلاته› ولکنهم 
استسنوآ فى :ذلك أن دىئ الضلاة): 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن )٠١١/١( ١١‏ ثم تكلم عن علله» وقال: 
أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاًء» وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف )۳٤۱/۲( ۳٣۱۸‏ مرسلا. 


Y۸‏ کتاب الصلاة 


قال أحمد : القياس على الحدث أن يبني» كما يبني في الحدث› 
وكان القياس في الحدث آن لا يبني» إلا آنه لما ورد به الأثر» تركوا 
القياس له» فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جواز البناءء إلا أنهم 
تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث» والاأثر 
ورذ فى الحذت حاص ليوا له وق ها غداة غل أضل فا بوج 

فإن قيل: فقد صار الحدث أصلا فى نفسهء لورود الأثر به» فهلا 
کت و ۰ 

فيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه» إلا أن تكون 
علته مذكورة في الخبر» كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة حين باح 
سؤرها من جملة السباع» وما لا يؤكل لحمه منها: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» وإنها من ساكني البيوت»'. 

فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من ساكني البيوت» وهي 
الفأرة والحية ونحوها. 

مسألة : [الاستخلاف عند الحدث]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَن أحدث وهو إمام ll‏ يجوز أن يبني بعده: 
نفتل وقدم غيرّه» فصل بالناس ما بقي من صلاته» ومضي هو» فتطهر» 
ثم رجع» فكان كأحدٍ المأمومين). 

قال ابو بکر : وإنما جاز تقدیم غیره» من قبل آنه لو لم يقدم غيره» 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الأصل ۱۷۹/١‏ المبسوط ۱۷۹/١‏ بدائع الصنائع .۲۲٤۲/۱‏ 


کات الصلاة ۷۹ 


لصاروا منفردین» ولا يجوز أن يبني عليها منفردا فما تضمّن دخوله فيه 
الاقتداء بالإمام؛ لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيره» إذ 
كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيره» فتفسد بفسادها» وصلاة 
المنفرد غير معقودة بصلاة غيره» ألا ترى أنهم لا يجيزون لمن يحرم 
بالصلاة منفرداً أن يقتدي فيها بغيره» ولو فعَل: فسدت صلاته. 

وإذا كان كذلك» فقد تضمنت صلاتهم الاستخلاف عند حدث 
الإإمامء لتصحيح صلاتهم› فلذلك اس ستحق تقديم غيره ليبني عل صلاته. 

# ويدل على جواز الصلاة بإمامين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
قدّم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس» ثم وجد خفة» فخرج› 
قام أبو بكر عن يمينه» وابتداً النبي صل الله عليه وسلم القراءة من 
الموضع الذي أنهى الاو و ف و 

فلما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذرأً في 
تأخير أبي بكر» جازت الصلاة بإمامين» كذلك الحدث› لما كان عذرا في 
اک الإمام» جازت پإمامين» ثم يصير الإمام الأول مأموماً للثاني» كما 
صار أبو بكر رضي الله عنه مأموما للنبي صلى الله عليه وسلم. 

٭ قال بو جعفر : (وینبغی له إن کان الذي استخلفه قد سبقه بشيء 
من الصلاة في حال تشاغله: أن يېتدئ بالذدي سبقه به» فیصليه بلا قراءة 
ا قیام الإمام کان فیه» ومقدار سجوده» ون زاد شيء من 
ذلك لم يضر 0 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۱/۱( ٦٥۱‏ ومسلم ٤۱۸‏ (۳۱۱/۱). 
(۲) فى «ق»: «وإن زاد ذلك شيء لم يضره»› وجاء فى متن المختصر: لم يفرده». 


۸° کتاب الصلاة 


وذلك لأن الأول مأموم للثاني» كأنه نام خلفه» فيقضي بلا قراءة كما 
لو کان خلفه» وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجود» لم 
یضره» كما کان يصلي معه. 

مسألة : إن لم يستخلف الإمام أحدا] ° 

قال آبو جعفر : (ولو آنه لما أحدث» خَرَج من المسجد قبل أن 
اب ا ن ا اناو ین ل کر ن الم ف ي 
مكانه رجلا : كانت الصلاة جائزةء وإن لم یقدموا رجلا مکانه» حت خرج 
الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم› وصلاة المحدث). 

قال بو بكر أحمد : أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث: فهو 
غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير 
متضمنة بصلاة القوم. 

وإنما تفسد صلاة القوم من قَبّل أن صلاتهم كانت متضمنة بصلاة 
الإمام» فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه» حصلوا منفردين 
في صلاةٍ تضمَن تحريمها الاقتداء فيها بالامام» وصلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المقتدي على ما بيناء فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولىء 
فبطلت» والثانية تحتاح إلى استئنافي تحريمة". 

وأما الإمام المحدث» فليست صلاته مضمنة بصلاة القوم» ألا ترىئ 


(1) راجع: الأصل ١ء‏ المبسوط ۱۷١/١‏ بدائع الصنائع .۲۲٠/۱‏ 

() في «ق»: (وصلاة المحدث تامة)» والذي آثبت هو الصواب» وهكذا نقل 
الكاساني ۴ الطحاوي في بدائع الصنائع ۲۲٠/١‏ ويؤكد ذلك كلام الشارح الآتي. 

)۳( في «ى٠:‏ (فبطلت الثانية فيحتاج إلى استئناف تحريمة). 


كتاب الصلاة ۸۱ 


أن القوم لو أفسدوا صلاتّهم: لم تفسد عليه صلاته من آجلهم› وآن الإمام 
لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم. 

ولا يخرج الإمام بتفس الحدث من الإمامة؛ لأنه لو خرج من حكم 
الامامة» لصار القوم منفردین › تېطل صلاتهم بتفس حدث الإمام» وقد 
قامت الدلالة على جواز الاستخلاف» وأن الثاني يقوم مقام الأول. 

وإن فلم القوم رجلا أو تقدّم رجل" " منهم قبل خروج الإمام من 
المسجد : جازت صلاتهم ؛؟ لأن الاستخلاف لما كان مستحتاً عليهم د به 
تصح صلاتهم ۰ جاز لكل واحد منهم أن يتقدم› أو يقدم غيره» فيقوم مقام 
الأول 

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحد» فأحدث الإمام» صار 
المأموم ا للأول» نوئ أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن 
الاستخلاف عند الحدث» ولم يبق من يستحق الخلافة عليه» فتعينت فيه. 

فإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمي عليه: فسدت صلاته» وصلاة 
القوم» ولم يجعلوا لواحا منهم أن يخلفه. 

قيل له: من قبل أن صلاة الإمام قد بطلت بتفس الإغماءء ولما بطلت 
صلاته قبل الاستخلاف» بطلت صلاة القوم» آلا تریٰ آنه لو خرج من 
المسجد قبل أن يقدم القوم غيرّه: بطلت صلاتهم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وسائر الأحداث» والإغماء لا يوجب 
من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقىء اللذان ورد فيهما الاأثر؟ 


(۱) فی (د»: واحد. 


A۲‏ كتاب الصلاة 


قيل له: لم تفسد صلاته بالحدث فحسب» وإنما فسدت من قبل أن 
الإغماء لما كان حدثاء ثم بقي الإغماء على كل حال الصلاة» فسدت 
صلاته. 

آلا ترىئ أن سائر المحدثين فى الصلاةء إذا بقوا علي حال الصلاة 
ساعة بعد الحدث: بطلت صلاتهم» فكذلك المغمئ عليه» لمالم يكن منه 
الانصراف عن الصلاة عقب الحدث» بطلت صلاته. 

مسألة : [القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء]“ 

والقهقهة في الصلاة حدث» وكان القياس عندهم أن لا يكون حدثاًء 
إلا آنهم تركوا القياس فيه للأثر» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا موسی بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا إبراهیم بن هانئ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَّن ضحك 
منكم في صلاته» فليتوضاًء ثم ليعد الصلاة»”. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن الحارث 
الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن 


(1) راجع: الأصل ۱۷۲/١‏ المبسوط ۱۷۱/١‏ بدائع الصنائع ۲۲۸/۱. 

(۲) وآخرجه الدارقطني في السنن )۱۷۲/١( ٤۷‏ وقال: يزيد بن سنان أو فروة 
الرهاوي» وابنه محمد: ضعيفان»ء والوهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد روي عن جابر خلاف ذلك اه قال ابن حجر: وزاد [الدارقطني] في رواية أعن 
جابر]: إنما قال لهم ذلك حین ضحکوا خحلف رسول الله صلی الله عليه وسلم. ا 
وهذا يشعر بآن للحديث أصلا. الدراية ۳٤/۱‏ ح: ۲۷. 


کتاب الصلاة AY‏ 


دينار عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: «كنا خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلاة» فجاء رجل ضصرير »› فتردیٰ في حفرة في المسجد» 
فضحك ناس من خلفناء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك 
أن يعد الوضوء ا 


وروی عبد الكريم أبو أمية عن الحسن عن أبي هريره رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا قهقه أعاد الوضوء 
TS‏ 

وروی عبد الوهاب بن الضحاك قال : خا إسماعيل بن عياش عن 

1 (۳) : 

عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد " عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن ضحك في الصلاة 
قرقرة“ » فليعد الوضوء والصلاة»“. 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن ۲١‏ (١/١١١-۲١١)»ء‏ وقال: الحسن بن 
ديناز» والحسن بن عمارة: ضعيفان. وراجع نصب الراية .5٠-٤۹/١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١١‏ (١/٤٦١)ء‏ وقال: عبد الكريم: متروك› 
والراوي عنه عبد العزيز بن الحصين› رقو حف اها 

(۳) فى «د»: (عبيد الله)» والصواب ما آثبت من «ق». وهو عمرو بن عبيد بن 
باب» اا البصري المعتزلي. 

.٤۸/٤ القرقرة: الضحك العالي. انظر : النهاية لابن الاأثير‎ )٤( 

)٥(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن »)٠٠١/١( ١٠١‏ وقال: عمر بن قيس المكي 
المعروف بسندل: ضعيف ذاهب الحديث. وراجع: نصب الراية .٤۹/١‏ 


A٤‏ كتاب الصلاة 


إسحاق عن الحسن عن دينار عن قتادة عن أبي المليح اپن أسامة عن أبيه 
قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم» إذ أقبل رجل ضريرء 
فوقع في حفرة قريباً مناء فضحكناء فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: «أن 
نعيد الوضوء كاملاء والصلاة كاملة»'. 

ls‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن”» وأبو 
ا a‏ والشرى ‏ ی ارب 2 

فون قيل: روي عن جابر رضي الله عنه آنه کان لا یری عل الذي 
ضحك في الصلاة e‏ 


(1) أخرجه الدارقطني» وقد سبق قريباً. 

() هو البصري أخرجه عنه محمد بن الحسن في الاآثار ٠١۳‏ ص۳" 
وفي الحجة على أهل المدينة ۲٠٠-۲٠٤/١‏ والدارقطنى فى السنن ٠٤‏ 
(1/1. . 

(۳) آخرح عنه عبد الرزاق في المصنف »)۳۷٣/۲( ۳۷٣۳-۰‏ والدارقطني 
في السنن ۰۱١-٥‏ ١۲۔۲٤‏ (۱۹۳/۱» ۱۷۱-۱۹۸). 

٤١ والدارقطني في السنن‎ .۲٠۷-۲١٠/١ أخرج عنه محمد في الحجة‎ )٤( 
.)۱۷/1( 

۸ »٠١ حديث الزهري عن الحسن» ذكره الدارقطنى فى المصدر: ۱۳ء‎ )٥( 
کک‎ COOLS 

۲۳-۲۱١ مثلا سهل بن معبد الجهني» ذكره الدارقطني في السنن:‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( ۲۵ : وابن سیرین عنه أیضا برقم‎ »)۱۷/۱( 

(۷) اخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۳۷٠١‏ (۳۷۷/۲)» وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۹۰۸ .)١٤١/۱(‏ 


کتاب الصلاة A0‏ 


فيل له: يحتمل أن يريد به التبسم من غير قهقهة. 


أنه كان يرئ أن يعيد الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا قرقر"". 


فان قيل: روئ ابو شيبة عن ابي خالد عن آبي سفيان عن جابر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضحك في الصلاة ينقض 
الصلاةء ولا ينقض الوضوء»". 

قل له: ذا روي خبران في أحدهما إيجاب الوضوء» وفي الآخر 
إسقاطهء فخبر الإيجاب أولل؛ لأن الإسقاط ورد على الأصل»ء والإيجاب 
رة اما 


وأيضاً فى خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة» وفي خبر 
الاسقاط إباحتها قبل الطهارةء فخبر الحظر أولىئ. 

فإن قيل: لم نجد شيئاً يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو 
يوجبها في غيرها» فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير 
الصلاةء كان كذلك حكمها فى الصلاة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۰۲ (۳۳۹/۱)» وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۷۷٤‏ (۳۷۸/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني - عن عبد الباقي بن قانع - في السنن 5۸ .)۱۷۳١/١(‏ 

(۳) والحديث معلول وعلته هو أبو شيبة» إبراهيم بن عثمان» قاضي واسط 
الكوفي› متروك الحديث. انظر: تقریب التهذیب ص۲٩‏ ت: .۲٠١‏ وراجع: نصب 
الراية .٥۳/١‏ 


A٠‏ كتاب الصلاة 


قيل له: قد بينا آنه لا يجوز الاعتراض على الآثار بالنظر. 

وعلىٰ أن مخالفنا يجعل رؤية الماء في غير الصلاة ناقضة للطهارةء 
ولا يجعلها كذلك في الصلاةء فخالف بين حال الصلاة وغيرهاء علي 
عکس ما يجب اعتباره. 

وذلك لأن حال الصلاة يجوز أن يتعلق بها من الحرمة» وتغليظ 
الحكم» ما لا يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة. 

كما تجب كفارة حلق الرأس واللبس في الإحرام» ولا يجب مثله في 
غير الإحرام» وكفارة صوم شهر رمضان يجب لإفطاره في شهر رمضان» 
ولا يجب في غيره» فكان لما ذكرنا نظير في الأصول. 

فما ان تکون رؤية الماء في غير الصلاةء» توجب الطهارة» وفي حال 
الصلاة لا توجبها بلا أثر ولا نظر؛ فهذا تحكمٌ في دين الله عز وجل بما لم 
رل 

فإن قيل: لا يجوز أن نتوهم على أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم " أنهم ضحكوا خلفه في الصلاة. 

قيل له: يحتمل أن يكون الضحك كان من بعض المنافقين» فبيّن النبي 
صلى الله عليه وسلم الحكم للجماعة. 

وأا فد دع الان عل ۷ ع فا ف الك 
فلا يدم على تلك الحال. 


(۱) في «ق٠:‏ (وروي عن أصحابه آنهم)» والصواب ما أثبت. 


کات الصلاة AV‏ 


وقد أخبر الله تعال عن قوم أنهم * وَإِذا زاوا رة أوهوا نفصو إلا 
وتركوك قايمًا» ومعلوم أنهم لم يكونوا فضلاء الصحابة 
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)۱( من الآية رقم: ١‏ من سورة الجمعة. 
(۲) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠۹/۱۸‏ › روح المعاني ٠٠٤/۲۸‏ . 


A^‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة المساف “ 


مسألة : [بيان مسافة الق ]° 

قال بو جعفر : (ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: فصر 
الصلاة إذا جاوز بيوت مِصره» وإن سافر يريد دون ذلك: لم يقصر). 

قال آبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
(يمسح المسافر ثلاثة آيام وليالىهاء والمقيم او 
ما اقتضى البيان من جهته» فقد بين بذلك حكم جميع المسافرين» فكل 
مسافر هو الذي يڪون سفره ثلاثاء حت يکون بیانه مستوعبا لحکم 

ولو كان السفر الذي يتعلق به الحكم أقل من ثلاث لکان قد بقي من 
البیان» فحکمه أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان فى بابه. 

وأيضا: قوله: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها: اسم للجنس» 


(۲) راجع: الأصل ۲٠٠/١‏ المبسوط ٠.۲٠/١‏ وبدائع الصنائع .٠۳/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


کتابت الصلاة A۹‏ 


لدخول الألف واللام عليهء فلا أحد من المسافرين يثبت لهم هذا الاسم 
في الشرع» وإلا وهو داخل في اللفظ. 

ویدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 2 لامرأًة 
تؤمن بالله واليوم الأخو ان ضاف سفرافق ثلاثة آيام إلا مع ذي محر . 
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فعلتق الحكم بالثلاثة» كقول الله تعالى في عد المطلقة: * تله 
وو ٠4‏ وفى اليائسة: ية أَسهر 4 وسائر الأعداد التى علق بها 
الأحكام» فكان الحكم مقصوراً عليهاء دون ما هو أقل منهاء كذلك ما 
ف 

اال وی او ییا ار ساق بر 
وليلةء ولا يومان منه. 
أسقط الثلاثة > وسلبَها فائدتهاء ومن استعمل الثلاثةء لم يسقط حكم 


(۱) آخرجه مسلم ٤1۱۸/۸۲۷‏ و »)4۷٦1/۲( ٤۲۳/۱۳٤٣١‏ و: ۳۳۸ )4۷0/۲( 
والبخاري ۱۰۳۰۹ (۳۹۸/۱). 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

.)4۷۷/۲( ۱۳۳۹ آخرجه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ ٤( 

.)4۷٩/۲( ۸۲۷ ومسلم‎ »)٦9۹/۲( ۱۷۹۰١ آخرجه البخاري‎ )٥( 


٩»‏ کتاب الصلاة 


١ (۱)‏ ۰ : 
اليوم " واليومين على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: وما في تعلق حكم إباحة سفر المرأة بما دون الثلاثةء 
وحظره فى الثلاثةء مما يوجب أن يكون القصر فى الثلاثة؟. 


قيل له: لاتفاق الجميع على أن حكمهما"" واحد» وأن حكم الحظر 
فى سفر المرأة إذا كان متعلقا بالثلاثة ء فالقصر والإافطار مثله. 


أْحَرَ 4 وعمومه يتناول القليل والكثير» فما اتفق الجميع على خروجه 
من حكم الآية» أخرجناه منه» وما عداه فمحمول على الظاهر. 


قیل له: لا يصح اعتبار عمومه؛ لأنه مَجْمَّل» لا يتناول مقدارا معلوما 
فى اللغة. 


فان قيل: قوله تعال: # ومن ڪان ميس ا اوعل سَمَرفي دة مناي 


)١(‏ في «ق»: (لم يسقط حكم اليومين واليومان على الوجه...)إلخ. والصواب ما 
ثبت من (د». 

(۲) في «ق٤:‏ (حكمها واحد)» والتصويب من «د»» والمراد: حكم سفر المرأة 
وحكم قصر الصلاة. 

.۱۸١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ قال المؤلف في أحكام القرآن :۱۷٤/١‏ «وليس للسفر حد معلوم في اللغة» 
يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه...؛ لأنه اسم مأخوذ من العادة» وكل ما كان 
حكمه مأخوذ من العادة» فغير ممكن تحديده بأقل القليل. 

وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف» من قولهم: سفرت 
المرأة عن وجههاء فسمي الخروج إلى الموضع البعيد سفرأ؛ لأنه يكشف عن أخلاق 
المسافر وأحواله» ومعلوم... أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسير» واليوم واليومين› 


كتاب الصلاة ۹٩۱‏ 


فإن قيل: يتناول اليوم واليومين» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل 
لامرآة تومن بالله واليوم الاخر ان ار را 

ارك الاطافء افا س مرا يد وما فل تحت 
الآية» فهو ما يسمىٰ سفراً بالإطلاق. 

وكذلك إن احتجوا بقوله تعالى: ولا صي في الذَرّض € کان 
الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال اللفظ. 

وع أن فط الرب ف الان وار ها كان ملا ع ا 
اتفق عليه الجميع اھات ا وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا 
در 

وأيضا: فإن طريتق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق» وقد 
حصل الاتفاق في الثلاثة» ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق» فلم 


ف م 
ىىى ` 
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مسألة : [وجوب القصر على المساف]“ 
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المخرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث› 


لأنه قد يتصنع في الأغلب لهذه المسافة » فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه». 
(۱) سبق تخریجه قریبا. 
(۲) النساء: .٠١١‏ 
(۳) في «د»: (احتمال اللفظ). 
(6) راجع: الأصل ۰۲۷۰/۱ ۲۸۹ والمبسوط ۲۳۹/۱ وبدائع الصنائع 
۱ء 4 


۹۲ کتات الصلاة 


إلا أن يصلي خلف مقيم؛ فیتہ“ وا اا و اي 
اوا ولم يقعد في الثنتين : : بطلت صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : الحجة لأصحابنا فى هذه المسألة من طريق 
الآثار» واتفاق الصدر الأول رضي الله عنهم» والنظر. 

ا ديت عائة رقي ال فعا« فی الفا فى الغ 

: 

والحضر ركعتان» فزيد فى صلاة الحضر»ء وأقرت صلاة السفر على ما 
j (0.‏ 
کانت) ۰ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
الج ااا ا ا 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «(صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفجر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم». 
a02‏ )4( 


وقال عمر رضي الله عنه حين سأله يعلى بن منية “ : كيف نقصر وقد 


.)٤۷۸/۱( ٦۸٩ ومسلم‎ »)۱۳۷/۱( ۳٤۳ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه مسلم »)٤۷۹/۱( ٩۸۷‏ وأبو داود »)٤١/۲( ۱۲٤١‏ وأحمد في 
المسند ."٠١/١‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۳۷/١‏ والنسائي في المجتبیٰ »)١۱١١/۳( ٠٤١۹‏ 
وقال: عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من عمر» اه والصحیح سماعه منه كما 
صرح بذلك أحمد في المسند »۳۷/١‏ وصححه مسلم في مقدمة الصحيح ."٤/١‏ 

)٤(‏ في مصادر الحديث: يعلى بن أمية» وكلاهما صحيح› فأمية والده» ومنية 
أمه» صحابي مشهور مات سنة بضع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب ص۹٠٦‏ ت: 
۹ 


کتاب الصلاة ۹۳ 


فقال: سألت النبي صل الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: 
«صدقة تصق الله بها عليكم» فاقبلوا . 


وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: ما ر r aS‏ 
ا TT‏ وقال: ١‏ 
فإنا قو م 

القضر موقوفا عل تار المصلى» لقال: «أتمواء فإتا ل 
نريد الإتمام». 

وأيضا: وردت الآثار متظاهرة آن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

)۳( )4( 
يصلي في السفر ركعتين› لا يزيد عليهما. رواه عمر » وابن مسعود “» 
٦1 (o). #‏ 
زاو هروه > وان غاس ١‏ وان غم 0 ورات ون حف 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳٦/١‏ ومسلم »)٤۷۸/١( 1۸١‏ والنسائي في 
المجتبیٰ ۱٤۳۲‏ (۱۱۹/۳). 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ٤۳۱-٤۳۰/٤‏ وأبو داود ۱۲۲۹ (۲۳/۲)» 
والترمذي ۵ )٤۳۰/۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) آخرجه عنه مسلم 1۹۲ .)٤۸۱/۱(‏ 

() أخرج ذلك عنه البخاري .)۳٦۸/١( ۱٠۳٤‏ 

)٥(‏ قال الزيلعي: «أخرجه الدارقطني في سننه». نصب الراية ۱۹٠/۲‏ ولم 
أجده في المطبوع من سنن الدارقطني» والله أعلم. 

(1) أخرجه البخاري ۱۰۳۰ (۳۹۷/۱)» ومسلم 1۸۸ .)٤۷۹/۱(‏ 

(۷) آخرجه البخاري ۱۰۵۱ (۳۷۲/۱)» ومسلم .)٤۸۰-٤۷۹/۱( 1۸٩‏ 


(۸) سبق تخریجه قریبا. 


۹٤‏ کتاب الصلاة 


ونس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم". 

فثبتت دلالته من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: أن فرض الصلاة مجْمَّل في الكتاب» وفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم وارد فيها على جهة البيان» فهو على الوجوب» كفعله الأعداد 
في ركعات الظهر› وسائر الصلوات في الحضر. 

ومدأعي التخيير فيه» كمدعي التخيير في الظهر والعصر في الحضر بين 
الأربع وبين الست. 

والثاني: أنه لو كان المسافر مخْيّراً بين الإتمام والقصر» وكان مراد الله 
في أمره بالصلاة» لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم التوقيف 
عليه إما قولاً وإما فعلاً؛ لأن الحاجة إلى معرفة بيان التحديد في السفر» 
كالحاجة إلى معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضر› فلما عد متا منه البيان 
في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعل» علمنا أنها غير ثابتة على 
الركعتين. 

# ومن جهة الإجماع» اتفاق الصدر الأول على النكير على عثمان 
رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بين" وموافقة عثمان إياهم على ذلك 


(۱) آخرجه عنه مسلم .)٤۸۰٩/۱( 1٩۰‏ 

(۲) مثلاً عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عند البخاري ٠٠١۳‏ 
»)۳٣۷/۱(‏ وعن جابر رضي الله عنه عند آبي داود ۱۲۳۰١‏ (۲۷/۲)» وقال: «غير 
معمر یرسله ولا یسنده). 

(۳) صح النکیر علیٰ عثمان على الإتمام بین عند مسلم »)۳۸۲/١( 1٩۹٩‏ ولم 
أقف على الاتفاق. والله أعلم. 


كتاب الصلاة ۹0 


واعتذاره بأنه إنما أتم؛ لأنه تأهّل بمكة» وقال: سمعت النبي صل الله عليه 
وسلم يقول: (من تأهُل ببلد» فهو من آهله»'» ولو کان اشا لهم لما 
احتاج إلى الاعتذار. 

وقال الزهري: «إنما أتم عثمان؛ لأنه أزمع الإقامة». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مَن صلى في السفر أربعاً» كمن 

(۳) ٠١ 

صلى في الحضر ركعتين» . 

وقال اين عمر رصي الله عنهما: ((صلاة السقر رکعتان › م خاأف 
السنة كفر». 


وأنكره عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى عامة الصحابة". 


فإن قيل: روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «قصرَ رسول الله 


٤٤۳ وضعف آأحمد شاكر سنده برقم:‎ ٦۲/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وأعله‎ »)۲٠۳/٤( ٦٠۹٩ وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ »)١٠/١( 
بالانقطاع» وضعف عكرمة بن إبراهيم.‎ 

(۲) ذكره البيهقي في المعرفة .)۲٦۲/٤( ٦٠٩۱‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (TTE/) TTA‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن المنذر فی الأوسط ۲۲۳۰ »)۳۳۳/٤١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ٤۲۸۱‏ (0۱4/1- 0( وابن ابی شيبة فی المصنف ۸۱۷۸ »)۲٠٠١/۲(‏ 
ولعل المراد من الكفرء E OLE‏ 

)٥(‏ آي انکر الأربع ركعات في السفر بين على عثمان رضي الله عنه. أخرجه 
البخاري ۱۰۳۲ (۳۹۸/۱)» ومسلم .)٤۸۳/۱( ٦٩٩‏ 


۹٩۹٦‏ کتاب الصلاة 


صلى الله عليه وسلم في السفر» وتي . 

قیل له: هو صحیح» وهو معنی قول عمر رضي الله عنه : «تمام غير 
قصرا» ومعناه: فصر في الفعل» وأتم في الحك°. 

فإن قيل: فقد كانت عائشة رضي الله عنها تيم في السفر. 

وروي عنها أن المسافر بالخيار: إن شاء آتہ» وا 
قيل له: إنها سئلت عن ذلك» فقالت: آنا أم المؤمنين» فحيث 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ٤٤‏ (۱۸۹/۲) وقال: هذا إسناد صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۹4/۲ وفيه: مغيرة بن زياد» وهو ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في الأم .٠۷۹/۱‏ 

(۲) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :٤٦٤/١‏ «ولم يثبت عنه آنه آتم 
الرباعية في سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقصر في السفر ويتم...٠»‏ فلا يصح › وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «(هو 
کذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم»» وقد روي: «کان يقصر› و آي 
تأحذ هي بالعزيمة في الموضعين»» قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا باطل» ما كانت 
أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه» فتصلي 
خلاف صلاتهم». 

(۳) أي: قصر الرباعية إلى اثنتين فعلا» ولكنه أتم في الحكم» حيث إن فرض 
المسافر ركعتان» وذلك تمام غير قصر. 

)٤(‏ قال ابن قيم الجوزية في زاد المغاد .٤ 6/١‏ قلت وقد آتمت عائشة بعذ 
موت النبي صلى الله عليه وسلم»» وقد أخرج ذلك عنها البخاري ›)۳٦۹/۱( ۱۰٤۰‏ 
ومسلم ۵ »)٤۷۸/۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٤٤/١‏ 


)٥(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 


کتاب الصلاة ۹۷ 


حلت فهو دارفا ۰ 

وأما قولها: «المسافر بالخيار»: فمعناه في أن يدخل في صلاة مقيم 
م 

فإن قيل: لما لزمه الإتمام لدخوله في صلاة المقيم» دل على أنه 
مخيّر بين الإتمام والقصر قبل الدخول. 

قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام» ألا ترىئ أن المرأة والعبد 
والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين» ولا يدل ذلك 
على نهم مخيرون قبل الدخول بين أن يصلوا ربعا أو ركعتين. 

وأيضا: فالمقيم مخيّر بين أن يسافر فيصلي رکعتین › وبين ان يقيم 
فيصلى أربعاء ولا يدل ذلك على أنه مخير قبل السفر بين الإتمام والقصر. 

# ومن هة لظ إل لما كان محرا ين فعل الريادة بعلن وجه 
الابتداءء و" تركها لا إلى بدلء دل ذلك على أن الزيادة نفل؛ لأن هذه 
صورة النفل في الأصول› وصوره الفرض انه لا خبار له فيه» أو یکول 
مخیراً بین فعله و" ترکه لی بدل. 


کو سے 


فإن قیل: قوله عز وجل: # ودا صب فی الاأرْض فليس لیک جتاح أن كقصروا 
مَِألصَكَوة 4 : يقتضي التخيير. 


(1) أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۲۸/١‏ 
(۲) فی (د»: أو ترکها. 


(۳) فی «د»: آو ترکه. 
e (€(‏ 


۹۸ کات الصلاة 


قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه؛ لأن هذا القصر معقود 
بشرط الخوف» واتفق الجميع على أن قصر السفر غير معقود بشرط 
اللخوف»› وأن الخائف وغیره ا 

وعلى أن غير" الخائف لم يدخل في حكم الآية» فلا يصح 
الاحتجاج به فى المسافر الذي ليس بخائف. 

وعلى أن قوله: #فليس عَيَكرّ جاح 4: لا يقتضي التخيير» وإنما فيه 
جوا الق e O‏ ولا يتنافیان. 


ألا ترى أن قوله: قلا جَُاحَ عَيْوٍ أن يطو بهًا 4 : لم ينف 
وجوب السعي بينهما. 

وأيضاً: فإن هذا القصر ليس هو قصرا في أعداد الركعات عندناء وإنما 
هو عل آحد وجهين: 

إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف» فيكون قصرأً في أوصاف 
الصلاة» أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لأن مثله في 
غيرها يفسد الصلاةء فسماه قصرا أباح الصلاة معه. 


.٠٠ ٤/۳ انظر: بداية المجتهد مع تخريجه الهداية‎ )١( 

(۲) في «د»: حكم الخائف. 

(۳) راجع: آحکام القرآن للمؤلف .۲٠۵_۲۵٥۳/۲‏ 

)٤(‏ وتمام الآية: رن العا وال فن ارا َم حح لنت أو أعْسَمَرَ لجاع 
َيِه آن طوف بها ...4 إلخ. البقرة: .٠١۸‏ 


كتاب الصلاة ۹۹ 


مسألة : [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت] ٠‏ 

قال: (ومّن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي: صلی صلاة مسافرء 
ولو قرم مسافرٌ في آخر الوقت قبل أن يصلي : صلی صلاة مقيم). 

قال آبو بكر أحمد : جواب هاتين المسألتين لا خلاف بين أصحابنا 


وكذلك قولهم في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: أنه يلزمها 
فرض الصلاة» ولو حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة. 

واختلف شيوختا المتأخرون في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاة» 
فقال بعضهم: إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت» وقال آخرون: بأول 
وقت»› لا آنه موس له في التاخير ۾ 

وكذا قال من قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق 
بوجود النصاب» إلا أنها تجب وجوبا موسًعاً إلى الحول". 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين 
بالفعل من أول الوقت إلى آخره» فإذا جاء آخر الوقت تعيّن الفرض 
بالوقت» ويحصل عليه الوجوب» فعَل الفرض أو لم يفعل» وما قبل ذلك 


.٠1-۹٥/١ بدائع الصنائع‎ ۲۳۸/١ المبسوط‎ ۲٦۸/١ راجع: الأصل‎ )١( 
وكشف الأسراز عن أضول فخر‎ ۱۹5۲/١ والفصول في الأضول للمولف‎ 
.٤٦۹/١ الإسلام البزدوي‎ 

(۲) راجع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٤٥۸/١‏ وأصول 
السرخسي .٤٤-۳١/١‏ 


(۳) راجع: بدائع الصنائع ۰۳/۲ وشرح فتح القدیر .٠٠٤/١‏ 


۰ \ كتاب الصلاة 


فهو مخير فيه» فإن فعَلّه تعن الفرض بالفعل» وصار ذلك الوقت كأنه 
وقت الوجوب بعينه. 

ونظير ذلك ما خير الله عز وجل الحانث في يمينه» بين التكفير 
بالعتق» أو الكسوة» أو الإطعام » ولا ا 
ب > فإن فعل أحدهاء تعيّن حكم الفرض منه بالفعل» إِذ کان 
مخيرا في فِعّل يها شاء. 

كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاة› لما كان مرا ذ في ان يفعلها في 
أي وقت شاء» إلى أن ينتهي إلى الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لم يعن 
عليه فرض الصلاة بدخول الوقت. إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت. لا 
إلى بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول على وجه 
القضاء عما لزمه بأول الوقت. ۰ 

فلما كان كذلك: علمنا أن الفرض لم يتعين عليه بالوقت» حتى إذا 
فعله: تعين عليه حكم الفرض بالفعل» فإذا صار إلى آخر الوقت تعيّن عليه 
الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم التاخير؛ واک رک 
إلى قضاء فرض فائت عن وقته. 

فإذا ثبت ذلك» ثم لم يصل المقيم حت سافر قبل خروج الوقت» فقد 
تى غل وقت الأ جرب وح مساق مه وة لاف وكزلكف 


(۱) فو فی (د» کله. 


و ر 


(0 ر لك و e‏ ۽ آنه ڀاللغو ف يميک ولکن باخ د ڪُم بِمَا 
عقدتم م الیک یک 2 E E I CIAO A‏ هلیک e‏ و 
رقب فمن لر جد فصسيام تة أيَام iy‏ ميك إا حَكَمْتّد ). المائدة: .۸٩‏ 


کتاب الصلاة ١١‏ 


المسافر إذا قرم قبل خروج الوقت» فقد أتى عليه وقت الوجوب وهو 
مقيم» فلزمه الإتمام. 

نم لا يتغير بعد ذلك حكمه بالفوات» كالفجر والظهر إذا فاتتاء لم 
یتغیر حکمهما عما لزمتا بالوقت 

وقد وافقنا المخالف على أن المسافر إذا قرم في آخر الوقت: لزمه 
الإتمام» وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة"“. وموافقته إيانا في ذلك» يقضي عليه في الظاهر إذا حاضت في 
آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت 
وجوب القصر. 

مسألة : [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا 
جمعاً صوريً] ٩‏ 

قال بو جعفر : (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض 
أن يصلي الظهر في آخر وقتهاء» والعصر في وقتها» وكذلك المغرب 
والعشاء» ولا تجمعان في وقتٍ إحداهما إلا بعرفة وجَمّع). 


سے لے 2 ا 
لصلوه 
o‏ 


قال بو بكر أحمد : الأصل في ذلك قول الله تعالى: إن الصاوة كانت 
ل المُوّمز کا مَوفوت 4" : را مۇقتا. 


() انظر: المجموع شرح المهذب .1۸-٦٥/۳‏ 
(۲) راجع: الأصل ۱٤۷/١‏ المبسوط ۱٤۹/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 
)۳( النساء: .٠١۴۳‏ 


# وأو الوه عر آلبار 4. 

فلا يجوز لأحد ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة» وقد 
اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات» أنه لا يجوز ترك الوقت فيها"› 
كذلك سائرها» لوجود التوقيت فيها. 

واش صليئ النبي صل الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال 
السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرهاء ثم قال: «الوقت فيما بين 
هذین». 

ونقل الناس هذه المواقيت نقلاً عاماًء قولاً وفعلاً» بحيث يوجب 
العلم والعمل» فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصل»› ولا 
يجوز إسقاطها بأخبار الآحاد» وبما يحتمل التأويل» ولا بالنظر 
EAE‏ 

وا روی عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في 


.۱۱٤ هود:‎ )۲( 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


کتات الصلاة ۰۳ 


اليقظة ؛ بأن يؤخُّر الصلاة إلى وقت أخرئ» '. 

فن احتجوا ہما رویٰ عبد الله بن مسعود"ء ومعاذ'" »۰ وابن. عباس 
رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع بين الصلاتين: الظهر 
اهر ت 

يل له: لم بين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع» فلا تعلق فيه 
للمخالف» إذ ليس هو عموم لفظ» فينتظم سائر وجوه الجمع» وإنما هر 
حكاية فِعْل کان من النبي صلى الله عليه وسلم» فليس مخالفنا بول 
بحَمله على مذهبه مناء بحمله علیٰ ما نقوله. 

ويدل أن هذا الجمع كان على ما قلناء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جَمَع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف» ولا 


سفر»» وفي بعضها: «من غير سفر» ولا مطر». 


(۱) أخرجه بو داود ٤٤١‏ (۳۰۷/۱)» ومسلم .)٤۷۲/۱( ٦۸۱‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١١٠ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۸۲٤٩١‏ (۲۱۱/۲). 

(۳) أخرجه مسلم ۷٠١‏ (١/٠۹٤)ء‏ وأحمد في المسند »۲۳۷/١‏ وأبو داود في 
ال ادرالمان 1 7(١‏ 

.)٤٩۱/۱( ٥٥/۷۰۵ ومسلم‎ »)۳۹٤/۱( ۱۱۲۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: علیٰ ما يقول. 

.)٤۹۰-٤۸۹/۱( ٩۰-٤۹/۷۰٥ ومسلم‎ »)۲۰۱/۱( ٩۱۸ آخرجه البخاري‎ )0( 

(۷) هذا عند أبي داود »)٠١-٤١/۲( ۱۲١١‏ والنسائي في المجتبى ٠١١‏ 
(۲۹۰/۱)» وکذا مسلم .)٤۹۱-٤۹۰/۱( ٥٤/۷۰٥‏ 


€ كتاب الصلاة 


ولا حلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر. 

وروی علي بن موسی القمي قال: حدثنا العباس بن يزيد الحراني 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «ما ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی 
صلاة قبل وقتها» إلا بعر فة والمزدلفة»". 

وقد روئ عبد الله رضي الله عنه حبر الجمع فعلمنا أن معناه کان 
على الوجه الذي نقوله. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينزل في السفر 
للمغرب حين يکاد يظلم› فيصلى المغرب› ثم يدعو بعشائه فیتعشی»› ٹم 
يصلي اليشاء» ثم يركب ويقول: «كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 


(٥) 


کک 
يصع 


(1) حمل المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بدون عذر على الجمع الصوري الذي يقول به الحنفية» وهو 
توفيق حسن بين الأدلة من السنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على منع الجمع في 
الحضر بدون عذر ابن قدامة في المغني ٠٠/۳‏ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 
TTY‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)1۰٤/۲( ۱٥۹۸‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 

(۳) آخرجه الببخاري »)1۰٤/۲( ۱٥۹۸‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 

() في «د٤:‏ أنه أراده على الوجه الذي نقول. 

() أخرجه ابن بي شيبة في المصنف ۸۲٤١‏ (۲۱۱/۲)ء وأبو داود في السنن 


سے 
که 


كتاب الصلاة 1۰0 


ورو عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويعجل العصر» ويؤخر 
المغرب ويقدم العشاء»"'. 

وروئ أو سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما ريت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخر صلا إل آخر الوقت حتى قَبّضه الله تعالل»". 

فإن احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين استصرخ على 
صفية بنت أبي عبيد. قال نافع : فسار حت غاب الشفق» ثم نزل حت جمع 
بينهماء ثم قال: «هکذا رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل»". 
وقي بعضص ألفاظ الحديث: سار حت ذهبت فَحْمة العشاءء ورأينا بياض 


الأفة “. 


(۱۲۲۷)» والنسائي »)٠١۷١(‏ وآبو يعلى »)٤٦١(‏ وعبد الله في زوائد المسند 
٠.١‏ وحسن إسناده العلامة الشيخ محمد عوامة في تحقيقه للمصنف .۳٠٥/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۲۳۸ .)۲٠٠/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠١٤/١‏ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشيخ 
OVO as‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ۱۹-۱۷ )۲٤۹/۱(‏ بأسانيد فيها إسحاق بن 
عمر»ء تركه الدارقطني» وفي الآخر: معلى بن عبد الرحمن الواسطي» متهم بالوضع› 
وفي الثالث: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. راجع: تقريب التهذيب 
ص١١٠.‏ الترجمة ۳۷١‏ وص١١٤٠.‏ الترجمة: ٦۸٠١‏ وص۹۸٤‏ الترجمة: .1۱۷١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱۷۱۱ (1۳۹/۲)» وأبو داود ۱۲۰۷ (۱۲-۱۱/۲). 

)٤(‏ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١١٠ء‏ ونحوه عند النسائي في 


.)۲۸۷/۱( ٥٩۹۰ المجتییٰ‎ 


١ ° “‏ کتاب الصلاة 


قيل لهم: أما قوله: «سار حت غاب الشفق): فإنه لفظ لم يذكره إلا 
یوب عن نافع » لم يذكره مالك ولا الليث» ولا أحد ممن رزوی ذلك 
i‏ 

وقد روئ أسامة بن زيد عن نافع هذا الحديث فقال فيه: «فلما كان 
عند غيبوبة الشفق› نزل فجمع بينهما»". 

فالواجب آن يجعل ما رواه أيوب من قوله: «حتی غاب الشفقى»: على 
معني : مقاربة غيبوبة الشفق» كما قال الله تعالى: # فإدا بلَحْنَ أجكهنّ 4 : 

وأيضأً: فإنما أراد بالشفق: الحمرة دون البياض؛ لأن إسماعيل بن أبي 
دهت فة العشاء» ورأينا بياض الأفق» نزل فصل المغرب» ثم 
ال 


)١(‏ رواية آيوب عن نافع عند أبي داود تقدمت»› ورواية الليث عند الطحاوي فى 
المصدر السابق» ورواية مالك فى الموطاً .)١٤١٤/١(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1٦۳/١‏ والدارقطني - عن محمد 
بن فضيل عن آبيه عن نافع - في السنن ۱۸ (۳۹۳/۱). ولفظه: «حتى إذا كان قبل 
عيبودة الشفق› نزل فصل المغرب› ئم انتظر حتی غاب الشفق فصلى العشاء». 

(۳) وتمام الآية: اَن جهن فَاجتاح يکر فيا عن ف أَنمُسهى اممف 4. 
البقرة: .۲٣٤‏ 

)٤(‏ آخرجه الطحاوي في المصدر السابق ١/١١١ء‏ والنسائي في المصدر 
السابق برقم: .)۲۸۷/١( ٥۹٩۰‏ 


کتات الصلاة ¥۷ 


فأخبر أن البياض كان باقياً حين صل المغرب» فجائز أن يكون 
العشاء بعد غيبوبة البياض» ويكون معنى رواية أيوب: آنه صلىٰ حين غاب 
الشفق يعني الحمرة» وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه يقول ما دام 
البياض باقيا» فهو من وقت المغرب. 

وروى العطاف بن خالد هذه القصة عن نافع» وقال فيها: «حتى إذا 
كاد الشفق يغيب»'» وهذا محمول على البياض» ليصح معني ما روي: 
«فلما غاب الشفق». 

ورواه الليث عن نافع وقال فيه: «فسار حتىٰ هم الشفق أن يغيب» "» 
وهذا موافق لمعن عطاف بن خالد. 

ويدل على صحة تأويلنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: ما 
رویٰ حصيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله 
عليه وسلم آنه كان إذا جد به السير أخر من الظهر» وعجل من العصرء 
وأخُر من المغرب» وعجّل من العشاء". 

فبيّن فيه كيفية جَمّع النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا لم يثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين 


)١(‏ عند الطحاوي في المصدر السابق ١/۳٦1ء‏ والنسائي في المجتبى› 
المصدر السابق برقم .)۲۸۸/١( ٠۹١‏ والدارقطني في السنن» المصدر السابق برقم: 
۲۱ )4-4۳۹/۱(. 

(۲) عند الطحاوي في المصدر السابق .٠١١/١‏ 

(۳) آخرج عنه البخاري ۱٤۲١۱‏ (۳۷۰/۱)» ومسلم ۷۰۴۳ (۸۸/۱٤)ء‏ کلاهما: 
يعني المغرب والعشاء» أما بين الظهر والعصر؛ فلم أجد لهما ذكرا. 


°۸ كتاب الصلاة 


الصلاتين» إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليهاء وكان فيه 
من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا ترك الوقت 
المتفق على نقله قولا وعملا بمثله. 

ويدل على آن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع إلا في هذه القصة: 
ما روئ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتهاء إلا صلاتين حين أخبر بوجع 
ا 

فين أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين» ومعنى هذا الجمع عندنا: 
تأخير إحداهما إلى آخر الوقت› وتعجيل الأخحرى في اول الوقت. 

وقد روي عن نس رضي الله عنه في جمع النبي صلئ الله عليه وسلم 
بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ. 

فروى ليث عن عقيل عن الزهري عن آنس رضي الله عنه «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان إذا آراد أن يجمع بين الصلاتين› وهو مسافر» 
أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم نزل فصلاهما». 

وروى مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن انس رضي الله عنه 
«أن النبي صلی الله عليه وسلم کان إذا آراد آن يجمع بين صلاتين في 
سفر» أخر الظهر وعجَل العصر» وأخُر المغرب وعجّل العشا". 


.)٥٤۸/۲( ٤٤١۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)٤۸۹/۱( ٤۷/۷۰٤ اخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه نحوه مسلم - عن جابر بن إسماعيل عن عقيل - في المصدر السابق 
برقم : .)٤۸۹/۱( ٤۸/۷۰ ٤‏ والنسائی فی السنن (المجتبیٰ) ٥۹۳‏ (۲۸۷/۱). 


کات الصلاة ۹ | 
فخالف لفظ الحديث الأول. 


ولو ثبت اللفظ الأول» وهو قوله: «أخر وقت الظهر حت يدخل أول 
وقت العصرا: لم يدل على قولهم› بل جائز أن يكون موافقاً لقولنا؛ لّنه 
لم حك فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» وإنما حكى قول 
آنس رضی الله عنه فى ذلك. 

رجا أن كرر تة أ رضي اله عه أن ها عد الل : من رفت 
العصر»ء ورأئ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الظهر إلى بعد المثلء 
حت قارب المثلين فصل الظهرء ثم صل العصر بعد المثلين› فقال انس 
رضى الله عنه: «صلى الظهر فى أول وقت العصر»: على ما كان عنده. 

ویروی عن ابن عباس رضي الله عنه حدیث"" مثل حديث انس رضي 
عنه. ) 

# ومما يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجه 
الذي قلنا: أنه لم يرو عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت» وأنه 

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفة› لأجل العذر» قسنا عليهما 
سائر الأعذار في جواز الجمع. 

قیل له: قد بینا فما سلف آن ما ثبت نقله من طريق التواتر» وصح من 
جهه تو جب العلم» لا يعترض عليه بالقياس› ولا باخبار الآحاد» وهذه 


(1) حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في السفر» أخرجه مسلم 
01/۷۰0 )€4°/1(. 


11۰ كتاب الصلاة 


صفة ما اختلفنا فيه. 


وعلى أن اعتبار الجمع بين الصلاتين» لجوازه بعرفة والمزدلفةء 
ساقط» لاتفاق الجميع على أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلى وقت 
العصر» ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب "» وإنما جور الجمع هناك 
على غير هذا الوجه» فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعا عليهماء مع 
اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة على الوجه الذي جوزه 
مخالفنا فی غیره؟ 
والعشاء» وبين المغرب والعض ؟ لن لکل واحد منهما وقتا مع عدم 
الإإحرام» فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها. 

مسألة : [يّم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر]" 

قال آبو جعفر : (ومّن صلی وهو مسافر بمقیمین» صلوا بعد فراغه 
تمام صلاتهم وحدانا» وينبغي للإمام أن يقول لهم: أتمواء فنا قوم سفر). 

قال آبو بکر : وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في 
صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمون» ولو نووا السفر وعزموا عليه» كانت 
إقامتهم هناك مانعة لهم من الانتقال إلى حكم المسافرين» كذلك دخولهم 


يقل أحد بتأخير الظهر إلى العصر» أو تعجيل العشاء فى وقت المغرب فيما بحشت من 
كتب الفقه. ) 

(۲) راجع: المغني .٠١۹/۳‏ 

() راجع : الاصل ۲۸٠/١‏ بدائع الصنائع .٠١٠/١‏ 


كتاب الصلاة 1۱۱ 


في صلاة المسافر. 

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوى الإقامة» 
صار مقيماً بنية من غير فعل» فدخوله في صلاة المقيم أحرى أن يصير في 
حكم المقيمين. 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
رکع فارکعواء وإذا سجد فاسجدوا»''. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «لا تختلفوا على إمامكم»". 

وقال: «ما آدركتم e‏ وما فاتکم فاقضوا». 

فاقتضى ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم. 

# وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: «أيمّواء فإنا قوم سقر»» لما 
رو عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم صلى 
بمكة ركعتين ثم قال: «أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سقر»"“. ) 

# وحكي أن أبا يوسف حج مع الرشيد» فصلى الرشيد بمكة 
ركعتين» فلما سلم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر. 

فان ر ن ا ك تن افراع امك 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ آخرج نحوه ابو داود ۱۲۲۹ »)۲٤٠۲۳/۲(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .٤١۷/١‏ 


11۲ كتاب الصلاة 


فقال أبو يوسف: لو كنت فقيهاً ما تكلمت فى الصلاة. 


فقال الرشيد: ما سرّي بها حمر النّعم» ‏ : يعني بجواب أبي يوسف 
مسألة : [الصلاة فى السفينة» وكيفيتها]“ 
قال بو جعفر : (ومَن صلى فريضة في سفينة قاعداء وهو يطيق 
یجزئه إلا من عذر). 
بن مالك رض الله غه بارض کی شین س ذا کا دة خضرت 


الصلاةء فأمنا قاعدا على بساط بالسفينة» وإن السفينة لقح ب .0٣‏ 


(1) لم أعثر عليه عند غير المؤلف. 

(۲) راجع: الأصل ٠۳۰٠/۱‏ المبسوط ۲/۲ بدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 

() قال الإمام العيني في نخب الأفكار شرح شرح معاني الآثار ۲۲۲/٤‏ 
(بتحقيق الشيخ أرشد مدني» طبع الهند): «بثق شيرين: بفتح الموحدة» وسكون الثاء 
المثلثة» بعدها قاف» مضاف إلى شيرين: بكسر الشين المعجمة: اسم نهر تحت نهر 
الديّر» بستة فراسخ» ونهر الديّر: في غربي دجلة» وعند فوهته: مشهد محمد بن 
الحنفية» وكلاهما من أنهر البصرة» والآن بثق شيرين قد خرب ودثرا.اه » وكتب 
هذه الحاشية بتوفيق الله المعتني بالكتاب: سائد بكداش» كما أفادني بذلك العلامة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية ذخراً للعلم وأهله. 

وقد جاءت هذه الإضافة في مصادر عديدة فقهية وحديثية » وفي مخطوطات هذا 
الات مو عدة أشکال» منها: شق سيرين»› وبيشق» وبني» و...هکذا. 


)٤(‏ اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1ء وابن أبي شيبة في 


کتاب الصلاة 1۳ 


ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

لک اا ها اوا ج اا ا ا 
فأما إن كانت موثقة في الشط : لم تجزه الصلاة إلا قائماء كما رواه معلى 
عن أبي حنيفة. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعداء 
وتجزئه»› فال وتال او حف إن كانت السة غل قران الارض: لم 
يجزئه آن يصلي جالسا. 

# ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في 
موضہ ‏ استقرار» بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة 
راكباً» ليس عليه فيها فرض القيام» لأجل عدم الاستقرار» فلما جازت 
الصلاة في السفينة بالاتفاق» وهي سائرة" دل ذلك على أنه ليس عليه 
فيها فرض القيام. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض" الصلاةء فلا يجوز ترکه 
مع القدرة عليه» كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع 
الإمكان. 


FF FF FR RF 


المصنف .)٦۸/۲( ٠٥٦١‏ 
(1) في «د»: حال الاستقرار. 
(۲) نقل اللإجماع عليه النووي في شرح صحيح مسلم .۲٠٠/١‏ 
(۲) في (د): فروض. 


11٤‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الحمعة' 


مسألة : [أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطة]" 

قال آبو جعفر : (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة» جلس الإمام على 
المنبر» وآذن المؤذنون بين يديه» وامتنع الناس من الشراء والبيم» وأخذوا 
في السعي إلى الجمعة» فإذا فَرَعٌ المؤذنون من الأذانء قام الإمام فحَطّب 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لقول الله عز وجل: لاما ألْذِنَ ءامَنوا إا 
دوو لِلصَلَوة من بوم أَلْجُمْعَةَاسَعَوا ل در آنه ودروا لبي 4 فانتظمت 
الأية معاني : 

منها: الأذان للجمعة» ولزوم السعي إليهاء وترك الاشتغال بالبيع» 
والخطبةء لقوله: سوال ذکر آلو 4. 

والنهي عن البيع» وإن كان مخصوصاً بالذكر» فليس المقصد فيه 


."٦-۳ ٤ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۳٤٦/١‏ والمبسوط ۲۱/۲» ٠۳١ ٠۲١‏ بدائع الصنائع 
0۸/1 

(۳) الجمعة: ۹. 

.٩ الجمعة:‎ )٤( 


کتاب الصلاة 110٥‏ 


لبيعم» دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعةء وإنما ذكر البيع؛ لأن 
أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع» وكان البيع من عظيم منافعهم 
ومقاصدهم. 

ونص على البيع› وعقل اده ا عا ال ن 
یکون منهیاً عنه» کما قال الله عز وجل: فل تقل ایی 4 فاعلم آن 
هذا القدر من القول إذا كان محظورا فما فوقه أولى بذلك. 

وما قال: ولحم الخنزر 4 وجميع أجزائه محرم. 

وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة 
إلا المكتوية»“› ومعلوم آن جميع ما يشغل عن صلاة الإمام داخل في 
النهي» لكنه نص على الصلاةء ليعلم أن ما سواها أولى بالنهي. 

وروی آنس رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يصلي 
الجمعة إذا مالت الشمس»“ وكان الأذان والإقامة - كما ذكر أبو جعفر - 


كان خلافة عثمان رضى الله عنهء وكثر الناس» أمَرَ عثمان يوم الجمعة 


(۱)( ھکذا فی النسختين : (ما دونه). قلت : ولعلها: (ما سواه). 
)۳( وتمام الآية: ما حرم يڪم ا الد ولم الْخنزدر ...4 [البقرة: 
[r‏ 


.)٦٥٤/۱( ۱۰۸۴٤ وأبو داود‎ »)۳۰۷/۱( ۸٦۲ آخرجه البخاري‎ )٥( 


۱1٦‏ كتاب الصلاة 


بالاذان الثالت» كذلك رواة الرهرى عن المناتب بن نزيد رضي اة 


* وقوله: #فاسعَوأ إل ذِرٍ أله 4 يدل على وجوب الخطبة؛ لأنه لا 
دک هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة» ولما أوجب السعي 
إليهاء دل على وجوبهاء إذ لا جائز أن يكون السعي واجبا» إلا وهي 
واجبة؛ لأنها لو كانت نفلاء جاز تركهاء وترك السعي إليها. 

دروآ ج وجابر بن سمرة رضي الله عنهم «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم کان یخطب خطبتین یجلس بینهما»“. 

# وقوله تعالئ: «فَاسَعَوا إل و أ 4 : يدل أيضاً على أن الخطبة 
جائزة بل ما كان ذكراً الله » قليلاً كان أو كثيراً» فحصلت فوائد الآية علا 
خمسة وجه منها: 

الأذان للجمعة» ووجوب الخطبة» وجوازها بكل ذكر» ولزوم 
السعي» ولزوم ترك البيع. 


(۱) آخرجه البخاري ۸۷۰ (۳۰۹/۱)» وأبو داود ۱۰۸۷ .)٦٥٥/۱(‏ 

(۲) الجمعة: ۹. 

(۳) أخرجه - عن ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ۸۷۸ (۳۱۱/۱)ء ومسلم 
.(oA4/Y) ATI‏ 

٠١۹۳ وأبو داود‎ »)٥۸۹/۲( ۸٩۲ آخرجه مسلم في المصدر السابق برقم:‎ )٤( 
.)0۷/1( 

.۹ الجمعة:‎ )٥( 


کات الصلاة 1۷ 


مسألة : [الحمعة ركعتان]" 


فال أن حف 2 57و الامام ف خط آقام الم دون الضادةء 
Sa Ea a.‏ : دو 


وصلى بهم الجمعة ركعتين). 
وذلك لما روي عن النبى صلل الله عليه وسلم آنه کان يصليها 
ا 


+ قال : (ويقراً فى الأول منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة» وفي 
الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين» وإن قرأ غيرَهما أجزأه). 

قال ابو بکر احمد : کره أصحاينا Es ela‏ يقر اها ١‏ 
ا ی ان 2 من اراد جرا 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قراً في صلاة الجمعة سورة 
لخن واا اك الافرة 


)١(‏ راجع: الأصل ۳٦۸ ٠٤٦/١‏ المبسوط ١/۱۱۸ء‏ وبدائع الصنائع 
۲/۱. 

(۲) آما قدر الجمعة ركغثان» فقد أجمع على ذلك أهل العلم» كما نقله ابن 
المنذر فى الأوسط .)4۸/٤( ٥۳۷‏ وأما الترتيب بين الخطبة والصلاةء وتقدم الخطبة 
عليهاء فهکذا عمل الأمة الإسلامية قاطبة وإن لم قف - بعد البحث قدر الاستطاعة - 
على حديث ينص على ذلك» إلا ما ذكر في حدیث مرسل آخرجه آبو داود في 
المراسيل عن ابن شهاب. راجع نصب الراية ۱۹۷/۲. 

(۳) في «د۲: (فإنه یکره آن يّحّذ شيء...) إلخ. 

.)٦1٤۸/۱( ۱۰۷۰ وأبو داود‎ »)٥۹۹4/۲( ۹ آخرجه مسلم‎ )٤( 


۱1۸ كتاب الصلاة 


وروي «أنه قرا فيها . 2 اسم ربك الأعلى» و. هل تاك حدذیث 
الا 


وروي «أنه قرا فيها سورة الجمعة› و: هل تاك حديث ا 


وهذا يدل على آنه لم يکن يدوم على قراءة شيء واحد» لا يقرا بغيره. 

مسألة : [مَن أدرك إمام الجمعة في التشهد]" 

(ومن آدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد» أوفيما سواه» صلى ما 
أدرك معه» وقضئ ما فاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي قول محمد: يصلي أربعاً إن لم يدرك معه ركعة» ويقعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهد» فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا). 

2 الحجة للقول الأول: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «ما‎ #٥ 
ومعلوم أن المراد ما فاتكم من‎ ٠ فصلواء» وما فاتكم فاقضوا»‎ 
الإإمام؛ لأن قوله: «ما أدركتم»: يعني من صلاة الإمام» والذي فاته مع‎ 
الإمام: ركعتان» فيقضيهماء ولو أير بفعل الأربع : کان قاضياً لما لم يفته.‎ 

# ومن جهة النظر: أنه أآدركه في حال بقاء التحريمة» فصار کمدرکه 
في أولهاء والدليل عليه: أن او لی ول کے ا ی یره 


(۱) آخرجه أبو داود في المصدر السابق .)1۷۱/١( ٠٠١١‏ والنسائي في السنن 
۱ (۱۱۲/۳). 

(۲) آخرجه مسلم »)٥۹۸/۲( ٦۳/۸۷۸‏ وأبو داود ۱۱۲۳ .)٦۷۰/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠۳٦۲/۱‏ المبسوط ٠۳٥/۲‏ بدائع الصنائع .۲٠۷/۱‏ 


0 


کتاب الصلاة ۱۱۹ 


الحال» لغْبّر فرضه إلى فرض إمامه» وکان إدراکه له في آخرهاء کهو في 
أولها. 

#وندل عله أيضا اتفاق الجميع آنه لو درك معه ركعة بنى على 
الجمعة"» والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة. 

فإن فقيل : روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال : و 
من الجمعة ر ضاف إليها أخری› وإن أدركهم وسا صلی 
î‏ 0( 
اربعا») . 

وروي في بعض الألفاظ : «مَن أدرك دونها EE‏ رعا ) 

قیل له: هذا حدیث واو ضعيف› لا يثبته أهل النقل على هذا الوجهء 
وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن آبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «مَن درك من 
صلاة ركعة» فقد أدركها» . 


^ 


۱۸٤/١ هو قول أكثر أهل العلمء وخالفهم البعض. انظر: المغني‎ )١( 
.)٠١١/٤( ٥۳۹ والاٌوسط‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳ )١١-٠٠١/۲( ۸ ٦‏ وقال: «في سند 
الاثنين الأول والأخير منها] ياسين [بن معاذ من فقهاء الكوفة]: ضعيف»» وفي سند 
الحديث رقم: :٦‏ صالح ن اف الأخضرء وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 
ص٠۲۷»‏ رقم الترجمة: .۲۸٤٤‏ 

(۳) لم آعثر على هذه اللفظة» وأخرح نحوه الدارقطني في السنن ۸» ۹» ٠١‏ 
(۱۲-۱/۲). 

.)٤۲٤-٤٩۳/۱( ٦۰۷ ومسلم‎ »)۲۱۱/۱( ٥٥٥ أخرجه البخاري‎ )٤( 


Y۰‏ كتاب الصلاة 


قال معمر عن الزهري: «فنری أن الجمعة من الصلاة»”'. 

فهذا هو صل الحديث› وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم» لما أخبر 
به عن رآیه. 

وقد رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة» فذكرا فيه 
ال 7 

ویجب أن یکون کک الجحمعة فيه من کلام الزهري E‏ في 
E O‏ 

E O O 
آخرئ»: من کلام النبي صلى الله عليه وسلم» لم یدل على آن ما دونهاء‎ 
فحکمه بخلافه.‎ 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «مَن أدرك ركعة من 
العصرء فقد أدرك»“)› وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه. 


(۱) آخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق في المصنف ۳۳۹۹ (۲۸۱/۲)»ء ورقم: 
۸ (۲۳۹/۲)» وابن المنذر في الاأوسط .)٠١۲/٤( ۱۸۵٤‏ 

() وابن عمر الدمشقي هو عبد الرزاق» متروك الحديث عن الزهري. انظر: تقريب 
التهذيب ص٠٤٠٠‏ ت: .٤٠٦۲‏ والحجاج بن أرطأة فيه كلام. انظر: تقريب التهذيب 
ص۲١٠‏ ت: ١١١۹١‏ وقد آخرجه عنهما الدارقطني في السنن ۲۱ .)٠١/۲(‏ 

(۳) جاء ذكر الجمعة منسوياً إلى الزهري مصرحاً به عند ابن المنذر فى الأوسط 
٤‏ ۰ 

.)۲۱۱/۱( ٥٥٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 


کاب الصلاة ۲۹ 


وأما قوله: «ومَن أدركهم جلوساً صل أربعا»: فإنه رواه ابن المبارك 
عن أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مَن درك 
من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا»"" 

فجعل ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الصحيح. 

فإن قيل: قد روي بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن أدركهم 
وا فا ا 

ولو ثبت أن الكلام الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم»› ا 
على أن الآخير من قوله› لاحتمال أن یکول من قول الراوي› أدرجه في 
الخديث: 

کما روئ قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم"" قال: «عهدة الرقيق ثلاثة آيام 3 
الثلاث : ETE‏ وإن وَجَد داء بعد الثلاث: : كلف البينة أنه اء شتراه وبه 


هذا الداء»". 


والكلام الآخر من قول قتادة من عند قوله: «إن وجد» إلى :«الداء»» 
2 رر ع ¢ 
E‏ ف اسار فلا يمتنع أن يقول الراوي: قال النبي 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤٦١/١( ٥۳۳٤‏ 

(۲) وردت هنا في «د» زيادة هي: «لم يدل ذلك على أن الأخير من قوله 
لاحتمال آنه قال»» ولم نثبتها لأنها تخل بالعبارة المستقيمة. 

(۳) خر جه ابو داود ۳٣۰۷‏ (۷۷۷/۳). 

(4) عند الدارمي في السنن »)۳۲١/۲( ٠٠٠۲‏ والحاكم في المستدرك» البيوع 


۲۲ کتاب الصلاة 


صل الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة» فقد أدرك»» ويقول 
موصولا بذلك من قبل نفسه: «وإن آدركهم جلوساً صل أربعاً»» فيكون 
ذلك من فتيا الراوي. 

ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله» کان معناه: إن 
آدرکهم ا بعد السلام» قبل الانصراف؛ لانه لم يقل : «أدركهم 
جلوسا في الصلاة». 

فإن قيل: روئ بشر"" بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن آدرك من الجمعة 
ركعة ضاف إليها آخرئ» ومن أدرك دونها صلى أربعا». 

قيل له: هذا غلط لم يروه آحد من المشهورين عن الزهري. 

ولو ثبت كان إخباراً عن المعنى عنده» لا لفظاً من النبي صل الله عليه 
ا 

وأيضاً قوله: «ومَّن أدرك دونها»: من قول الراوي على ما بينا. 

مسألة : [وقت الحمعة] " 

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر). 


۲ وسکت عنه هو والڏهبي. 

(۱) هذا في اللسختين» وقد ورد عند الدارقطني: «ياسين بن معاذ)» وضعفه. 
انظ ال ٠٢/١‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ۳» ۷» ۸ (۱۱-۱۰/۲). 

(۳) راجع: الأصل ٦٤/١‏ المبسوط ۳۳/۲ بدائع الصنائع .۲٦۸/۱‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


وذلك لأن فرض الجمعة لما كان مُجْمَلاً في الكتاب» مفتقرا إلى 
البيان» وو ای وی ا و ا ی و 
e E‏ 

ويدل عليه أيضا قوله: «صلوا كما رآيتموني أصلي»» والنبي 
صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت الظهر"". 
ت ا ف الجن حه ان لت غل واا 

مسألة ٠‏ [من شروط صلاة الحمعة : المصر الجامع]"" 

قال : (ولا تکون إلا في مِصر جامع). 
أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»“ 


وهو قول علي رضي الله عنه. 


وأيضاً: فإن فرض الجمعة لازم للكافة» ولو وجبت في غير مصر 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه أحمد في المسند ۳ والبخاري ۸٦۲‏ (۰۷/۱). 
(۳) راجع: الأصل ۳٤٥/۱‏ المبسوط ۲۳/۲ بدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 

)٤(‏ لم أجده مرفوعاً: قال البيهقي: «إنما يروى هنا عن علي رضي الله عنه فأما 
النبي صلىئ الله عليه وسلم» فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء٤.‏ معرفة السنن والاثار 
“٤‏ وراجع : نصب الراية .٠۹٥/۲‏ 

.)٤۳۹/۱( ۰۰٥۹٩ آخرجه ابن بي شيبة في المصنف‎ )٥( 


€ کتاب الصلاة 


جامع» لورد النقل بها متواترا في القرئ» ومياه الأعراب» والرساتيق"» 
کورودها فی الأمصار» لعموم الحاجة إليه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم آنه قال: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذاء فمن تركها استخفافا بها» وجحودا لهاء 
فلا جمع الله له شمله»). 

قيل له: لو كان هذا عموماً في سائر المواضع» خصصناه بما ذكرناء 
ولآن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمّت الحاجة إليه. 

فإن قيل: روئ كعب بن مالك رضى الله عنه أن أسعد بن زرارة رضى 
غ (۳) ۴ ا ے ص رر e.‏ 
الله عنه اول من جمع في حرة بني بياضة 

قيل له: ليس فيه أن النبي صل الله عليه وسلم أَمَرَه بهاء ولا أنه عَلِم 
فأقره عليهاء وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا 


وأا ف عون أا ا ع اة ولا ماه اغراي 


)١(‏ الرساتيق: مفردها: رستاق» وهو السواد والقرئ والناحية التي هي طرف 
الإقليم. انظر: المصباح المنير ص٠۲۲‏ والقاموس المحيط ص٤٤٠١.‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه - من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ۱۰۸۱ 
«(TET)‏ وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥۳/۲‏ حديث: .٠٠١‏ 

(۳) هو أبو أمامة» أسعد بن زرارة بن عدس» الأنصاري الصحابي» العقبي»› 
توفي قبل بدر» وكان نقيب بني النجار رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الإصابة ."٤/١‏ 

۱۰۸۲ وابن ماجه‎ »)1٤1-1٤0٥/۱( ۱۰٩٦۹ آخرجه ابو داود‎ )٤( 
.)"٠/ ۱۷٤۹ واین المنذر في الأوسط‎ »)۳٤٤-۳٤۳/۱( 


کاب الصلاة 1Yo‏ 


وخبرك يوجب جوازها في هذه المواضع» وهذا لا حلاف فيه"". 

فإن قيل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت 
في الإسلام بجراثاء قرية من قرىئ البحرين". 

قيل له: العرب تسمي المصر قرية» قال الله تعالى: « وکين ين ةر هى 


اوم س د ک ویس 


أسَدفوة ِن فريك لرك 4 وقال تعالی: زاء ری 24 . 
مسألة : [اشتراط السلطان لإقامة الحمعة]“ 
قال: (ولا یقوم بها إلا ذو سلطان). ) 
ذلك لول الى ماف عك رمل الا کا رار 
أصلي» "۰ وکان فعله لها بإمام» فهو سلطان. 


LL 1‏ ۷( (۸) 
وقد روي نحو قولنا عن الزهري ٠‏ وسليمان بن يسار" » ورواه 


(1) نقل ابن المنذر اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فراجع: الأوسط ٠٠٠‏ 
COLEUS‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۳۰٤/۱( ۸٩۲‏ وجواثا قريب الآن من الأحساء فى 
التتخودية. ۰ 

(۳) محمد: ۱۳. 

.۹۲ الأنعام:‎ )٤( 

.۲٠۱/۱ بدائع الصنائع‎ ۲٠٥/۲ المبسوط‎ ٠۰ ۳٤۹/۱ راجع: الأصل‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه. 

(۷) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۸) هو سليمان بن يسار» الهلالى» المدنى» مول ميمونةء أحد الفقهاء 
السبعة» توفي بعد المائة. انظر: تقريب ا ص٥٥۲‏ الترجمة: ۲٠٠۹‏ أما قوله 


٦‏ ۲ ۱ کتاب الصلاة 


الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل" . 

وأيضاً: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفرداً دون الاجتماع» 
أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحار إقامتها 
منفردا قيام الإمام بها. 

ولسنت كسار الضلرات؛ لأن لكل أخد فلها مرد 

وأيضاً: لما كان فعل النبي صل الله عليه وسلم للجمعة على وجه 
البيان» كان الإمام شرطا فيها؛ لأنه يقتضي الوجوب» وكذلك فعلها. 

ولم ينقل أيضاً فعلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
إلا بسلطان» فدل آنه من شرطها. 

راا اا ع عا او ا دا 
يفعلها في مسجد» فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يُقيم رجلاً بعينه» ليقطع 
التنازع» ويحسم الخلاف. 

مسألة : [العدد الذي تنعقد به الجمعة]" 

قال أبو جعفر : (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوئ الإمام» وقال آبو 
يوسف بأَخَرَةٍ: اثنان سوئ الامام). 


قال أبو بكر : الحجة قول الله عز وجل: ذا ووت لصوو مِن بوم 


فقد ذکره ابن المنذر في الآوسط .)١١١/٤١( ٥٤٩‏ 
)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 
(۲) في «د»: مقام الإمام. 
(۳) راجع: الأصل ۰٠۰/۱‏ المبسوط ۲٤۲/۲‏ بدائع الصنائع .۲٦۸/۱١‏ 


کتاب الصلاة ¥۷ 


f 


الجمعةتاسعوا ل ذ آله 4 . 

واقتضی ظاهره جوازها بقلیل العدد وکثیره» فبطل به قول من شرط 
أربعين رجلا. 

فإن قيل: ثبت أنها جمعة أولاًء ثم نعتبر العموم". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه أمَرَنا بالسعي إلى الذكر إذا نودي للصلاةء 
فاقتضى الظاهر وجوبها ببحصول النداء. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا" ولم يشترط عددا» فظاهره يقتضي 
جوازها بسائر الأعداد. 

وأيضاً: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل : 
وتركوك ينا 4 : قال: قدرمَّت عِيرٌ فانفضوا إليهاء ولم يبق إلا اثنا عشر 
ب 

ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعة» ولم يذكر رجوعهم 
بعد ما انفضوا» ومعلومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ 
قدم المدينة» فدل على أنه صلاها بهذا العدد؛ لأنهم لو كانوا رجعوا 


.٩ الجمعة:‎ )١( 

(۲) في «ق»: حتى يصير اعتبار العموم. 

(۳) سبتی تخریجه قریبا. 

.١١ الجمعة:‎ )٤( 

.)٥۹۰/۲( ۸٩۳ ومسلم‎ »)۳۱۷-۳۱۹/۱( ۸٩٤ آخرجه البخاري‎ )٥( 


۲۸ كتاب الصلاة 


لنقّل» فلما لم ينقل: لم يجز إثبات رجوعهم» فدل على بطلان اعتبار 
وروئ الواقدي بأسانيد ذكرها"" أن أول من جَمّع في الإسلام مصعب 
ين عمیر رضی الله 2 حیين فدم المدينة» وام ال صلی الله عله 
وسلم وهو بمكة» كنب إليه أن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس ركعتين› 
ون يخطب» فجمّع مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة 
رضي الله عنه" ۰ وهم اثنا عشر رجلا“ . 
قال الواقدي: وقد روی قوم من الأنصار ان آول من جمع بهم آبو 


أمامة ال دن زرارة رضی الله ف 


)١(‏ وعبارة «د»: كالآتي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهو بمكة قبل 
الهجرة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة» وهم اثنا عشر 
رجلا وهو ول من جمع في الإسلام يوم الجمعة). 

(۲) هو أبو عبد الله » مصعب بن عمير بن هاشم» العبدري» البدري» بعثه النبي 
صل الله عليه وسلم مع أهل العقبة يفقههم في المدينة المنورة» استشهد يوم أحد 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٤١١/۳‏ وعيون الأثر في فنون 
المغازئ والسين 6۲/١‏ 

(۳) هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث» الأنصاري› الأوسي› أحد 
النقباء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله في قباء على كلثوم بن الهدم 
إذا خرج من عنده يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» استهم هو وأبوه يوم بدر 
لغزو الكفار» فخرج سهمه» فاستشهد رضي الله عنه. انظر: الإصابة: .٠٠/۲‏ 

.۱۱۸/۳ آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبریٰ‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريج ذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة: شرط 


کتاب الصلاة ۱۲۹ 


e 


وأيضا: فقد اتفق الجميع على أن مِن شرائطها: جمعا" تنعقد بهم 
الجمعة سوئ الإمام"» وقد وجدنا الجمع الصحيح ثلاثة» وما دونها من 
الجمع مختلف فيه» ألا ترى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا 
کان معه رجلان» آقام أحدهما عن يمينه› ارغ ا فو جب أن 
لا يختلف حكم الثلاثة وما فوقها إذا لم يختلفا من حيث هو جمع 
صحيح» يصلح أن يكونوا أئمة في الجمعة. 

وكما اتفقوا في الأربعين“. كان الثلاثة مثلهم» لاتفاقها في باب 
الجمع الصحيح. 

فإن قيل: في حديث كعب بن مالك: أن أول جمعة جمعت بالمدينةء 
ا 


قيل له: ليس فيها: لا يجوز بقل منها» وهو كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «أنه قطع رجلا في جَمَّل سرقه» »۰ فلا یکون تقدیرا 


المصر الجامع لصلاة الجمعة» وسيأتي»› أما رواية الواقدي فلم أعثر عليها. 

(1) في النسختين: (جمع). 

(۲) راجع: المجموع شرح المهذب .٠٠٤/٤‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۸۸۳» ۳۸۸۰۵ .)٤٨۹/۲(‏ 

.٠٠٤/٤ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

»)٦٤٥/۱( ۱۰۹۹ حديث كعب بن مالك رضی الله عنه أخرجه ابو داود‎ )٥( 
وصححه على‎ ۲۸١٠/١ لاف في المستدرك‎ »)۳٤ ٤۳٤ ۳/۱( ۱۰۸۲ وابن ماجه‎ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 

.)۸٦۳/۲( ۲۵۸۸ أخرجه ابن ماجه‎ )٩( 


۰ كتاب الصلاة 


لما يقطع فيه السارق. 

# وما ما حکاه عن ابی يوسف»› فانه غير مشهور عنه» ولم أجد أحدا 
حکی عله" . ۰ 

مسألة : [إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلى]" 

قال آًبو جعفر : (ومن دخحل األمسجد يوم اللجمعة» والإٍمام یخطب › 
جلس ولم یرکع). 

وذلك لقول الله تعالی: « ودا فری القرےان فاس يعوا له وأنصٹوا 4 
فروي أنها نزلت في شأن الخطبة. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار قال: 
حد نا اوت لن نهك قال : سمعت غاا الشعبى قال : سمعت ابن عمر 


(1) المقصود من عدم الشهرة عن الإمام أبي يوسف» هو رجوعه عن رأيه» 
وانتقاله إلى آخرء وهذا ما يشعره قول الطحاوي: (قال أبو يوسف بأخرة)» حيث هو 
يقول بانعقاد الجمعة باثنين» وهذا مشهور عند فقهاء الأحناف عن أبي يوسف» ولم 
يرو عنه خلاف ذلك» والله أعلم. 

(۲) راجع الأصل .٥۳_۳۰۲/۱‏ المبسوط ۲۸/۲ بدائع الصنائع .۲٠۳/۱‏ 

.۲٠٤ الأعراف:‎ )۳( 

)٤(‏ والقول بنزولها في الخطبة روي عن مجاهد» وقد رده المؤلف في أحكام 
القرآن ۹/۳". وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ."٦٦/۲‏ 


کتاب الصلاة ۳۱ 


أحدكم المسجد› والإمام على المنبر› فلا صلاة له» ولا کلام حتیٰ يفرع 
الإمام»"". 

وأيضاً: اتفقوا عل أن من كان قاعدا فى المسجد حتىئ ابتداء الخطبة: 
لم يركم”"» كذلك الداخل. ۰ 

كما لم يختلف الداخل والجالس في مع الكلام والعلة الجامعة 
بينهما» كونه مأمورا باستماع الخطبة في الحالين. 

فان قیل : روي أن سیکا الخطفاني رضي الله عنه دخل والنبي صلی الله 
عليه وسلم يخطب» فأمره أن يصلي ركعتين". 

وعن ابي سعيد آنه صل رکعتين› وروا طت فال اما کت 
لأدعها بعد شيء سمعته من رسو ل الله صلی الله عليه وسلم»“. 

قیل له: یعارضه حدیث ابن عمر رضي الله عنهما". 


وأيضا: روئ قتيبة بن سعيد عن ليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله 


(1) لم أعثر عليه مرفوعاً عند غيره» وقد روي عن ابن عمر من فعله آنه کان 
يكره الكلام والإمام يخطب. أخرجه عنه الطحاوي فى شرح معاني الآثار ۷٠/١‏ 
المصنف لابن ابی شیبة .)٤٥۸/١( ٥۲۹۸‏ 

(۲) لعله اتفاق مستنبط من استقراء كلام الفقهاء› حيث لم يقل أحد منهم بجواز 
الصلاة بعد بدء الإمام في الخطبة» لمن كان جالساً في المسجد. 

.)٥۹۷/۲( ۸۷۰۵ ومسلم‎ »)۳۱١/۱( ۸۸٩ آخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸٦-۳۸۵/۲( ٥٩۱۱‏ وقال: حدیث حسن صحیح»› وابن 
ماجه الحدیث: ۱۱۱۳ .)٥۳/۱(‏ 


۳۲ کتاب الصلاة 


عنه قال: جاء سيك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلى» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أرکعت رکعتین؟» تال: لا. قال: «قم فارکعهما»". 

فثبت أنه أمره بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يطب 

فإن قيل : روي في آخر› آنه دخل والنبي صلی الله عليه وسلم 
i a‏ 

ويدل على أنه لم يأمره بها فى حال خطبة الجمعة» ما روي عن النبي 

¢ 
صلی الله عليه وسلم في أخبار أخر مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام 
یخطب »› وااك ف 

فإن صح آنه أمره بالصلاة في حال الخطبة» فجائز أن يكون في حال 
كان الكلام مباحا فيها في حال الخطبة» ثم ورد النهي» فقضى على 
الاباحة. 


(1) عند مسلم في نفس المصدر» ورواية أخرئ لنفس القصة برقم: ٠۹/۸۷۵‏ 
(0۹۷/۲). 

(۲) عند مسلم في نفس المصدر» ورواية أخرى لنفس القصة برقم: ٥۹/۸۷٥‏ 
(0۹۷/۲). 

(۳) منها حديث آبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري ۸٩۲‏ (۳۱۹/۱)» 
ومسلم »)٥۸۳/۲( ۸٥۱‏ ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أخرجه أحمد في 
المسند ۱۹۸/۰. 


کاب الصلاة ۳۳ 


وحديث أبي سعيد رضي الله عنه محمول على المعنى. 

فان قيل: روىٰ شعبة عن عمرو بن دنار عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة: «إذا جاء 
اخذكم يوم الجمعةء والإمام يخطبء أى قد خرج الإمام» فيصل 
رک 

قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة. 

وعلى أن الراوي قد شك في أنه في حال الخطبةء أو خروج الإمام. 

ولو ثبت: عارضه فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه". 

مسألة : [تعدد الجمعة في المصر]"" 

قال : (ولا بأس بأن يجمع الناس ذ فى المصر في مسجدين › ولا يجمع 
فيما هو أكثر من ذلك» e‏ 

وقال آبو يوسف: لا يجوز إلا في مصر يکون جانبين» بينهما نهر 
فيكون كمصرين» وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۱۳ (۳۹۲/۱)» ومسلم .)٥۹٦/۲( ٥۷/۸۷٩‏ 

(۲) سبق حدیث ابن عمر رضي الله عنه قریباً. 

وقد ورد هنا في نسخة «ق»: (تم الجزء الثالث» يتلوه في الرابع : مسألة قال: ولا 
بأس أن يجمع الناس في المصر في مسجدين› ا ت 
والحمد لله وحده)» وکت في الهامش: (قوبل بأصل صحيح» فصح بعون الله 
تعالئ)» ثم كتب في اللوحة التي تليها: الجزء الرابع. 

(۳) راجع: الأصل ٠٠/١‏ والمبسوط ٠/۲‏ ١٠ء‏ وبدائع الصنائع 
۱/-۲. 


€ کات الصلاة 


منهما» وعلى الآخرين a‏ 

قال أبو بكر أحمد : لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء» الأول 
هو قول محمد» شبّهه بصلاة العيدين في المسجد» والجبانة". 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه كان يخلّف رجلا يصلي العيد بضعفة 
الناس في المسجد» ويخرج هو فيصلي بهم في الجبانة". 

والجبّانة في حكم الوصر لولا ذلك لما أجزاً فيها صلاة العيد؛ لأن 
من شرطها أن تفعل في المصرء فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق» جاز 
في الجمعة» إذ كان من شرطهما جميعا المصر. 

ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدين: جاز في ثلاثة وأربعةء 
a‏ في كل مسجد» وهذا ساقط بإجماع“. فكذلك“ في 


فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم» مثل دجلة فإن الجانبين 
یکونان کالوصرین» فیجوز. 


(1) الجبًانة: هي المصلى في الصحراء» وربما أطلقت على المقبرة. انظر: 
المصباح المنير صا٠.‏ 

(۲) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۲۱۱۷ ۲۱۱۸ .)۲٥۸-۲۵۷/٤(‏ 

( انر الخ ۹۹/۴ 

.۲۱۳/۳ انظر: المخني‎ )٤( 

(۵) و فی (ق» : فكىف. 

© ا ر اا العراق. انظر: المصباح المنير ص۱۸۹» ومعجم 
البلدان ١ .٥١۲/۲‏ 


کتاب الصلاة 0 


[مسألة :۲ 

قال : (فإن صل آهل المسجدين معاً: فسدت صلاتهم جميعا في قول 
آبي يوسف). 

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر ؛ أن اختغا لس هارا جوا 
الصلاة فيه من الآخر. 

قال أبو بكر أحمد : وقد حكى أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
خَلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من 
المصر» ولا تجزى في ثلاثة. 

قال: وقال محمد: تجزئ. 

مسألة : [النفل المستحب بعد الجمعة]" 

قال أبو جعفر : (ومَّن صل الجمعة» فينبغي له أن يتنفل بعدها بأربع 
ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن› وأما أبو يوسف فقال: ينبغي له أن 
يتطوع بعدها بست رکعات: آربعاء ثم ثنتین). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روئ سهيل بن أبي صالح عن آبيه عن آبي 
هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا 
صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربع»". 

وفي لفظٍ آخر: نا ا ق ا 


)۱( راجع: الحجة على آهل المدينة ۲۷٤/١‏ اللأصل ۸/۱ المبسوط 
۱ » بدائع الصنائع .۲۸٥/۱‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۱ »)٥۰۰٩/۲(‏ وأبو داود - وهذا لفظه - ۱۱۳۱ .)١۷۳/۱(‏ 

.)٠۰۰/۲( ٦۹/۸۸۱ آخرجه مسلم‎ )۳( 


۳٦‏ کتات الصلاة 


وروی ابن عمر رضى الله عنهما «أن ال صلی الله عليه وسلم کان 
يصلى بعد الجمعة فى بيته ركعتين»'. 

وروى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «مّن شاء صلى قبل الجمعة أربعاء وبعدها 
أ لا فصل بینهن». 

مسألة : [غسل يوم الجمعة] " 

لها روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من توا يوم 
الجمعة فبها ونعمّت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

رواه انو و OT‏ واش واو و رصي الله عنهم 


اجمعين. 


(۱) آخرجه مسلم ۸۸۲ .)٦۰۱_٦۰۰/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل »۲٤۱۳/١‏ ترجمة مبشر بن عبيد» وهو 
وضاع» ورواه ابن ماجه من طریق أآخریٰ باختصار» والطبراني» وتوسع في تخریجه 
صاحب إعلاء السنن ۷/١٠ء‏ وتوصل أن الحديث بطرقه حسن. 

(۳) راجع: الحجة على آهل المدينة ۲۷۹/١‏ وما بعدهاء المبسوط ۸۹/١‏ 
بدائع الصنائع .۲۷٠/١‏ 

.۲۹٦/۱ أخرجه عنه البيهقي في السنن الکبریٰ‎ )٤( 

.۱۱۹/۱ آخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الاآثار‎ )٥( 

.۱۱۹/۱ والطحاوي‎ »)۳٤١/١( ۱۰۹۱ آخرجه عنه ابن ماجه‎ )٨( 

(۷) مجمع الزوائد ۲ عن الطبراني في الأوسط والصغير› ورجاله ثقات. 


کثات الصلاة ۳۷ 


مسألة : [صلاة التطوع بالنهار]“ 

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن: 
فعل» ومن شاء سلم في کل نتین). 

وذلك لما رو علي رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
يصلي قبل الظهر e‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: 
«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يَعدلن صلاة السحر»". 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 
سل ا ی ارخ رمات مد ار وال قل ا 

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول الله]” أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. 
قلت : فهل فیهن تسلیم فاصل؟ قال: لاه" . 

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَى قبل" الظهر 


(۱) راجع: الأصل ۰۱٥۸/۱‏ المبسوط ۰٠٥۹/۱‏ بدائع الصنائع .۲۹٤/۱‏ 

(۲) آخرجه عنه الترمذي ٤٤٤‏ (۲۸۹/۲) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
.("1Y/1) ۱۰۱‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١١/۲( ٥۹٤١‏ 

)٤(‏ في «ق٤:‏ يديم. 

)٥(‏ زيادة من شرح معاني الآثار ٠٠/١‏ ليفهم النص. 

)٦(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ۲۷۳/١‏ والطحاوي 
في شرح معانی الآثار ۰۳١/۱‏ وابن ماجه ۱۱۵۷ .)۳٣۹_۳٣٣/۱(‏ 


(۷) فی (د): بعد. 


۳۸ کنات الصلاة 


رکحتیں»» في أخبار ا فدل على جواز الأربع والائنتين. 

مسألة : [صلاة التطوع بالليل]“ 

ل( ار الله ن شا ل کے ر کج و کا 
أربعاء ومن شاء سَا» ومن شاء ثمانياً في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى). 

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه 
وشل كان هل وه الا اا اروا ١‏ فال ع هن 
وطولهن» ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن»“. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَّن صلى أربع ركعات بعد العشاء 
الآخحرة» كر كمثلهن من ليلة القدر»“. 

ومقادير ثواب الأعمال لا تعلم إلا من طريق التوقيف» فدل على أنه 
قاله تو قىفا. 


وروی قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رصي 


(۱) عن ابن عمر آخرجه مسلم ۷۲۹ »)٥٩٤/۱(‏ والترمذي ٤٤٥١‏ (۲۹۰/۲) 
و 

(۲) راجع: الآصل ۸/۱٥٠ء‏ والمبسوط ۰۱٥۸/۱‏ بدائع الصنائع .۲۹٤/۱‏ 

(۳) في (د»: آربع رکعات. 

.)٥۰۹/۱( ۷۳۸ ومسلم‎ »)۳۸٥/۱( ۱۰۹٩ آخرجه عنها البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبراني مرفوعا كما في مجمع الزوائد ۲۳٠/۲‏ ولم أعثر على 
قول له» وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في المصنف 
.(IYV/Y) VYVYT‏ 


کاب الصلاة ۱۳۹ 


ا یا مو اني ااا عله راش کا5 بان تي اا ابا 
رکغات: ل يجلس ف فيهن إلا عند الثامنةء فيجلس» فيذكر الله ثم 
e E‏ ئم يصلي رکعتين» وهو جالس بعد ما 
يلم 

حدثنا بذلك محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا محمد بن 
غار ال دا ی بن سیا غر مسا غر فاد 

ومعلومٌ أنه لم يُرد به ترك الجلوس رأساً في كل ركعتين» فإذاً معناه: 
اا ي ا 

# ومن جهة النظر: أن متابعة القرّب أفضل من تفريقهاء ألا تر أن 
المتابعة قد صارت شرطاً في صوم الظّهارء وكفارة القتل » فكذلك متابعة 
الظهر أربع ركعات. 

وقد روي عن أبي يوسف: في رجل ا أن يصلي آربع رکعات 
بتسليمة» آنه لا يکون له آن يفعلها بتسليمتين» ولو نذر آن يفعلها 
بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة» کرجل قال: لله علي صوم شهر متتابع 
اة لا كرون له الفرق: 

فلو قال: علي صوم شهر متفرق: جاز له أن يتابع» فدل على أن 
المتابعة بين ركعات الصلاة قربة» فله فعلها مالم تقم الدلالة على تر 

وأيضاً: فإنه إذا لم يسلّم في الثنتين: كان قيامه إلى الثالثة من أعمال 


)١(‏ في «ق»: لا يسلم فيها. 
(۲( سنن اف داود ۱۳٤۳‏ (۸۹/۲). 


(۳) في (د»: لا يجوز. 


£ كتاب الصلاة 


الصلاة» فهو أفضل من أن يكون قيامه من غير أفعال الصلاة» إلا أن تقوم 
الدلالة عل أن ترکه آول. 

وآما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «صلاة الليل مثنى 
مشن“ : فمعناه القعدة في کل ٿنتين» كما قال في خبر آخر: «وفي کل 
یره فل ی فن 

والدلیل عليه ما حدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي الأزدي» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما» سمعت يحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال: «صلاة الليل والتهار مشن مغترا»“. 

ولا حلاف في جواز فعل الأربع الركعات من صلاة النهار بتسليمة» 
فدل على أن المراد ما وصفنا. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة 
N‏ 


.)٥۱٦/١۱( ۷٤۹٩ ومسلم‎ »)۳۳۷/۱( ٩٤٩ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. 

9 ن قاد الخد وجا ها مر ا ما ری عن اة 

ء)٦٥/۲(‎ ۱۲۹۵ آخرجه أحمد في المسند ۰۲۹/۲ ۵۱ وأبو داود‎ )٤( 
.)٤۹۱/۲( ٥۹۷ والترمذې‎ 

)٥(‏ لم أعثر على تخريح هذا الإجماع. 


(1) سبق تخریجه u‏ 


كتاب الصلاة e‏ 


مسألة : [مّن لا تجب عليهم الجمعة]'“ 
فال : (ولا تجب الجمعة على مسافر› ولا عبد» ولا امرأة» ولا 
صبي» وان صلوا: أجزآهم). 
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا الحسين بن إسحاق التستري 
قال : حد نا القاسم بن دينار قال : حد نا إسحاق بن منصور عن هريم› جن 
TT (4‏ 
إبراهيم بن محمد المنتشر ' عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي 


جماعة إل أربعة : عبد » أو أمة» أو مريض › او صبي». 


وروئ أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «أربعة لا جمعة عليهم: المرآة» والعبد» 
والمريض › والمسافر»”. 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهئ” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان ا ا 


(۱) راجع: الأصل ۰٤٥/۱‏ ۳۷۰. المبسوط ۰۲۲/۲ بدائع الصنائع .۲٥۸/۱‏ 

(۲) وفي «د٤:‏ ابن المنتشر. 

(۳) وأخرجه أبو داود »)1٤٤/١( ٠٠١١۷‏ والحاكم في المستدرك ۰۲۸۸/١‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ٠۹۹١‏ ص٠٤٠‏ وابن آبي شيبة في 
المصنف .)٤٤١/١( ٥۱٤۹‏ 

)٥(‏ في «د: نهانا. 

(0) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى .۱۸٤/۳‏ 


£۲ \ کات الصلاة 


وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة). 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الوليد الكرابيسي 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا محمد" بن بدر» عن یحیی بن 
حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء آذان» ولا إقامة» ولا جمعة» 
E ET‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في دارها خير من 
صلاتها فی مسجد حَيّها». 

وقال صل الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله 
وبيوتهن خير لهن». 

ويدل على أن المسافر لا جمعة عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن ۱۸٤/۳‏ وقال: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه - 
موقوفاً علیٰ ابن عمر رضي الله عنه - عبد الرزاق في المصنف .)١۷۲/۳( ٩۱۹۸‏ 

(۲) فی (د»: مخلد بن یزید. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل» وفيه: الحكم بن عبد الله أحد رواة الحديث 
كلام للمحدثين ضعفوه. انظر: نصب الراية: ۳۲/۲. 

.(TAT/1) 0¥ ۰ أخرج تحوه او دأود‎ )٤( 

() آخرجه ابو داود »)۳۸۲/١( ٥٦۷‏ وأصل الحديث عند البخاري ۸٥5۸‏ 
»)۳۰٥/۱(‏ ومسلم ۱۳۹/٤٤۲‏ (۳۲۷/۱). كلاهما بدون الشطر الأخير: «وبيوتهن 


خير لهن». 


کتاب الصلاة € 


يجمّع في شيء من أسفاره» ولو جمع» لنقّل كما تقل في غيره. 

مسألة : [فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها] ‏ 

قال: (ومَن صلى في بيته يوم الجمعة الظهر: أجزأه» ما لم يخرج بعد 
ذلك يريد الجمعة). 

وذلك لأن فَرْض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهر» 
ولج دما 

الل ع جن کلت رل اتی مان اف خا رام «وأول وقت الظهر 
حين تزول الشمس» ٠"‏ ولم يفرق بين الجمعة وغيره. 

وأيضاً: قد اتن تفقوا على أنه لو لم يصل الإمام الجمعة» حت خرج 
القت صل اللير فاه فل عل أا كانت مت ف القت فل 
فوات الجمعة» إلا أن فرض الوقت - وإن كان هو الظهر _ فإن عليه 
إسقاطه بفعل الجمعة. 

ويدل على أن فرضه هو الظهرء أن فرض الجمعة غير متعلق بفعله»› 
اظ من غر اه جر الا لةه الماع فال عل آنا 
فرض الوقت هو الظهر الذي يجب" فعله» ثم عليه إسقاطها بفعل الجمعة 


إذا وجدت شرائطها. 


(۱) راجع: الآصل ۳٥٦/۱‏ المبسوط ٠۳۲/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠٠/۱‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) انظر : الأوسط .)٠١١/٤( ٥٤٤‏ 


)٤(‏ فی «د): یمکن فعله. 


€ كتاب الصلاة 


الظهر لها ول كان فرض ارقت هى الظيرء ما كان غاضيا فغلها: 
رة عن الجمهة 

ونبين لك موضع الخلاف بينهم» بقولهم فيمن صل الجمعة» وهو 
ذاكرٌ للفجر يخاف أن تفوته إن صل الفجر. 

ال فاو جا وو رت ا وة اله ةا 
الجمعة» أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات. 
آخر وقت الظهر» فيخاف فوتها إن اشتغل بالفجرء فيصلى صلاة الوقت› 
اا و 

إل إن محمدا يلزمه على أصله: أن لإ يجیز الظهر قبل فعل الإمام 
الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصل» والظهر بدل منها عند الفوات› فلا 
يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصل» كصوم الكفارة مع وجود الرقبةء 
وزشاہ ۵. 

ويفرق محمد بينهماء بأن الظهر وإن كان بدلا من الجمعة» فليس 
فعل الجمعة موقوفا علیٰ فعلهء إلا باستکمال شرائطها› وتلك الشرائط 
ليست من فعله» فتكون"" مراعاة» فإن أدرك الجمعة بطلت» وإن لم 
ندر کیا ضحت 


# وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعة» وهو 


(۱) في «د): فقال ان حثيفة : (لا تجزئه الجمعة» وهو قول أبي حنبفة انه إلخ. 
() فى «د»: فتكون الظهر. 


کتاب الصلاة £0 


على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. 

# قال أبو جعفر : (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة» قبل فراغ الإمام 
منها: انتقض الظهر» وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض حتى يدخحل في 
الجمعة). 
والدخول فرض من فروضهاء كذلك السعي» لما كان من فروضهاء لقوله 
تعالی : #اسعوا ل ذد آله : وجب آن ينتقض به الظهر»› كما انتقض 
بالدخحول. 

فإن قيل: والطهارة من فروضهاء ولق توا يريك الجمعة: لم ينتقض 
الظهر. 

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرهاء وفرض السعي 
مختص بالجمعة» دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالى: # فاسَعَوا إلى 
ورا" . 

إحداهما: لا و ا لعمرته حت يقف لهاء وهي الرواية 
المشهورة. 


.۹ الجمعة:‎ )١( 
.۹ الحمعة:‎ )۲( 
في «د»: أن لا یکون ناقضاً.‎ (F۳) 


E3‏ کات الصلاة 


کک ا ا ا : . « . )0( 4 
والاخری : انه يصیر رافضا بالخروج إليها قبل الوقوف '» وهو نظير 
والفرق بينهما على الرواية المشهورة: أن الإحرام آكد فى حال البقاء 

من الصلوات ؛ لآن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منهاء وترك بعض 
مسألة : [أقل ما يجزى في | لخطة] ° 
قال : (ومَن خَطب يوم الجمعة بتسبيحة وأاحدة: أجزأه في قول اف 
حنىفة » وقال آبو يو سف ومحمد: لا يجرنه حتی يکون کلاما س 
خطبة). 


لأبى حنيفة ظاهر قوله تعالی: ٭ فاسعوا إل دد آله ودروا ات ۳^4 
بي حن هر دو سعوا الل در الله 


کرای ا ان عو اة فل عل چ فا کل کی 
وروي أن رجلا قال: يا رسول الله! علمني عملا يدخلني الجنةء 
فقال: «لئن أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة». 


(1) انظر: الجامع الصغير» ص: ٤٠١٠ء‏ والمبسوط: .٠٠/٤‏ 

(۲) راجع: الأصل ٠٠١۱/۱‏ المبسوط ٠۳٠/۲‏ بدائع الصنائع .۲٠۲/۱‏ 

(۳) الجمعة: ۹. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند »۲۹۹/٤‏ وأبو داود الطيالسي» والدارقطني› 
ورجالهم كلهم ثقات» كما ذكر العلامة الشيخ أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني من 
اراز الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٦٤-1۳/١۹‏ 
2⁄4 . 


کنات الصلاة 1۷ 


ف ها ال ووه 
وقال عمر لن الخطاب رضی الله تنه : ((صلاة الجمعة رکعتان»› وإنما 
نرت لأجل ل 


وخطب عمار رضي الله نه » فأوجز» فقيل له: لقد أوجزت» فلو 
کنت ىت > فقال: «آمرنا رسول الله صلی الله عله وسلم باقصار 
ا وإطالة الصلاة»". 


وروی عي ب بن حاتم رضي الله عنه آن رجلا خطّب عند رسول اله 
E‏ > فقال: من يطعم الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فقد غوی» فقال: قم ر ب اه 

راا فاه القضد مد الخطة كر ا ف٠‏ لان القرة فى 
تلك“ فلا اعتبار بتطويل الكلام معه. ۰ 


(۱) أي قوله (علمني عملاً يدخاني الجنة)» ومعنى : (لئن أقصرت الخطبةء لقد 
أعرضت المسألة): أي أن الرجل عبر عن سؤاله بلفظ قصير وجيز» ولكن المسألة 
عريضة واسعةء لأن الأعمال التي تدحل الجنة كثيرة الشَعَب. ينظر بلوغ الأماني 
للساعاتي 1۳/۹. 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبیٰ »)١١١/۳( ٠٤١١١۹‏ وقال: عبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يسمع من عمر» والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۹۹/۳ وذكر بينهما كعب بن 
عجرة» وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 11/۲. 

(۳) آخرجه بلفظ قریب مسلم .)٥۹٤/۲( ۸1٩‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۸۷١(‏ (۲/٤۹٥0)ء‏ وليس فيه: (قم)» وتمام الحديث: «بئس 
الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله». 

)٥(‏ في «د»: لأن القربة فيه. 


۱۸ كتاب الصلاة 


2 وقال او يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة ١‏ تسمی خطبة»› 
والجمعة إنما فعلت بخطبة» فلا يجزئ إلا أن يأتي بما يسم خطبة على 
الإطلاق. 


E ê E FF 


کتاب الصلاة ۹ 


[مسألة : ما يستحب فعله يوم العيد]" 


قال أبو جعفر : (ويُستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل» وأن يستاك› 
وأن يتطيب» وأن يَطعَم» ويُخرج صدقة الفطرء ويلبَس من أحسن ثيابه 
فیغد و إلى مصلاه). 

قال أبو بكر : أما استحباب الل والسواك والتطيب» فكما يستحب 
يوم الجمعة؛ لأن العلة التي لها أمر بذلك في الجمعة موجودة في صلاة 
الان وهر ا وروی أن الاس كارا عال لاش رفن ت 
يحضرون الجمعة» فقيل لهم: لو اغتسلت". 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجبً على كل 
محتلم» وأ يساك ونم فن طب أله" 

وذلك کله تأدیب لئلا یتأذیٰ بعضهم ببعض. 

# وأما قوله: يَطْعَم قبل الخروج؛ فلما حدثنا دعلج قال: حدثنا آبو 


)١(‏ انظر: متن مختصر الطحاوي ص۳۸۳۷. 

(۲) راجع: بدائع الصنائع ۲۷۹/۱. 

.)٥۸۱/۲( ۸٤۷ ومسلم‎ »)۳۰۷/۱( ۸٦۱ خرجه البخاري‎ )۳( 
.)٥۸۱/۲( ۸٤٩ ومسلم‎ »)۳۰۰/۱( ۸٤۰ اخرجه البخاري‎ )٤( 


0٩‏ \ کات الصلاة 


مسلم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ثواب بن عتبة المهري قال: 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» 
فیأکل من أضحيته»'. 

# وآما إخراج صدقة الفطر ؛ فلما روئ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"“). 

ت ت )<t‏ 
وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك 
2 » ۱ )( 

[الجهر بالتكبير في الرواح لمصلى العيد] 

فال أبو جعفر : (ويغدو إلى مصلاه كذلك جاهرا بالتکبیر حتیٰ يأتي 
مصلاه). 


وذلك لقول الله تعالىٰ: # ولتڪم لوا اليدَةَ ولڪ روا اه عى ما 


هدنک 4 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ٠۳/١‏ والترمذي ٥٤١‏ (۲۹/۲٤)ء‏ وقال: حديث 
بريدة حديث غريب» والحاكم في المستدرك ۲۹٤/١‏ وصححه» ووافقه الذهيي. 

(۲) في «د»: المصلى. 

.)٩۷۹/۲( ٩۸٩ ومسلم‎ »)٥٤۸/۲( ۱٤۳۸ آخرجه البخاري‎ )( 

(6) آخرج ذلك عنه ابن آبي شيبة في المصنف ۱۰۳۲۲ (۳۹۵/۲). 

.۲۷۹/۱ وبدائع الصنائع‎ ٤۲/۲ راجع : الأصل ۱ المبسوط‎ )٥( 

.۱۸١ البقرة:‎ )( 


کتاب الصلاة FP‏ 


[مسألة : ما يفعله يوم النحر] 

قال : «ويفعل يوم النحر كذلك» إلا أنه إن شاء طْعِم» وإن شاء لم 
يطْعَم». 

قال أبو بكر آحمد : ما التكبير ؛ فلقول الله تعالىٰ: #ویزڪروا ا اش 
آلو ف أا مَعَّلومَدىي 4 : قيل: إنها أيام العشرء ويوم النحر منها". 

وأيضاً: لما ثبت ذلك من سنّة يوم العيد» وجب آن لا يختلف فيه 
الفطر والأضحي. 

ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى ) دون الفطر. 

# وأما قوله: إن شاء طعمء وإن شاء لم يطعم فإن المستحب عندهم 
أن لا يَطْعَم حت يرجع من المصلىء > لما روي عن النبي صل الله عليه 

(r) 
وسلم فيه‎ 

مسألة : [صفة صلاة العيد] °“ 

الد رو للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيد إذا حلّت الصلاةء 
وه رکعتان» یکین کیره الافتتاح › ثم يستفتح ویتعود»› ثم یکبر ثلاث 
نکبیرات» يرفع يديه في کل تكبيرة» ثم يقرأ ف الاب وسور 


(۲) راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۲۳۳/۳» وأحكام القرآن لابن العربي 
.TAT/Y‏ 


(۳) وذلك في حديث بريدة رضي الله عنه السابق تخريجه e‏ 
)٤(‏ راجع : الأصل ۳۷۲/١‏ المبسوط ۳۷/۲ وبدائع الصنائع .۲۷۷/١‏ 


o۲‏ \ كتاب الصلاة 


یکبر ولا یرفع یدیه» ثم یرکع ویسجد. 

فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر ثلاث تكبيرات 
يرفع يديه في کل تکبیرة» ثم یکبر آخری فیرکع بهاء ولا یرفع يديه فیهاء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف» وقال محمد: مثل ذلك إلا أنه يؤخر 
اوا و ا 

قال ابو بكر أحمد : مذهب أبي يوسف: آنه لا يرفع يديه في شيء من 
تكبيرات العيد بعد تكبيرة افتتاح الصلاة» وهو قول ابن أبي ليلوا". 

# وقد اختلف السلف في تكبيرات العيد: 

فروئ الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه «أنه 
كان يكبر يوم الفطر إحدى ق يقرأ 
ثم یکبر خمساً یرکع پإحداهن» ئم یقوم فیقرأ» ثم یکبر خمساً یرکع 
بإحداهن. 

وكان يكبر في الأضحى خمس تكبيرات» ثلاثاً في الأول» وثنتين في 
الثانيةء يبدا بالقراءة فيهماء ويعد تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع من 
تكبرات العد) . 


وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «من شاء 


(۱) هو عبد الرحمن بن آبي لیلی › الأنصاري المدني› ٹم الكوفي» نقَه... 
تقریب التهذیب ص٤۳‏ ت: ."۹٩۹٤‏ 

أما قوله فلم قف عليه فيما تيسر لي من المراجم. 

(۲) آخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف .)٤4۹٥/١( ٥۷۰۰‏ 


كتاب الصلاة o‏ 


ا ومن ياء ينغا وإاحدی عشرة» وثلاث و 


الأولى سبعاء وفى الثانية خمسا. 

فمنهم من قال عنه: یعتد بت بتكبيرة الركوع منهاء ومنهم من حکی عنه: 
سوى تكبيرة الركوع. 

وكان لا يفصل بين الفطر والأضحى› Ss,‏ 

) ن (4ئ( ^ ۱ 

وروي عن عمر بن الخطاب"› وعبد الله بن مسعود“ ¢ وابي موسی 
٣‏ وابن الزبير"" رضي الله عنهم خمسا في الأولىء 
وأربعا في الثانية» يوالي بين القراءتين» ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من 
تكبيرات العيد. 


الاعف" ¢ وحذرفة 


(۱) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۱۹۸ )۲۷۹/٤(‏ ليس فيه سبع. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: »)۲۷٤/٤( ۲٠٠٠۹‏ وابن أبي 
شيبة في المصدر السابق برقم: .)٤۹٦/١( ٥۷۲۴٤‏ 

(۳) الذي وجدت عنه نتا عشر تكبيرة عند ابن أبي شيبة برقم: ٥۷١۸‏ 
.)٤40/۱(‏ والله أعلم. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٥٦۹44‏ (١/٤۹٤)ء‏ وابن المنذر في 

( 6 ا و ا ا وانال رف ال هدري الا 

(( آخر جه = بالإإضافة آل المصدرين السابقين لابن المنذر وابن أبي شببة ك 
عبد الرزاق فی المصنف ٥٩٦۸۷‏ (۲۹۳/۳). 

ا وشا د المنذر .)۲۷۷/٤(‏ 


10€ كتاب الصلاة 


فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستاً: ثلاثاً في الأولى» وثلاثاً في 
الأخيرة. 

وروي غار وون اولخ > وسعاين ا 
وقتادة عشر تكبيرات» مع تكبيرة الافتتاح". 

# فذهب أصحابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله 
عنهماء ومن تابعهماء لما عاضده من الأثر والنظر. 

فأما الأثر: فما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا 
محمد بن العلاء وابن أبي زياد“ قالا: حدثنا زيد بن حباب عن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - 
جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ الأشعري وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهم: کیف کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکبر 
في الأضحى والفطر؟ 


(۱) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصدر السابق برقم: ٩٦۸۸‏ (۳/٤۲۹)ء‏ وابن 
المنذر في المصدر السابق برقم: .)۲۷٦/٤( ۲٠٠٣۰‏ 
أبي شيبة برقم: .)٤۹٥/١( ٥۷١۹‏ 

(۳) خر جه عنه ابن بی شيبة فی المصنف .)٤۹٥/۱( ٥۷۱١‏ 

.)٤۹٥/۱( ٥۷۰۷ آخرجه ابن أبی شیبة فی المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ لم أعثر على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

(1) فى «د»: تكبير الصلاة. 


۷ی 5 این ای الزناد. 


كتاب الصلاة 00 


قال ومرس دان تر اعا عا اا 
فقال حذيفة: صدق. 


فقال بو موسى : كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم. 


وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص رضي الله عنه". 


وحدّث الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قالا: 
حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن 
عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن آخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
عید» وکبّر أربعاء وأربعاًء ثم أقبل علینا بوجهه حین انصرف قال: «لا 
تنسوا كتكبير الجنائز»» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه“. 

فإن قيل: روئ عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد اثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في الأخيرة سوى تكبيرة 
الضادة. 


٤ 8 ١‏ ء 2 8 (1( ا 
وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي و ` عائشة 


)١(‏ في «ق»: الجنازة. 

(۲) سنن أبي داود .)٦۸۲/۱( ۱۱۰١۳‏ 

(۳) في «د٤:‏ لا تسهوا. 

."٤٥/٤ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 

.)1۸۲/١( ۱٠١۲ آخرجه آحمد في المسند ۰۱۸۰/۲ وأبو داود في السنن‎ )٥( 


)٦(‏ فى «د»: عن عائشة. 


۱0٩‏ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالناس يوم 
الفطر والأضحى» فكبر في الأول سبعأًء وفي الثانية خمسا»'. 

وروى الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

قيل له: عبد الله بن عبد الرحمن ساقط الحديث عند أهل النقر". 

وحديث ابن لهيعة مضطرب السندء يرويه مرة عن أبي الأسود عن 
عروة"“» ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب“» ومرة عن خالد بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب". 

وهذا يدل على آنه غير مضبوط في الأصل. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أصله موقوف عليه 
غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


."٤١/ ٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)٤۹4/۲( ٠٤١‏ والفرج بن فضالة: ضعيف. 
انظر: تقریب التهذیب ص٤٤٤‏ ت: .0٥۳۸۳‏ 

(۳) انظر : الضعفاء والمتروکون للنسائي ص۱۳۹ ت: ٠۲١‏ وتقريب التهذيب 
ص۰۳۱۱ ت: .۳٤۳۸‏ 

.۲٠۰۷/۲ عند الطبراني في المعجم الکبیر ۳۲۹۸ (۲۷۸/۳)» مجمع الزوائد‎ )٤6( 

.)1۸۱/١( ۱۱١۰ عند آبي داود في السنن‎ )٥( 

() عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ."٤٤/٤‏ 

(۷) والصحيح ما رواه مالك عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهم من 
فعله. آخرجه في الموطاً .)۱۸٠/١( ٩‏ 


كتاب الصلاة 0۷ 


وقال آهل المعرفة بالحديث: إن حديث الوضين بن عطاء› ا ف 
طريق السند من هذه الأحاديث كلها" . 

ولو تعارضت الروايات فيه» كان الذي تشهد له الأصول من ذلك 
أل وال رل اه ضا ولا ان کات الخد اتدارها متعرل 
في حال القيام في الصلاةء فأشبهت تكبيرات الجنازة. 

وهي أربعة متوالية› لما روي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنه 
قال في تكبيرات الجنازة: «كل ذلك قد كان - يعني غا ) ET‏ ا 
- ورأيتهم قد أجمعوا على أربع EE‏ فأخبر باتفاق الصحارة“ 
عليها. 

وثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه E‏ ا واا 


عیره اربعا 


(۱) راجع: شرح معاني الآثار .٤٠٥/٤‏ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4٤/۲( ۱۱٤٩١‏ 

() في «د»: الجماعة» وقد نقل الإجماع على لسان عمر بن الخطاب وأبي وائل 
وإبراهيم رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: ۳٤٤٠١ء ٠٠٤٤١‏ 
»)٤۹٨-٤۹٥/۲( ٢‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1. 

(6) هو أصحمة النجاشي» ملك الحبشة» آوى المسلمين المهاجرين زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأحسن إليهم» كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدعوه للإسلام فأسلم» وتوفي في رجب سنة ۹ه. انظر: خبره في السيرة النبوية لابن 
هشام ۲۹۷/۱. 

() أما تکبیره علیٰ النجاشی أربعاًء فأخرجه البخاري ۱۱۸۸ (۱/١۲٤)ء‏ 
ومسلم ۱ (101/۲). ۰ 


0۸ 1 کتاب الصلاة 


فوجب أن تكون تكبيرات العيد كذلك» لاتفاقهما في أن كل واحد 
منهما مفعول في حال القيام. 

ولا فرق بين الفطر والآضحى فيهماء كما لا يختلفان في سائر 
آرکانهما ومسنونهما. 

# وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معت به من تكبير العيد: من قبّل أنه لما 
صح عندنا آنها كتكبيرات الجنازة أربعا متواليةء وجب أن يعت بتكبير 
الركوع» إذ لو لم يعتد به في الركعة الثانية» حصلت ثلاث تكبيرات 
متوالية» وإذا كان تكبير الركوع معتدا به من تكبير العيد في الثانية» كان 
كذلك حكمها في الأولٰ؛ لأن أحدا لم يفْرق بينهما. 

فإن قيل: فعلئ هذا تحصل التكبيرات في الأول خمسا. 

قيل له: هذا كذلك» إلا آن المتواليات منها أربع؛ لأن القراءة فاصلة 

# وإنما قلنا إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن الذكر المسنون في حال 
القيام مقدم في الركعة الأول على القراءة» ومؤخر عنها في الركعة 
الأخيرة» ألا ترى أن ذكر الاستفتاح مقدم على القراءة» والقنوت في الوتر 
مسنون في الركعة الأخيرة بعد القراءة» فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر 
المسنون فيما وصفنا. ) 

# وآما رفع اليدين في حال التكبيرات»› فإن وجه قول آبي حنيفة ومحمد: 
آنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام» ليس لها حكم الركعة بأسرهاء 
فأشبهت تكبير الافتتاح» لما كان وَصّفه ما ذكرناء رفع" فيه اليدان. 


(۱) في (د»: رفع اليدين فيها ولا يلزم. 


کتات الصلاة ۱0۹ 


فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لآن كل واحدة" من الثلاث بعد 
الافتتاح قائمة مقام ركعة» فأشبهت التكبيرة المفعولة في حال النهوض إلى 
القيام» فلا ترفع اليدان فيها. 

# وجعلها آبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكبيرة 
الافتتاح» نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة. 

# وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأى تقديمه على تكبيرات العيد؛ لأنه 
ذکرٌ لیس بقرآن» کذکر" الاستفتاح» فالواجب تقدیمه علیٰ تکبیرات 
العيد. 

ومحمد جعله بعد التكبيرء ليلي القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالى: 
3 ا ات اشن اتيد َد ِن اَن ير 4 

مسألة : [لا صلاة قبل العيد]““ 

قال بو جعفر : (ولا يصلي قبل صلاة العيد» وإن شاء صلى بعدها 
اوا ا 

قال بو بكر : وذلك لما روئ ابن عباس رضي الله عنهما «آن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد» فصلیٰ رکعتین» لم يصل قبلها ولا 


اھ 


)١(‏ في «د»: كل واحد من الثلاثة... قائم مقام إلخح. 

(۲) فى «د»: كذلك. 

(۳) النحل: ۹۸. 

.TA*/\ بدائع الصنائع‎ c۲ الخسوظ‎ TV۹/1 راجع: الأصل‎ )٤( 
.)٦۰٦/۲( ۸۸٤ ومسلم‎ »)۳۳۰/۱( ٩٤٥ آخرجه البخاري‎ )٥( 


٭ 1 ۱ کتاب الصلاة 


وروي أن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما قاما فتهيًا الناس 
عن الصلاة قبل صلاة الإمام يوم الفطر"". 

وعن ثعابة بن زهدم أن عليا استخلف آبا مسعود رضي الله عنهما على 
الكوفة» فخرج يوم العيد» فرأئ ناسا يصلون فقال: يا أيها الناس ليس من 
السنة أن يصلى قبل العيد". 

مسألة : [جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء]" 

ات ما ا ف لدو ار ر ا در 
ماء: تيمم وصلى. 

وفى قول أبى يوسف ومحمد: إذا أحدث بعد الدخول فى صلاة 
الإمام: لا يتيمم» أما قبل الدخول: فإنه يتيمم). 

لأنا لو أمرناه بالوضوء توضاً لا ليصلى ؛ والطهارة إنما تجب للصلاة» 
ألا ترىئ آن الحائض لا طهارة عليها؛ لأنه لا صلاة عليهاء وكذلك من 
ليس عليه صلاة» لا طهارة عليهء فإذا تكليفه استعمال الماء لا ليصلى به 

وأما إذا دخل مع الإمام» ثم أحدث» فهو كذلك؛ لآن کل حال يجوز 
المناء. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٥٦۰٦‏ (۲۷۳/۳). 
(۲) أخرجه ابن ابی شیبة فی المصنف .)٤۹۸-٤۹۷/۱( ٥۷٤۱-٥۷٤۰١‏ 
(۳) راجع: الأصل ۳۷٦/١‏ المبسوط .٤٠/۲‏ 


کتاب الصلاة ۱٦1‏ 


# وفى قولهما: يتوضاً؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه يبنىي على صلاة 
الإمام از ا وقد فرغ من صلاته» آلا تریٰ N‏ 
التشهد» ويقوم ويصلي منفرداً صلاة العيد؛ لأنه يبنيها على صلاة 
الإمام. 

مسألة : [لا قضاء لصلاة العيد]“ 

قال أبو جعفر : (ومَن فاتته صلاة العيد لم يقضرها). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع»". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله » 
ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر - كما وصفنا ‏ تعلقت بالجماعة والامام» 


كصلاة الجمعة. 
وأيضاً: لم تنقل إلا بإمام وجماعةء فلا تجوز إلا على الوجه الذي 


وقال ال صلی الله عليه وسلم: «صلوا کا زاشوت أصلى»“» 


(۱) راجع: الأصل ۳۷٥/۱‏ المبسوط ۰۳۹/۲ بدائع الصنائع ۲۷۹/۱. 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر في ذلك : النهاية في غريب الحديث والأثر .٤٦٤/١‏ 

() في «د»: فلا يجوز فعلها. 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


1۲ کتاب الصلاة 


مسألة : [وقت تکبيرات الوا 

قال: (وتکبیر التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من يوم النحرء ثمانی صلوات. 

وفي قول آبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام الل 

قال أبو بكر أحمد : اختلف السلف فيه فاتفق علي" وعمر" 
وعبد الله بن مسعود““ رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الفجر 
يوم عرفه. 

واختلفوا في القطع › فقال علي“ و رصي الله عنهما في أحد 
قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. 

ت ر 1 (Vv)‏ 
وروي عن عمر رضي الله عنه آنه يقطع بعد الظهر . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من يوم النحرء يكبر 


(۱) راجع: الأصل .۳۸٤/١‏ المبسوط ۰٤۲/۲‏ بدائع الصنائع .٠۹٥/‏ 

(5) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸۸/١( ٥٩٦۳١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٦١‏ (١/۸۸٤)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۲۹۹/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٦۳۳١-٠٦۳١٤‏ (١/۸۸٤)ء‏ والحاكم 
في المستدرك» وصححه هو» والذهبي. ) 

)٥(‏ عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

(0) آخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط .)٠٠/٤( ۲۲٠۰‏ 

(۷) عند ابن أبي شيبة والحاكم في مصدريهما السابقين. 


کتاب الصلاة ۳ 


في العصر ثم يقطع . 

م اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر" وزید بن ثابت'" رضي الله 
عنهم في الابتداء على آنه من صلاة الظهر يوم النحر» واختلفوا في القطع : 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إل صلاة الظهر من آخر أيام التشريق› 
يكبر في الظهر ئم بقطم. ) 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إل صلاة الفجر من آخر آيام 
التشريق» يكبر في الفجر» ثم يقطع ". ) 

وقال زید بن ثابت رضي الله عنه: إل صلاة العصر من آخر 
التشرية". 

# لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معني قوله تعالئ: 
لف أَيَاوِ مَمَلومَديٍ 4 : نها أيام العشر“» ومنهم من جعلها يوم النحر 


)١(‏ أخرج عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: )۳١٠/٤( ۲۲٠۲٤‏ والمصادر 
السابقة. 

(۲) أخرح عنهما ابن بي شيبة في المصدر السابق برقم : ٩1٤۰_01۳۹‏ (1۸4/۱). 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: .)٤۸۹/١( ٥٦۳۲‏ 

)٤(‏ عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

(ه) أخرجه عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: .)۴٠۲/٤( ۲۲۰۵١‏ 
والبيهقي في السنن الكبریٰ .۳٠۳١/۳‏ 

(1) في المصدر السابق لابن أبي شيبة والبيهقي. 

(۷) الحج: ۲۸. 


(۸) راجع: أحكام القرآن للمؤلف »۳٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


۱1٤‏ كتاب الصلاة 


ويومين بعده ٠"‏ وقيل في المعدودات: إنها أيام منره". 


وقد حصل من اتفاق الجميع أن يوم النحر من المعلومات» فثبت أن 
المعلرمات مراد بالتكبير؛ لاتناق الجميع على أنه يكبر يوم النحر") 
خلینا وظاهر قوله: ٭ واٴڪروا اسم آلو فج أا محلوسي ي“ 
لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشر» فلما اتفق الجميع على سقوطه فيما 
قبل يوم عرفة» أخرجناه من الظاهر بالاتفاق""» وأوجبنا فيما عداه من 
الأيام العشر» وهو يوم عرفة ويوم النحر؛ إذ هما من المعلومات» ولم تقم 
الدلالة على أن ما بعد ذلك مراد بالتكبير» فلم نوجبه فیه. 

وأيضا: فإن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه من التوقيف 
بالاتفاق» وذلك معدوم فیه» فلم نثبته. 

فان قیل: إنما قال الله تعالی: #ویڌڪروا آم آلو ف َا مَعَلُومَّلتٍ 
عل ما ركهم من بهيمَةٍ آلأنعكر 4 وليست هذه صفة تكبير التشريق؛ 


TATIY 
.)۲۹۸/٤( ۲۱۹۴۲ راجع الأوسط لابن المنذر‎ )۱( 
) انظر: الأوسط لابن المنذر المصدر السابق.‎ )( 

(۲) هذا الاتفاق مستخلص من استقراء الأقوال فى معنى «المعلومات)» حيث 
اتفقت كلها على أن يوم النحر منهاء والله أعلم. ۰ 

)٤(‏ في «د٤:‏ ٿم لو خلينا. 

.۲۸ الحج:‎ )٥( 

(1) انظر: المغني ۲۸۹-۲۸۸/۳. 

(۷) الحج: ۲۸. 


کتاب الصلاة 0 


لأنه مفعول عقيب الصلاة» لا على الأضاحى والهدايا. 
قيل له: المراد - وال أعلم لما رزقهم الله کقوله تعالی: 


سر ف ت 


#ولٽڪروا له کی ماهدنکہ . معناأه: لما هداکم. 

فان قیل: فقد قال الله تعالیٰ: #وآذڪرو أله ن او َع دودت 4 
وقيل: إنها يام منى» فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟. 

قيل له: ليس المراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد 
علق به من غير الحكم» ر کن راج اله وهو قوله 
تعال: ممن َكَل ن ومين َ5 قم ع )7 وهذا الحكم مختص 
برمي الجمّار» والنفر من منى» فدل على أن المراد به الذكر المفعول 
عند الرمى. 
الأصول تشهد لأحد هذه الأقوال دون الآخرء آخذنا بالاحتياط فى فعل 
الأكثر. 

فإن قيل: فيلزمهم في تکبيرات العيد مثله. 

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولناء دون قول 
المخالف ؛ فلذلك لم يجب الأخذ بالأكثر. 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
۲١۳ البقرة:‎ )۲( 


(۳) من الاية: ۳ من سورة البقرة. 


3 كتاب الصلاة 


مسألة : [مَّن تجب عليه تكبيرات التشريق]“ 

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير على المقيمين في جماعات 
المكتوبات في الأمصار» وليس على منفردء ولا في السواد» ولا على 
المسافرين › و اع ال اوا جاه 

وقال أبو يوسف ومحمد: على كل مصلي فرض» کائنا مَن کان). 

قال بو بكر : لأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
اا «لا جمعة ولا تشريق إلا في صر جامع»". 

اا ییا ی ا ای ییا 

د 

ا به » ما ذکر في خبر آخر: ولا 
تشريق» ولا [صلاة فطر] ' و اش اا جا 

وإذا ثبت أنه مخصوص بالمصر» وجب أن يكون مخصوصاً 
بالجماعة» وبمن"“ تجب عليه الجماعة كالجمعة. 

E TE ET TICAR E NE 
الجمعة وصلاة العيد» فلم يلزم إلا آهل الأمصار.‎ 


(۱) راجع : الأصل ۳۸٦-۳۸۵/۱‏ المبسوط ۰٤٤/۲‏ بدائع الصنائع .٠۹۷/۱‏ 

اش چ ) 

(۳) زيادة من مصدر الحديث الآتي. 

٠٠٥۹ أخرجه - موقوفاً على علي رضي الله عنه - ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
.)64/۱( 

)١(‏ في «د»: وفيمن تلزمه الجمعة كالجمعة. 


کتثابت الصلاة ¥ 


# وآما يو سف ومحمد: فإنهما أوجباه على كل مصلي فرض› لاّنه قد 
ثبت أن ذلك من سنة الفرض فى هذه الأوقات» فلا يختلف حكمه بالمصر 


ولا بغیره. 


E e 9 9 


1A‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الخوف"' 


[مسألة : مشروعية صلاة الخوف» وصفته] “° 

قال: (إذا كانت صلاتهم فى الخوف ركعتين › جعلهم طائفتین : 
إحداهما مح الإمام» والأخرى بإزاء العدو» فصلل بالأولى منهم ركعهة 
وسجدتین › تم تڏذهب هذه الطائفة. ونجي ء الطائفة التي بإزاء العدوء 
فتدخل مع الإمام» فيصلي بها ركعة وسجدتين» ئم يتشهد» ويسلم» ثم 
فتقضي ركعة وسجدتين بغير قرأءة» وتنصرف ال وجاه العدوء وتجيءَ 
الطائفة الثانية»› فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسليم). 

قال ابو بکر أحمد : اختلف الصدر الأول» وسائر فقهاء الأمصار في 
صلاة الخوف» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» 
وفي ذكر جميع ذلك ضرب من الإطالة» فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ 
لأنا قد بيناه فى «مسائل الخلاف»)» فنقول: 

إن قول أبى حنيفة ومحمد فى صلاة الخوف ما ذكرناه. 

ولابي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة آقوال: أحدها مثل قول أبي 


o ¢+ 


(۲) راجع: الأصل ۳۹۰/۱ المبسوط »٤٥/۲‏ بدائع الصنائع .۲٤۲/۱‏ 


ا ۱۹ 


الان مااع ای اا ال ان آل ر بای 
صل الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحد» ويصلی بإمامین› لئلا 
يكون مَشيهم واختلافهم في الصلاة؛ لأن ذلك كان مخصوصا به النبي 
صلی الله عليه وسلم» ليدرك الجميع فضيلة الصلاة خلفه» وليست هذه 
الفضيلة في الصلاة خلف أحٍ غيره. 

والثالث: أنها تصلى بإمام واحدر إلا أنه إذا كان العدو في القبلةء 
فهي على ما روي في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسل وإحدی روایتي جابر بن عبد الله رضي الله عنه". 

وهو أن يقوم الصفان جميعاً خلف الإمام» فيفتتح بهم الصلاة جميعاء 
ويركع بهم» ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين» والصف المؤخر قيام 
يحرسون» ثم يرفع هؤلاء رؤوسهم» ويسجد الصف المتأخر بسجدتينء 
ثم يتقدم الصف المؤخر»ء ويتأخر الصف المقدم» فيركع بهم جميعاء ثم 
يرفعون رؤوسهم» ويسجد بالصف المقدم سجدتين» والصف المؤخر 
يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين لأنفسهم» ويتشهد 
ویسلم بهم جمیعا. 

وإذا لم يكن العدو في القبلة» فكما روئ ابن عمر رضي الله عنهما 


(۳( 
¢ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)٠٥٠٠١/۲( ٤۲۳۷‏ وأحمد فى المسند 
1٠-٠4‏ والحاكم في المستدرك ۳۳۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

(۲) خرجه مسلم »)٥۷٤/١( ۸٤١‏ والنسائي في (المجتبیٰ) .)۱۷٦/۳( ٠٥١٤٩‏ 

(۳) في «ق»: ويسجدوا ويسلم إلخ. 


۷۰ كتاب الصلاة 


عن النبي صل الله عليه وسله» وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة. 
oS‏ 
فهو قول الله تعالی: ولا كنت فيم هَت لَهم ألتء 4 وق 


ر ت 


لدان اکم ن رشول انو اسوه حَسَةٌ 4 وقال: ية 4 د 
الاقتداء به فيما فعله» ما لم تقم الدلالة على أنه مخصوص به دوننا. 

وأيضا: قد روي عن عَظم الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحدا “ ولم يك عن أحد منهم 
حلاف ذلك فار إجماعا عن الصدرآلارل. 


وقوله تعالی: ودا كت فيم 4 : وإن کان خطاباً للنبي صلی اله 
عليه وسلم» r‏ یو جب أن یکول هو E‏ به ؟ ماموروڻ 


.)٥۷٤/۱( ۳۰٦ ومسلم‎ »)۳۹/۱( ٩۰۰ آخرجه البخاري‎ )۱( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.۴١ الأحزات:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )٤( 

)٥(‏ تقراً في النسختين: (فلنا). 

(0) عظم الشيء: و أي أكثره. مختار الصحاح (عظم). 

(۷) روي ذلك من عمل علي وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. 
انظر: مصنف ابن ابی شیبة ۰۸۲۷۳ ۸۲۹۰ (۲۱۳/۲» .)۲٠١‏ والییهقی فی السنن 
الکبریٰ .۲٣۲/۳‏ کک 

(۸) في خلافه. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني ۲۹۷-۲۹۰۱/۳. 

١١ السا‎ Q0 


کات الصلاة 1۷1 


باتباعه» والتأسي به» وهو كقوله تعال: خد من أموليم صدفة 
هرم 4 ولم يوجب تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة 
بعده بمثابته في اخذ الصدقة. 

وما ما احتح به بو يوسف› من أن المشي والاختلاف أبيحا في صلاة 
الخوف خلف النبي صلى الله عليه وسلمء ليدركوا فضيلة الصلاة خلفهء 
فليس بموجب ما ذكر» من قَبّل أن فعل الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم 
E‏ 
لأجل الفضل. 

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه» فرده ظاهر الكتاب؛ 
لأن الله تعالى قال: «فلتقم طايمةيَنهم مَعَكَ 4 وفي حديث أبي عياش 


ہبہ ے 4 3+ KAK‏ 


معت 4 وفی حدیث ابی عياش رضى الله عنه تصلى الطائفتان معا 
خلفه› ولا تأته» فهذه وجوه يردها ظاهر الكتاب. 


۱ )4( 8(7 ن 
وفل روی ان مسعود وابن عمر ر صي الله عنهم عن النبي 


.٠١۴ التوبة:‎ )١( 

.٠١۲ النساء:‎ )۲( 

.٠١۲ النساء:‎ )۳( 

(6) آخرجه ابو داود ٠۲٤٤١‏ (۳۷/۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳۱ 


)٩(‏ سبق تخریجه. 


۷۲ كتاب الصلاة 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كقول أبي حنيفة. 

ويشهد لذلك ظاهر الکتاب» وهو قوله: و لدا كنت فم كَأَقَمَتَ لَه 
الا فل ا ي ك لادا انیم اذا سجدوا فلک نوأ من 
E RR LEE EE CE‏ 

فقد عقلنا بقوله: قدا سدوا فلك نوأمن ورَآر #: أن الطائفة 
e‏ 
الثانية لم تحرم ا مع ا ۳ ا ا معه فى الصلاة بعد 
انصراف الطائفة الأول . 

# وقد روئ يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي 
حثمة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة الخوف»› 
فف معد اة وطائفة وجاه العدوء وصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت 
اا وأتموا لأنفسهم»› ثم انصرفوا» وقاموا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى› فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهء نم ثبت جالساء واتموا 
x‏ 1 (۳( 
لانفسهم» ثم سلم بهم 


ST الا‎ ()١( 
في «ق»: الأخرئ.‎ )۲( 
.)٥۷0/١( AY ومسلم‎ c((Io01۳/€) 4° آخر جه البخاري‎ (۳) 


کتات الصلاة ۳ 


وإليه ذهب مالك والشافعى"» وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب 
الأول سام اة اج 
سے رة سے سیر سے چم 2 4ه رج 
أحدها: قوله تعالی : #ولتأت ا یں لر دالوا RF‏ 
مَك ه' : فأخبر أن الطائفة الأولى لم صل شا صلاتها عند مجيئها › 
ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعا. 


ےم 


وال وجه الثانی: قوله تعالى: # فإذا سجدواً لک نوين و رآ پڪ : 
فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم› وتأتي الطائفة الأخرى في 
تلك الحال» فقال هؤلاء: لا يكونون من ورائهم› ولكن يتمون لأنفسهم. 


سے سے ے٤‏ ڑ < 


والثالث: قوله تعالن: « وَلكَأت طايئة خر 4 : وعندهم أن 
الطائفة لا تأتي حتى يتم هؤلاء لأنفسهم. 

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل 
الإمام» وقد قال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به" » وقال: «لا تبادروني بالرکوع ولا بالسجود»'"» وقال: «لا تختلفوا 


.٠١١/١ والمدونة الكبرى‎ »)۱۸١/١( ٤ انظر: الموطاً للإمام مالك‎ )١( 
.۲٠۲/١ انظر: الم للشافعي‎ )۲( 

(۳) من الأية رقم: ٠٠١‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ من الآية رقم: ٠٠١‏ من سورة النساء. 

)٥(‏ من الآية رقم: a ٠١١‏ لاء 

)٦(‏ سبق تخریجه. 

(۷) أخرجه ابو داود 1۱۹ (۱۱/۱٤)ء‏ وابن ماجه ٩٩۳‏ (۳۰۹/۱). 


V٤‏ کتاب الصلاة 


علیٰ إمامک». 

عملت الامة هة الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ اللإمام» فصار 
ذلك أصلا متفقاً عليه" ثابتاً بالسنة» وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك. 

ويخالف الأصول من وجه آخر» وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع 
أن سهو الإمام يلزم المأموم» وجائز أن يكون مت قضَوّها قبل الإمام» 
أن يلحق اللإمام سهو» فلا تلحقه الطائفة الأولى» فيكون فيه إسقاطه عن 
المأمومين» وقد لزمهم. 

وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعاً من الوجوه التي ذكرنا. 

فإن قيل: قولكم يؤدي إلى استدبار القبلة والمشي والاختلاف» وذلك 
منهي'“ عنه في الصلاةء وإجازه في الصلاة مخالفة للأصول. 

قل له: لا خلاف أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في 
حال الخوف» ومخالفنا يجيز المسايفة والمطاعنةء فلم نخالف الأصول. 

مسألة : [صلاة المغرب حال الخوف] 

قال بو جعفر : (وإن كان ذلك في صلاة المغرب» صلى بالطائفة 


(۱) آخرج نحوه مسلم »)٠۹/1( ٤۱٤‏ ومالك في الموطاً .)4۳/١( ٥۷‏ 
(۲) لم قف على تخريج هذا الاتفاق عند غير المؤلف. 

(۳) انظر : الأوسط ٤۸٤‏ (۳۲۲/۳). 

)٤(‏ في «د٤:‏ ينافي الصلاة. 

."۱۸-۳۱۷/۳ انظر: المغني‎ )٥( 

() في «ق»: (فصل). 


کتاب الصلاة Vo‏ 


الأول ركعتين» وبالثانية ركعة). 

وذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم» فتستحق كل طائفة نصفهاء 
والركعة لا تتبعض» فتستحق جميعها كسائر الآشياء التي لا تتبعض» إدا 
Ea ENE mE‏ 
نصف تطليقة»ء وجعلت عة الأمة حيضتين؛ لأنها قد استحقت حيضة 
ونصفاًء فلما ثبت النصف ثبت الجميع ؛ لأنها لا تتبعض. 

[مسألة :] 

ولو كان مقيما فصلى الظهر» صلى بكل طائفة ركعتين؛ لما ثبت من 
وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء. 

# وتقضي الطائفة الأول في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا 
أول الصلاة» فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث. 

وتقضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأوللء لم تدرك الإمام 
فیها. 

مسألة : [صلاة الخوف ركباناً بالإيماء]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا لم يتهياً لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليهاء 
يومثون إيماء حيث كانت وجوههم» ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع). 


وذلك لقول الله تعالى: # فليس عك جتاح أن كقصروا من ألصاوة إِر 


(۱) راجع: الأصل ۳۹۸/۱ بدائع الصنائع .۲٤٤/١‏ 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


خف" وهذا القصر هو الإيماء؛ لأنه متعلق بالخوف» وقصر أعداد 
الركعات غير متعلق بالخوف. 

ولقول الله تعال: 3 إن فالا اورا 4 

وقال ا صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: 
صل قائماًء فإن لم تستطع : فاغن» > فإن لم تستطع : فعلی جنب › دومی 


افا 2 


fr ea“ 


ترك القبلة بالظاهر. 
[مسألة : لا صلاة أثناء القعال] 
قال ا قال e‏ ل ا حال القتال؛ 
من الليلء e‏ وقال: م الله قبورهم وبیوتهم ناراً کما شغلونا 
عن صلاة الوسطي». 
فأخبر نهم شغلوه بالقتال عن الصلاة» ولو كانت صلاة الخوف جائزة 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۲۳۹ البقرة:‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 
.٠٠١ البقرة:‎ )٤( 


(9) سبق تخریجه. 


کات الصلاة ۷¥ 


رفك د ن انان رالراندى جا ا0 غ وة دات ار 
كانت قبل غزوة الخندق» وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع» فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل 
الخندق» فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأجل 
القتال» دل على أن القتال يمع الصلاة. 


%# FF FF E * 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي› 
صدوق يدلس» توفي ۰١۱ه..‏ انظر : تقريب التهذيب ص۷٦٤‏ › ت: 0۷۲١‏ . 

© ا ر أل الس انر الس الو لان معام ۱١1/١‏ 
وکتاب المغازي »٤٠۲-۳۹٠/۱‏ ولكن استشكله ابن كثير في «الفصول في سيرة 
الرسول» ص‌۹١٠.‏ ۰ ۰ 


۱۷۸ كتاب الصلاة 


باب صلاة الكسوف”“ 


[مسألة : صفة صلاة الکسوف]" 


قال : (وصلاة كسوف الشمس ركعتان كسائر التطوع» ولا بأس بأن 
يصليّها الإمام بالناس جماعة). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ علي بن أبي طالب والنعمان بن 
بشير“» وعبد الله بن عمرو“» وسمرة بن جندب”» وأبو بكرة"» 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 
سرف الس رگختن» که سادا . 


(1) متن المختصر للطحاوي ص۹". 

(۲) راجع: الأصل ٤٤۳/١‏ المبسوط ۷٤/۲‏ بدائع الصنائع ۲۸۱-۲۸۰/۱. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۸/۱. 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۷/٤‏ وأبو داود ۱١۹۳‏ (١/٤٠۷)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ۳۳۲/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

.)۱۳۷/۳( ۱٤۷۸ والنسائي‎ »٠٥۹/۲ آخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

(0) آخرجه أحمد في المسند ٥‏ وآبو داود ۱۱۸۴٤‏ (۷۰۰/۱). 

(۷) آخرجه البخاري ۱۰۱۳ .)۳٣۱/۱(‏ 

(۸) أخرجه الطحاوي - ركعتين من فعله غير مرفوع - في المصدر السابق 
۱ء وآصل الحديث في صحیح البخاري .)٠١٤/١( ٩٩٩‏ 


کتاب الصلاة 1۷۹ 


وروى قبيصة البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموهاء فا کأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة»". 

فإن قيل: روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم رکع رکوعین في کل ركعت . 

قيل له: روئ النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره «أن النبي صلى الله 

عليه وسلم کان يصلي رکعتین › ویسلم حتیٰ انجلت»“. 

فجائز أن یکون قد کان سجد بین الرکوعین ولم یعلم به من روئ آنه 
لم یکن بینهما سجود» فکانت رواية مَن روئ ان بين کل رکوعين سجدتين 
أولى؛ لأنه زائد على الأول. 

على أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «ثلاث ركعات في كل ركعة»» بمثل إسناد الركوعينء 
فإن صح الركوعان: صح الثلاثة» وفيه زيادة على الركوعين» فيكون 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود »)۷١٠۱/١( ۱۱۸١‏ والنسائي في السنن .)۱٤٤/۳( ۱٤۸٥١‏ 

.)٦۲۹/۲( ٩۰۷ ومسلم‎ »)۳۰٥/۱( ٩۹٩٩ آخرجه البخاري‎ )۲( 

.)٦۱۸/۲( ٩۰۱ ومسلم‎ »)۳۰٤/۱( ٩۹٩۷ آخرجه البخاري‎ )۳( 

9 مق تخريج حديث التعمان بن بشي رضي اله عة وقيره قرا 

٤1٩ والنسائي في السنن (المجتبى)»‎ »)٦۲٠/۲( ٦/۹۰١ أخرجه مسلم‎ )٥( 
(۳/۳) 


۸۹ كتاب الصلاة 


وأيضا: لما اختلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أولا. 

فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معنى› 
كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات» فوجب أن يكون في صلاة 
الكسوف زيادة معنی ا ق غيرها» ولم بشتر ظط آل عير الركوع› 
فو جب آن یزاد فيها. 

قیل له : فصلاة الجمعة› وصلاتا عرفة»› وسائر الصلوات المكتوبات 
قد سن فيها الاجتماع» ولم تختص بزيادة معنى فيها. 

قيل له: الخطبة ليست من الصلاة» فتكون زيادة فيها» وإنما يجمع 
بينها بحكم واحد» وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات» والآخر 
زيادة رکوع › فكيف يصح رد أحدهما إلى الآخر؟ 

فصل : [لا تصلىٰ الكسوف فى أوقات النهى]“ 

ولا يصلى للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع؛ لأنها تطوع. 

[مسألة :] 

(وقال آبو حنيفة: لا يجهر فيها بالقراءة). 

ودلك لہا روي عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ((صلاة النهار 
E‏ یعنی لا يصح فيها بالقراءة. 


(1) راجع: الأصل ۱ م المہسوط ٠۷٥/۲‏ بدائع الصنائع ۲۸۱/۱. 


(۲) سبق تخریجه وبیان آنه موقوف. 


کتاب الصلاة 1۸۱ 


وقد روئ ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يلمع له صوت في صلاة الكسوف». 

فإن قيل: قد روي أنه جهر فيها بالقراءة". 

قيل له: إذا اختلفت الأخبار» كان ما وافق الأصول منها أولى 
بالاستعمال» وقولنا موافق للأصول؛ لأن صلاة النهار عجماء في سائر 
الفروض. 

# ولأبي يوسف ومحمد: أنها لدت و الاه لدا س ها 
من اجتماع الكافة والإمام. 

مسألة : [صلاة الكسوف فرادى] “ 

قال أبو جعفر : (ويصلي الناس في كسوف القمر كذلك إلا أنهم 
یصلون فرادیٰ» ولا و 

وذلك لأنه قد كان لا محالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
كسوف القمر» كما كان يكون كسوف الشمس» فلو كان فيها جماعة 
مسنونةء لنقلت كما تقل في كسوف الشمس. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيثان من آبات 


.٠۳۲/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ ٠٠٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند ٠٤/١‏ وأبو داود »)۷٠١/١( ٠٠۸١‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في المستدرك ٠٣۳۰/۱‏ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري »)۳٠١/١( ٠١٠١‏ ومسلم 
0۰۱ ()/*1(. 

() راجع: الأصل ٤٤١/١‏ المبسوط ۷٥/۲‏ وبدائع الصنائع ۲۸۲/۱. 


AY‏ كتاب الصلاة 


الله » لا ینکسفان لموت آحد ولا لحياته» فإدذا رآیتم من هذه الأفزاع شتا › 
فافرعوا إلى الصلاة ٠"‏ ولم يذكر فيه جماعة ولا غيرها. 


E E FF RF RF 


.)٩۱۹/۲( ۳/۹۰۱ ومسلم‎ »)۳۰٥/۱( ۹٩٩ آخرجه البخاري‎ )۱( 


كتاب الصلاة ۸۳ 


باب صلاة الاستسقاء" 


[ليس للاستسقاء صلاة» وإنما دعاء]" 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن 
يخرج الإمام بالناس فيدعو). 

قال أبو بكر أحمد : قد ذكر محمد عن أبي حنيفة في الصا“ 
ومعلّى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس فيه صلاة جماعة» ولكن 
او ۰ 

ويشبه أن يكون مراده: أن الصلاة فيه ليست بواجبة ولا مسنونة» 
كصلاة العيدين والكسوف» وأن الإمام مخيرٌ بين فعلها وتركها. 

وذلك لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا في الاستسقاء»» ولم يذكر صلاة. 


ورو شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة› او مرة بن كعب رضي 


(۱) متن المختصر للطحاوي ص ٤١-۳۹‏ . 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۳۲/١‏ المبسوط ۷٦/۲‏ بدائع الصنائع 
A‏ 

(۳) انظر: الأصل .٤٤١/١‏ 

.)٦۱۲/۲( ۸٩۹۷ ومسلم‎ »)۳٤۳/۱( ٩٩۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 


A‏ كتاب الصلاة 


الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دعا في الاستسقاء» ٠"‏ ولم يذكر صلاة. 

وروي عن عمر رضي الله عنه آنه خرج يستسقي› فما زاد على 

فقيل له في ذلك؟ 

فقال: لقد استسقيت بمجاديح" السماء التي يستنزل بها الغيث”". قال 
الله تعالی: اسف روا ریک کات عفار ا ر سل الس َو مرا 24 . 

ولو كانت الصلاة مسنونة فيه» لما خفی آمره على عمر رضی الله 
نه » ولو خفي عليه لم يخف على من حضره من الصحابة رضي الله 

وروی عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضى الله عنه «أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاءء وخطب ودعا». 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۳/۱. 

(۲) واحدها مجدح» والیاء زائدة للإشباع» والجدح: نجم من النجوم» قيل: هو 
الدبّران» وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيهاً بالمجدح - العود المجنح الرأس - 
الذي له ثلاث شعب تساط به الأشربة. انظر: النهاية .۲٤٠١/١‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳٤۳‏ (۲۲۲-۲۲۱/۲). 

Eee 

() آخرجه البخاري ٩٩٩‏ (۳/۱٤۳)ء‏ ومسلم ۸٩٤‏ (1۱۱/۲)» ولیس عندهما 
ذكر الخطبةء وذكر الخطبة عند أحمد في المسند .٤٠/٤‏ 


تات الصلاة 1A0‏ 


ودا ووی این غاس" وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلی رکعتین» ثم خطب»". 

والنظر يدل على آنه ليس فيه صلاة مسنونة» لاتفاق الجميع على 
آن الزلازل» وكثرة الأمطار» والرياح العواصف الهائلة» ليس فيها 
uN EUG‏ 
والمعنى فى جميعها: أن الدعاء فيها من أجل خوف الحادث من هذه 
الأشياء. ۰ 

فإن قيل : يلزمه مثله في الكسوف» لوجود الخوف. 

قيل له: ليس يُخاف من الكسوف شيء» وإنما هو آية وأعجوبة» يفرع 
فيها إلى الله على جهة التعظيم والإجلالء وما ذكرناه من القحط وتأخر 
المطر والزلازل إنما هو لرفع ضرر ما قد وجد من هذه الأشياء. 

# (وقال آبو يوسف: يصلي رکعتين» ثم يخطب» ويدعو» وهو 
ا ردا ا اغ ا ا 


)١(‏ لم أعثر على ذكر الخطبة صراحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء إلا 
ما ورد من أفظه › «(فصنع فيه کما يصنع فی الفطر والأضحي». آخر جه أحمد ق 

(۲) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاآثار ۲٠/۱‏ وابن ماجه ۱۲۹۸ 
y7‏ اخمت قى المند ۲/۲ 

(۳) لعله يريد نفي سنية الصلاة عند هذه الأفزاع» والاتفاق على ذلك وإلا 
فالصلاة عندها قال بها كثير من آهل العلم» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
المغنی ۳۳۲/۳. والاأوسط ۳٠٤/٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ فى «د»: ذلك. 


۱۸٦‏ كتاب الصلاة 
کان طلا ار خو ا قلا رل ن عل مال وال ع 
يمىنە › وقال محمد: يصلي رکعتین › ثم يخطب كخطبة العيد» ويجهر 
بالقراءة). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روئ الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه في صفة صلاة الاستسقاء نحو قول أبي يوسف› 
وذكر فيه قلب الرداء اك 


(۱) سبق تخریج حدیث عبد الله بن زید قریبا. 


كتاب الصلاة ۱A۷‏ 


باب صلاة الحنائ ° 


[مسألة : غسل الميت] " 

قال بو جعفر : (يجرد الميت إذا أريد غسله» ويوضع على تخت...) 
إلى آخر ما ذكر. 

ال او کر اخ واو ا ا ا ا مد 
بكر قال: حدثنا آبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهن في غسل ابنته: «إبدأن بميامنها» ومواضع الوضوء منها»". 

ولآن من سنة الخسل أن يبدا فيها بالميامن» وذلك لحديث آم عطية 
رضي الله عنها. 

# (ولا يمضمض› ولا ينشق). 

وذلك لاآنه لا يتهياً ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والأنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص١٠٤-۲٤»‏ وقد ورد العنوان في؛ «ق): باب 
الجنائزء» وما أثبتنا من «د»» وهو الموافق للمتن المطبوع. 

(۲) راجع: الحجة على آهل المدينة ۳٤۸/١‏ المبسوط ٥۸/۲‏ بدائع الصنائع 
۲/۱: 

(۳) آبو داود في السنن .)٥۰٤/۳( ۳۱٤١‏ 


AA‏ کتاب الصلاة 


E‏ ولا ودا اة اة والمضمضة أن يأخذ الماء فى فيه 
فيديره فيه بالمضمضة»› ثم يمجه» والاستنشاق أن يجرب الماء بتفسه إلى 
أنفه» وذلك غير ممكن في الميت» فلذلك سقط في غسله. 

# قال : (ثم یغسل رأسه و لحيته بالخطمي). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أن آدم غسلته 


الملائكة بالماء لكر وکفنوه في لر ثم لحدوا له ودفنوه» ر ثم قالوا: 


كله نة ة ولد آدم من عد 


ّ ن (Y)‏ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله . 
رسول الله a‏ ابنته قال: «إغسلنها اانا او 
ھا أو أكثر من ذلك إن راش ذلك بماء وسدر» واجعلن في الآخر 
کافورا)". 
٭ قال أبو جعفر : (ولا يسرح). 
وذلك لأنه لا يؤمن تناثر شعره وسقوطه» ا الشعر أن يدفن 


٤٥١-۳٤٤/۱ والحاكم في المستدرك‎ ٠۳١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.(€*°/ ۳) TAT“ ر صححه»› ولم يوافقه الذهبي› وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) في «د: (نحوه)» ولم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

.)٦٤۷/۲( ٩۳۹ ومسلم‎ »)٤۲۲/۱( ۱۱۹۰ آخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ في «د»: (حكم الشعر). 


کتاب الصلاة ۱۸۹ 


# قال : (ثم يوضع على شقه الأيسرء فيغسل بالماء القراح“ حتى 
ی وی انالا د ی ما لے اله ردام عادا قل 
ذلك بالماء فأغلي بالسّذرء فان لم یکن سدر: فر ٨)‏ 

وذلك لأنه ينبغي أن يبدا بالميامن في الغسل» على ما روي عن النبي 
o‏ ۰ 

ويكون في الماء السدرء على ما روي في الخبر. 

وقد روي أن علي رضي الله عنه قال حين عسل النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «ما تناولت عضواً من النبي صل الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثون رجلا . 

وهذا يدل على أن حكمه أن يقلّب على جنبه في حال الخسلء فيسل 
أولاًء وهو على جنبه الأيسر» ثم يسل وهو على جنبه الأيمن» ثم يغْسّل 
الثالثة وهو على جنبه الأيسر» ليحصل الغسل ثلاثآء ويكون قد بدأ 
بالميامن› ويمسح بطنه في الثانية مسحا رقيقاًء لکي إن خرج منه شيء 
غسله في الثالثة. 

قال أحمد : وقد قال محمد: إنه يعَسّل رجليه في الوضوء» وقالوا: 


)١(‏ على وزن: «كلام»: هو الخالص من الماء» الذي لم يخالطه كافور ولا 
حنوط ولا غير ذلك. المصباح المنير ص٦٤٤.‏ 

(۲) الحرض: بضمتین: الأشنان. انظر: المصباح المنیر ص ۱۳۰ء› .٠۸۲‏ 

(۳) سبق قريباً في حديث أم عطية رضي الله عنها. 

(6) يشير بذلك إلى حديث أم عطية رضي الله عنها السابق. 

.۲٤٤/۷ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٥( 


۰ ۹ ۱ کتات الصلاة 


في غسل الجنابة بأنه لا يسل رجليه حتى يفرغ من الغسل؛ لأن موضع 
قيامه فيه ماء مستعمل» وقد روي ذلك عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
غسل الجنابة“» وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه 
با اد الست رجلاه على الأرض» فيكون ما تحتهما من الماء 

٭ قال : (ثم ينشف بثوب). 

وذلك لئلا تبتل أكفانه» وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه. 

# قال : (ثم تبسط اللفافة بسطاً - وهو الرداء - طولا). 

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب. 

# (ثم يبسط الإزار عليهاء وهو المئزر طولا)ء لأنه يلي اللفافة. 

٭ (فإن کان له قمیص آلبسه إیاه» وإن لم یکن له قميص لم يضره). 

وذلك لأن التكفين يحتذى به اللبس فى حال الحياةء فلذلك كان 
IT‏ ۰ 

# (وتجمّر أكفانه» كما يوضع الكافور على مساجده» وكما يجعل في 
الماء الثالث). 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية . 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹۲ »)۱۰٤/۱(‏ ومسلم ۳۱۷ .)۲٥٤/۱(‏ 
(۲( سحو لية : بالفتح والضم› نة إلى «(السحول)» وهو القصار› لاه يسحلها» 
أي يغسلهاء أو إلى قرية باليمن» انظر: النهاية ."٤۷/۲‏ 


کتاب الصلاة ۱۹۱ 


E E O 

: البسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير ثيابكم› > وکفنوا فیها 
را 

ا 
«إذا آنا مت فاغسلوني» واجعلوا في آخر غسلة كافوراء وکفنوني في 
وبين : زار وقمیص › فإني رآیت u‏ الله صلی الله عليه وسلم فعل 


کزللی»”. 
*+ قال ٠:‏ (ثم يوضع الحتّوط على لحيته ورأسه» والکافور على 
مساحده). 


وهو استحباب» كما أمر بأن يجعل في الماء كافورا. 

# قال : (فإن خفت أن تنتشر أكفانه: عقدته عليه» لتحمله على 
سريره» فإذا وضع في قبره حلت عنه). 

وذلك لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياةء فكما لا يعقد ثوبه في 
حال حياته» كذلك بعد الموت» إلا أن يخاف أن ينتشر عنه» فيعقد» ثم 


حل في القبر. 


.)٦٤۹/⁄/۲( ٩٤۱ ومسلم‎ ›»)٤۲٥/۱( ۱۲۰١ والحديث أخرجه الببخاري‎ 

(۱) آخرجه ابو داود ۳۸۷۸ »)۲۰۹/٤(‏ والترمذې ٩۹٩۹٤‏ (۳۲۰-۳۱۹/۳) وقال: 
«حدیث ابن عباس حديث حسن صحیح). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك .٥۷۸/۳‏ 


1۹۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [ما يحزىء في الكفر]“ 

قال أبو جعفر : (وأدنى ما كفن فيه المرأة ثوبان وخمار). 

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة. 

# (والرجل في ثوبين). 

لهذه العلة» ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إغسلوا 
ثوبي هذين» وكفنوني فيهما؛ فإنهما لمل والتراب؛ فإن الحي أحق 
بالجديد من الميت». 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المخرم الذي وقصته 
ناقته : «(وکفنوه في ثوبیه»". 

# قال : (والسنة في المرآة أن تكفن في خمسة أثواب: درع» وخمارء 
وإزار» ولفافة» وخرقة تجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق 


(۱( راجع : الجامع الصغير ص ۰١۱١۱٦٣‏ المبسوط CVT T/1‏ بدائع الصنائع 
۳۰۷/۱ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)٤٤-٤۲۳/۳( ٦۱۷۸‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ .)٤1٤/۲( ۱١١۷۸‏ ا 

والمهل: هو القيح والصديد» كما في مختار الصحاح (مهل). 

.)۸٦٥/۲( ٩٤/۱۲۰٩ ومسلم‎ »)٤۲٦-٤٤٥/۱( ۱۲۰٦ آخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ في «د»: (حدثنا أبي عن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق). ولا توجد 
هذه الزيادة في مصدر المؤلف. 


كتاب الصلاة ۹۳ 


ا وکان قارئاً للقرآن عن رجل من بني عرو 
بن مسعود يقال له: داود» قد وده أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
زج اى مل ا عاو آ0 ماف اة رمي ا عع 
قالت: «کنت فيمن غل آم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا"» ثم 
الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم درجت بعد في الثوب الآخر. 

و ا ا ت ا 
فیتاولناها ثوبا ثوبا». 

A Ae 

وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ' 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «آن ملاکة ّت آم عله الا 
في ثلا ئة أثواب» وقالت : هذه سنة موتاكم يا , بني آدم»“. 

مسألة : [لا فرق في الكفن بين المخرم والحلال]° 

قال آبو جعفر : (والمحْرم في ذلك كالحلال). 


)١(‏ من الحقو: معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة. النهاية لابن الأثير 
۱/. 

(۲) سنن أبي داود ۳۱۵۷ .)٥۱۰_٥۰۹/۳(‏ 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

)٥(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ٠١٠/١‏ المبسوط ٠.٥۲/۲‏ بدائع الصنائع 
۳۸/۱ 


۱۹٤‏ كتاب الصلاة 


قال بو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
«إذا مات الرجل جل انقطع عمله إلا ات صدفة جارية› وعلم ينتفع به 
بعده» ووللر صالح يدعو له». 

ومعلوم أن المراد إذا انقطع حکم عمله» وجب أن ينقطع حكم 
إحرامه» فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله» وإذا انقطع 
إحرامه» صار كسائر الموتى. 

a‏ انه 
قال : «غطوا رؤوس موتاکم» Oa‏ 

فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه» كذلك حكم إحرامه. 

قيل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يٌعدُوه» والإیمان حم یلزمه 
في نفسه» وتلزمنا له أحكام من أجله» كالموالاة» والميراث» والتزكية» 
وقبول الشهادة» فما كان منها متعلق بهاء فهو باق بعد الموت» ولذلك 
وا ولما كانت أحكام الإحرام تعلق به خاصة دوننا» ثم مات» 
انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نفسهء من اللبس والطيب 
وغیرهما""» فلم یلزمنا“ له ما سقط حکمه عنه. 


(۱) آخرجه مسلم »)٥٤٣٥٣١/۳( ۱٣۳۱١‏ والترمذي )٦٦۰/۳( ۱۳۷١‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

(۲) اخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرىٰ ۳۹٤/۳‏ بلفظ: «وجوه موتاكم» وقال: 
«الصحيح انه مرسل)»› وقال ابن التركماني: «ئم هو مع إرساله منکر). 

(۳) في (د»: وتحوهما. 

)٤(‏ في «ق»: فلم يلزم. 


کتاب الصلاة ۹0٥‏ 1 


وقد اتفقنا عل أنه لو مات في الصلاة: انقطع حكم صلاته""» 
وكذلك لو مات طاهراً أو صائما؛ لأن هذه الأحكام تلزمه في نفسه» 
فكذلك الإحرام. 

ويدل على انقطاع إحرامه: أنه لا يوقف به بعرفة» ولا یطاف به» ولا 
يرم عنه الجمار» ولو كان إحرامه باقيا: فعل ذلك کله به. 

فان قيل: روي آن النبي صلئ الله عليه وسلم قال في المحرم الذي 
وقصتّه ناقّه» فمات» قال: «لا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة 
مل 

قیل له: وروي انه قال: «لا و وجهه ولا ا وقد اتفقنا 
غل فح الرڪ :فدل عل أ كان خصو صا دة 

وأيضاً: ين العلة فيهء بأنه يبعث يوم القيامة ملبياء فيحتاج أن يعلم 
ذلك من سائر المحرمين› حتیٰ يحکم لهم بحکمه» وهذا كما قال في 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن له جناحين يطير بهما في 
الجنة»“» لأنه قال حتیٰ ا يداه. 


)١(‏ لم أعثر على من نص عليه أو خالفه» ولعله من قبيل نفي العلم بالمخالف. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) أخرجه - من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما - مسلم ٠٠۳ ۰۹۸/۱۲۰٦‏ 
»)۸۷-۸٨1/۲(‏ والنسائي ۲ (1\€0/0(. 

(6) انظر: المغني .٠٠١١/٠١‏ 

٠٠١١ وصحیح البخاري‎ »)٦۱۲/١( ۳۷٦۳ انظر: سنن الترمذي‎ )٥( 
.(1۳1/) 


وقال في حنظلة رضي الله عنه: «إن الملائكة غسلّه»“» لأنه قتل جنباء 
ولا يجوز الحكم لسائر مو ت ر ا 

فإن قيل: قال صل الله عليء وو «زملوهم بدمائهم 
وثيابهم › فإنهم يبعئون بدمائهم. وکلومه)" > ثم لم يكن ذلك ا 
عليهم دون غيرهم› وإن لم يعلم حقيقة أن غيرهم يبعثون كذلك. 

قيل له: لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ عام: «أن الشهيد 
ببعث يوم القيامة» وجرحه يثعب"“ دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
الما 4اظا ذلك في سائر الشهداء» ولم يختلف الفقهاء في اعتباره 
في سائرهم» فلذلك أثبتناه. 

فان فيل : فسائر المحرمين قياسا على م وزد فيه الخبر» والمعنى 

تیل إنما يجب اعتبار بقاء ا e‏ 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠/۳‏ بلا سندء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۲٠٠-۲۰٤/۳‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وراجع: 
نصب الراية ."۱۸-۳۱١/۲‏ 

(۲) في «ق»: على من قتل. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤۳٠/١‏ والنسائي في السنن )۷۸/٤( ۲٠١٠‏ 
كلاهما بألفاظ متقارية. 

(6) يثعب أي يجري متفجراء كثيرا. انظر: النهاية .۲٠۱۲/۱‏ 

.)۱٤۹٩/۳( ۱۰۵/۱۸۷٩ آخرجه مسلم‎ )٥( 


کتات الصلاة 1۹۷ 


تخمیر ا إحرام موجود» فإذا دللا على انقطاع إحرامه بالموت» 
عارك راا كان لا مد 
ey‏ والمصلي لا يغْسّل. 
أو عرج فقد حل»'» الخو اك هة 

مسألة : عسل الجنين » ولا صل عليه إلا إذا استهل] " 

قال ابو جعفر : (ویكفن الجنين› نم يسل » ویدفن ولا يصلی عليه 
e‏ 
Fh HES ee‏ 
ا ey‏ آلا تر 
خرقتین : زار ج ما کان بلس کی e‏ 

مسال م الشهيد» ويصلى عليه]" 

قال ابو جعفر : (ومن قثّل في المعركة لم يسل يڪَسّل» وصلي عليه 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند »٤٥۰٩/۳‏ وأبو داود »)٤۳۳/۲( ۱۸١۲‏ والترمذي 
۰ (۲۷۷/۳) وقال: «هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) راجع: الأصل ٤٠١/١‏ المبسوط ٥۷/۲‏ بدائع الصنائع .٠۲/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ٤0۰۳/١‏ المبسوط ٤۹/۲‏ بدائع الصنائع ۳۲۱/۱ .٠۲٤١‏ 


1۹۸ کات الصلاة 


وق ٩‏ في iw‏ إلا انه نزع الحشو من الحلد والفرو والسلاح› 
ویزیدون ما شاؤوا» وينقصون ما شاؤوا). 

قال أ a ES‏ : قال : خد ا داود 

بو ! 0 

E PE DPE EOE 
قال: «أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يرع عنهم الحديد‎ 
0 والجلود» وأن يدفتوا بدمائهم‎ 
وروی جابر  ونس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
مر بان دفن فل اح بدمائهم في ثيابهم» ولم يعَسّلوا».‎ 
ومن جهة النظر : إن الجلد والسلاح مما لا يكفن فيه“ الو‎ # 
2 e a 
ويترك عليهم ما يكفن فيه الموتى من الثياب.‎ aE Cara 

2 ولهم أن يزیدوا ما ا لما روئ ا عن ا وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال: قل مصعب بن عير يوم أحدء ولم یکن له إلا 
مره کا ادا ll‏ بها زاسةء حرجت رجلاه» وإدا غطينا رجليه حرج 


e 


(۱) في «د»: کفن. 

(۲) سنن آبي دود .)٤۹۸-٤۹۷/۳( ۳۱۳۲١‏ 

(۳) آخرجه ابو داود ۳۱۳۸ e )٥۰۱/۳(‏ لفظه» والبخاري ۱۲۷۸ 
(0_€0°/1). 

.)٤۹۸/۳( ۳۱۳١ حدیث انس رضي الله عنه آخرجه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: (به الموتى من الثياب). 

)٨(‏ في (د»: (به). 


تاب الصلاة ۱۹۹ 


أ ال رل اق ا اع و کل عا راه راج 
على رجليه شيئ من الإذخر». 

د ا کک کل و ا و ا بن آبي زياد عن مقسم 
ا عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يوضع 
بين يديه يوم أحد عشرة» فيصلي عليهم وعلىٰ حمزة» ثم رفع العشرة» 
وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة› ثم ترفع»". 

و ی بن عاد بن عا ي الاير عن ا عن ع ان 
الزبير رضي الله عنهما نحو ذلك في قتلى أحد خد 

وروى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن آبي مالك رضي 
اله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صلی على قتل أحد وعلى 
حمزة» يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة» فيصلي عليهم صل الله عليه وسلم» 
ئم يحمَلون» نم يؤت بتسعة» فيصلي عليهم وحمزة مکانهء حتی صلی 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه «آن النبي صلى الله عليه وسلم 


.)٦٤۹/⁄/۲( ٩٤٩ ومسلم‎ ›)۱٤۸۷/٤( ۳۸۲۱ أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)٤٨٥/١( ٠١١١۳‏ وحسنه السندي» وأخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ٠٠١/١‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۸/۳ وسكت» وقال 
الذهبي: أبو بكرء ويزيد ليسا بمعتمدين. 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .٠٠۳/١‏ 

(6) أخرجه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۸۲۲ (٦/۸٤٤)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠۳/١‏ والدارقطني في السنن ٩‏ (۷۸/۲). 


Y +‏ کتاب الصلدة 


١ 0‏ ۾ و 
ی على قتلی أحد بعد ثمان سنین من مقتلهم صلاته علی ال 
رواه الليث عن يزيد : بن آبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي 


)( 
الله عله . 


وروی شداد بن الهاد رضي الله عنه «أن أعراياً بايع النبي صلی الله 
عليه وسلم» ا د > فكفنه صل الله عليه وسلم في جب النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم قدمه» ا ع 

#٭ واختلفت الرواية عن نس رضي الله عنه» فروي عنه «آن النبي 
صلى الله عليه وستلم لم يصل يوم أحد على أحد من الشهداء إلا على 
حمز 0 . 

وروي عنه «آنه لم یصل عل حار منه ۲ 

وعن جابر رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم ل صل 
UE‏ 


.)٥٥۲/۳( ۳۲۲٤ وأبو داود‎ »)۱٤۸٩/٤( ۳۸۱٩١ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) عند بي داود في المصدر السابقء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱. وهذا لفظه. 

(۳) خر جه النسائي ۹١١‏ (٤/١٦)ء‏ والطحاوي في المصدر السابق .٠٠* ٦/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۳۱۳۷ ».)٥٠٠١/۳(‏ والطحاوي في المصدر السابق 
۱ /0۳. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق برقم: ۳٠۳١‏ (۹۸/۳٤)ء‏ والطحاوي 
في المصدر السابق ٥٠۲/١‏ وذكره الترمذي .)٠١٤/۳( ٠٠۳١١‏ 

.)٤٥۲/۱( ۱۲۸۲ آخرجه البخاري‎ )٩( 


كتاب الصلاة ۲۰۱١‏ 

وخبرٌ المثبت أولى. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون النبي صلی اله عليه وسلم لم يصل عليهم» 
وأمَرَ غيره» فصلى عليهم» لِمَّا كان أصابه يومئذ من الشَجَة في وجهه» 
a‏ صلی الله عليه وسلم»". 

rll GC E ll 
بالإثبات» وخبرنا تشهد له الأصولء فإن في الأصول أن سقوط الصلاة‎ 
على الميت بانقطاع الموالاةء ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغيء‎ 
وال عل وجه اادد ن دالوالا فك ر اا‎ 

ةل ا اط ال + وجب أن مط الصا 

قیل له: لم يسقط العُسل» وإنما قام مقامه غيره» وهو قتله شهيدأ غير 

فإن قيل: يلزمك عليه أن لا يسل الشهيد إذا كان جشا؛ لأن القتل 
على وجه الشهادة قام مقام الخسل. 

قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام الُسل» الذي يوجبه الموت» فاأما 


و 


ع وق لو تء ناا ك 


)١(‏ في «د٤:‏ مر غيره بالصلاة عليهم لما كان أصابه إلخ. 
(۲) آخرج خبر جرحه یوم احد وکسر رباعیته البخاري .)۱١۰۹٦/۳( ۲۷٣٤‏ 


YY‏ کتاتب الصلاة 


مسألة : [يغسّل الشهيد عند الارتثاث] " 

۴ 1 و 0 8 < E‏ ۰ و 

قال أبو جعفر : (ولو حمل قبل موته» او اکل في مکانه الذي جرح 
فىه » أو و أو باع » أو ابتاع › او ات غ 

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسّل» هو الذي يموت على الحال التي 
جرح فيها» فادا مرض › فصار إلى حال آخرئ» یغسّل ؛ لن علي بن آبي 
طالب e‏ رضي ي اله عنهما یلا شهیدین وغستاا غ" ۽ ا 
التمريض. 
الهذم» والمبطون» والمرأة تموت تقساء» أنهم شهداء“» ولا خلاف أنهم 
يعَّسّلون ٠‏ فكذلك من مرض وخرح عن حال الجراحة إلى حال التمريض 

(۱) راجع : الأصل ٤٠۳/١‏ المبسوط 01/۲« بدائع الصنائع ۳۲۱/۱ . ومعنی 
الارتثاث: يقال: ارثّث الجريح: إذا يل من المعركة وبه رمق. المغرب (رثث) 

(۲) في «ق»: أو شرب فيه أو شرب. 

(۳) أخرج خبر غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
»)٥٤٤/۳( 7‏ وخبر غسل عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف› 
.»)٤٥۹/۲( ٠٠١١۱ ٧.-۰‏ وعبد الرزاق في المصنف .)٥٤٤/۳( ٦٦٤٥‏ 

(6) آخرج في الهدم والمبطون - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري 
في الصحيح .)٠١٤١/۳( ۲٦۷٤‏ وأخرج في النفساء - من حديث جابر بن عتيك - 
بو داود ۳۱۱۱ .)٤۸۳/۳(‏ 

.٤۷٦/۳ انظر: المغني‎ )٥( 


کات الصلاة ۹ 


والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنيا» يخرج 
بها المجروح عن الحال التي كان عليهاء فلذلك غسل. 

فالغل ولك ضا قول النبي صلی الله عليه وسلم حين أسرع› 
N a‏ وقال: «خحشيت أن تسبقني 
الملائكة إل غسلهء کما سبقتنا إلا حنظلة»» فقد کان سعد بن معاد 
ھا لآنه جرح يوم الخندق. 

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية] “ 

قال بو جعفر : (وإن وصیٰ» ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا: لم يُعَسّل). 

قال أبو بكر أحمد : روئ خلف بن أيوب عن آبي يوسف عن أبي 
E Co a a E‏ 

وقال محمد في «الزيادات»“: إن أوصى مثل وصية سعد بن الربيع 
رضي الله عنه» أو نحوهاء ثم مات: لم يغسّل. 

وکانت وصيته أن قال جل الذي لقَيّه: «(آقرئ r,‏ الله صلی الله 

عليه وسل مني السلامء وقل CE EE ES E‏ قد 
أصابت المقتل» وآقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عذر لكم إن قل 


(۱) آخرجه الواقدي في المغازي» ذکر سعد بن معاذ رضي الله عنه .٥۲۸/۲‏ 

(۲) راجع: المصادر السابقة. وبدائع الصنائع ."۲۲/١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۲۲-۳۲۱/۱". 

)٤(‏ انظر: شرح الزيادات لقاضي خان الورقة ٠/ب»‏ مصورة على الميكرو فيلم 
رقم : ٠۷١‏ فقه حنفي» بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

)٥(‏ طعنة» زيادة من شرح الزيادات لقاضي خان» المصدر السابق. 


۹£ كتاب الصلاة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم بین ظهرانیکم » وفیکم عین تطرف»"'. 

قال محمد: فإن أوصى بمثل ذلك: لم يُسَسّل» فإن كثر ذلك من کلامه 
في الوصية غسّل» وذلك لأن الوصية شيء من آمر الموت» إذا طالت 
أشبهت أمور الدنياء فغسل. ۰ 

مسألة : [القتيل مظلوماً لا يسر ]" 

قال أبو جعفر : (ومَن قتله الخوارج» أو قل بحديدة مظلوماً لم 
ض 

ال اوگ اآخد اال فاق رل دل اال یفن 
بدل هو مال: فانه لا يَسّل» ومن وجب عن نفسه بدل هو مال» مثل قتل 
O PCT‏ 

مسألة : [غسل المرآة زوجهاء والعكس] "° 

قال آبو جعفر : (وْعَسّل المرأة زوجَها إذا مات» ولا يغسّل الرجل 
زوجته). 

ااعل الو ا رجه ر اق ف الا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 


(1) أخرجه مالك في الموطاً ٤١‏ (۲/٤٦٤)ء‏ وابن هشام في السيرة النبوية 
.V1_۷0/۳‏ 

(۲) راجع : الأصل ٠٠٥/١‏ المبسوط ٥۲/۲‏ بدائع الصنائع ."۲٠/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ٤۳۳/١‏ المبسوط 1۹/۲ بدائع الصنائع .٠٠٤/١‏ 

."٠٠/٤ وبداية المجتهد‎ ء)۳١٤/٠١(‎ ۸٤۷ انظر : الأوسط‎ )٤( 


کتاب الصلاة ۲*0 


غسّل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا نساؤه» 

وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عِدثّها واجبة بالموت» ولم يحدّث 
هناك تحريم قبل ذلك. 

# وإنما لم يجز للرجل غسلهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل تَظرَ إلى فرج امرأة 
واتعي». 

فلما اتفق الجميع» على آنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلهاء إذا 
لم يكن قد دخل بهاء فينظر إلى فرجها"» علمنا أن نظره إليها محرّم 
عليه» إلا كما ينظر الأجنبي. 


ت 


Da a E NT E E 


سے ص 


ف د فلو جوز له افر ای و وش بان e‏ 
الكتاب. 


#٭ ومن وجه النظر: آن جواز نکاح أختها دليل على وقوع الفرقة 


(۱) أخرجه آأبو داود »)٥۰۲/۳( ۳۱٤١١‏ وابن ماجه »)٤۷۰/۱( ۱٤١٤‏ 
والحاكم في المستدرك ٠٠/۳‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. 

(1) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۳) نص على الإجماع ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ۲٠١١‏ 
(/4€). 

(£) النساء: ۲۲ 


وارتفاع الزوجية؛ لأن نكاحها لو كان باقياً» لما جاز له نكاح أختهاء ألا 
ترىئ أنه لو طلقها في الحياة طلاقا رجعياً لم يكن له أن يتزوج أختها ما 
وإنما إذا انقضت عدتهاء جاز له أن يتزوج أختها؛ لارتفاع النكاح 
والفرق بينه وبين المرآة» أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت»› 
فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح» لوجب أن يبق مع وقوع 
البينونة قبل الموت مادامت فى العدة. 
قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق توجب بقاء النكاح مع وقوع 
الفرقة» وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدة» وغير 
ممتنع في الأصول رقاء النكاح لأجل العدة. 
ألا ترى أن مَن طلق امرآة واحدة قبل الدخولء أن النكاح يبطل فيما 
بينهماء لأجل عدم العدة» ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقياً بينهما 
ما بقیت العدة» فكذلك الموت لسن یو جب التحريم مح راء العدة» 
ويوجبه مع عدمها بالدلالة التي قدمنا. 
فوجب أن يستويا جميعاً فيما يتعلق به من حكم التحريم. 
قيل له: هذا غلط ؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدة» ولا 
يوجبها مع وجودهاء کالطلاق سواء» عل حسب ما بینا. 


کتاب الصلاة ۹V‏ 


فإن قيل : N Ne‏ 
رضي الله عنهاء وهي تقول : وارأساه» فقال صلی الله عليه 
عليك» لو مت قبلي فخسلتكي وكفنتك» وحتطتك» ودفتثك». 

فأخبر بعَسّله لها بعد الموت. 

قبل له: أما الأخبار الصحيحة» فليس في شيء منها ذكر الل 
اذك فما الد 

ولو ثبت« ذكر الغسل» لما دل عل قولف لأنه بحتمل أن يكون مراذه 
الأمر بخُسّلهاء كما روي أن العباس والفضل ورجلا من الأنصار رضی الله 
عنهم سلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه ٠‏ و 
علي رضي الله عنه غسله وحده» وأعانه هؤلاء في العْسّْل» فأضيف الخسل 
إلى جماعتهم. 


وقال الله تعالى: ¥ إنَوعَوّت علا في الأرّض وبل اهلها شيعا صف 
ےک سحو کک و وو ر ےد )4( 
طايقة مهم يذ ديح اء هم وسّسي۔ ذساءَهَم 4“ ومعلوم آنه لم یکن یباشر 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤۷١/١( ٠٤٤١‏ وأحمد فی المسند »۲۲۸/١‏ 
والدارقطني في السنن ٠۳-١١‏ (۲/٤۷)ء.‏ والبيهقى فى السنن الكبرىٰ ۳۹٦/۳‏ وفي 
سنده کلام. انظر : نصب الراية .YoY_01/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠٠٠١/١( ٥۳٤۲‏ وليس فيه ذكر الخسل ولا الدفن. 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »٠٤٥-۲٤۲/۷‏ وابن هشام في السيرة 
اللو ۳/2 
() وتكملة الآية: « إنوعرت علا فى الأرّض وجمر أَهَكَها شيعا ضوف طَايفَة 


€ رو 


من ي یح اء هم وخی ناء هم إ تمن المُقَّسديَ 4 القصص : € 


۲*۸ كتاب الصلاة 


ا ا 

وأا ف E‏ 
اون و أمهاته ' ۽ لأنهن نساءه في الجنة» فكان حكم الزوجية 
اها ا مد اليرت الف وكا 

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لعائشة رضي الله 
عنها في مرضه: «هون على وجهي أن جبريل عليه السلام أخبرني أنك 
زوجتي في الجنة»". 

فإن قيل: قد روي أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنها". 

قيل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله 

e N عليه وسلم:‎ 


(۱) أما كونهن أمهات المؤمنين فقد نص عليه القرآن الكريم: الى اول 
E Ca N‏ 

وأما كونهن نساءه في الجنة فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انظر: 
الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص: .۳٠-۳۳١‏ فقول المؤلف: 
«قيل»: صيغة عدم جزم» ولا وجه لها. 

() ليس بهذا اللفظ» لكن ثبت بما يفيد آنها رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم في الجنة» أخرجه الترمذي ۳۸۸۰ )٠٦۲-٦٦۱/١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
ردت وآخرجه البخاري - موقوفا على عمار رضي الله عنه ۔ .)۱۳۷١/۳( ۳٥۹۱‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٤۱١/۳( ٦1۲١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳۹۷-۳۹۹/۳» وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص .٠٤١/۲‏ 

.1٤/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۳۲۳/٤ آخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 


فعَلِمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة على جواز الخسل أيهما كان 
المست: 

قيل له: إن الحال التى يستحق فيها الميراث» ليست مما" لا يأتي فيها 
الخسل» ولا تزويج الأخحت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا فصل »› 
وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالغة وما بعدها من الأوقات التي لا 
يستحق بها ميراث» وهي الحال التي ينافيها الخسلء وتحريم نكاح 
الأحت» ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل. 

يدل على هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك» لم يبطل میراثه منها؛ لأن 
هلو الال لست ال ف ا4 مها 

مسألة : [يغسل المسلم قريبّه الکافر] 

قال أبو جعفر : (ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار). 

وذلك لما روي «أن علياً رضي الله عنه أت النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بأن ابا طالب مات» ا ل ود 

وأيضاً: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الخسل والكسوة» جاز 
بعد موته مثله. 


(۱) في «د»: کما لا يتأت فيها. 

(۲) راجع: الأصل ٤٠۳/١‏ المبسوط ٠٥/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود »)٥٤۷/۳( ۳۲۱١‏ والنسائی في السنن ۱۹۰ .)١٠١/١(‏ 
وراجع: التلخيص الحبير ۲/١٠١ء‏ الحديث: Nt‏ 


۲1۹ کتاب الصلاة 


مسألة : [موونة التكفين من رأس المال]“ 

قال بو جعفر : (والكفن والحنوط من رأس المال). 

وذلك لأنه بمنزلة نفقته فى حال حياته» فلما كانت النفقة على نفسه 
E E ool E SG‏ 
الوت وإدا كان الکن مقدما عل الان ل الوص الات ا 

مسألة : [المشى بالحنازة]" 

قال بو جعفر : (والمشى بالجنازة ما دون الخبب). 
ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا عن السيّر بالجنازةء 
فقال: «دون الخبب» الجنازة متبوعة › والس تأبعة» لشن معها ف 
a‏ 

مسألة : [أحق الناس بالصلاة على الميت] °“ 

قال بو جعفر : واج الناس بالصلاة على الفنت سلاطان بلده). 


(1) راجع: المبسوط ۹ ؛٬ ‏ بدائع الصنائع ۳۰۹-۳۰۸/۱. 

(۲) راجع: الأضل ٤۴/١‏ السرطغ ۲ بدائع النصائع ۳۰۹/۱. 
والخبّب: ضَرب من العو دون العق» وهو خطو فسيح» والعنق: السرعة الشديدة. 
ينظر المصباح المنير (خبب» عنق). 

(۳) أخرجه آبو داود في السنن .)٥٩٥/۳( ۳۱۸١‏ والترمذي ۱۰۱۱ (۳۳۲/۳) 
وعزا تضعيفه إلى البخاري. 

() راجع: الأصل ۱م المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع .۳٠۷/١‏ 


كتاب الصلاة ۲۱۱١‏ 


رضي الله عنه: «ولا يڙم رجل رجلا في سلطانهء ولا یجلس على تکرمته 
إلا بإذنه». ) 

# قال : (وقد روي عن آبي يو سف : أن الولي أحق» فإن لم یک 
فإمام حيه). 

وذلك لأنه يصلي بالآحياءء فهو اول بالصلاة على الموت؛ لأنه قد 
استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي وجب من صلاة 
الجنائز» ففي صلاة الخارة او 

د قال : «فإن لم يكن إمام الحى : فأبوه» فإن لم یکن : فابنه). 

قال ابو بكر أحمد : الولاية للابن؛ لأنه قرب الأولياءء ولکنه یکره له 
أن يتقدم یاه أو له فاستحبوا ا وهو روایة عاضخا 
متساويان في القرابةء وأحدهما أكبر من الآخر سنا: فهو اولي بالصلاة عليه). 

وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال 
المساواةء وجعله اول بالإمامة فى الصلاة المكتوبة”» فصلاة الجنازة 
٤‏ 
بذلك احری. 


(۱) خرجه مسلم »)٤٤٥٥/۱( ٩۷۳‏ وأبو داود في السنن ٩۸۲‏ (۳۹۰/۱). 
(۲) ورد هنا في (د): وقد استحق الولاية فيها ففي إلخ. 

(۳) في «د»: ن شق مة: 

() راجع: الأصل ٤۲۳/١‏ والمبسوط 1۳/۲. 

.)٤٦٦/١( ٦۷٤ ومسلم‎ »)۲۲۹/۱( ٦۰۲ آخرجه البخاري‎ )٥( 


۲1۲ ۰ كتاب الصلاة 


مسألة : [مقام الإمام فى الصلاة على الميت]“ 

قال آبو جعفر : (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حذاء الصدر 
منهماء» وقال آبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه» ومن المرأة عند 
(YT‏ 

وجه القول الأول: ما روئ سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنه صل على جنازة امرأة» فقام عليها وَسلطها». 

وذهب آبو یوسف إلى ما روئ ابو" غالب عن أنس رضى الله عنه «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل› وع ةلمرا“ 

ويحتمل أن يكون تارة قريبا من الرأس› وتارة من الوسط› فظن انس 
رضي الله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأةء فإذاً لا دلالة فيما 
روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما. 

والنظر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن 
الصلاة عليهما. 


(1) راجع: الأصل ٤۲٦/١‏ المبسوط ٠٥/۲‏ بدائع الصنائع ."٠۲١/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤٤۷/۱( ٩‏ ومسلم .)17٤/۲( ٩٦٤‏ والمرآة هي 
آم كعب رضي الله عنهاء کما هو مصرح به عند مسلم. 

(۳) في «ق»: بن غالب» وهو خطاً. 

)۳٥۲/۳( ۱۰۳۲ والترمذي‎ »)٥٩٥-٥۳۳/۳( ۳۱٣١ آخرجه آبو داود‎ )٤( 


کتاب الصلاة 1۳ 


مسألة : [الأوقات التي لا صل فيها على الجنازة] " 

قال أبو جعفر : (ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس» ولا عند 
غروبها» ولا عند قیامها). 

وذلك لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: «نهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آن نصلي في ثلاث UL‏ وا ا و 
هذه الساعات. 

ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات» فعلمنا أن المراد به 
الصلاة على الجنازة. 

مسألة : [صفة الصلاة على الميت]" 


قال أبو جعفر : (والصلاة على الجنازة ربع تكبيرات» لا يرفع يديه 
ااال ت يمد اش بعد انكر الأولل» ويي عله وق 
الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» وفي الثالثة يدعو للميت» 
ويشفع له» ثم يسلم بعد الرابعة). 

قال آبو بکر : وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أنه صل على النجاشي» فكبر عليه أربعا» ٠“‏ 


(۱) راجع: اللأصل ٤۲۹/١‏ المبسوط ٦۸/۲‏ بدائع الصنائع ."٠١/١‏ 
)۲( آخر جه مسلم AT|\‏ )674-07۸/1( وأبو داود 4۲" .(o"1/۳)‏ 
(۳) راجع: الأصل ٤۲۳/١‏ المبسوط ٦۳/۲‏ بدائع الصنائع ."٠۲/١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۲۹۸ »)٤٤۷/۱(‏ ومسلم .)٠٥۹/۲( ٩٩۱‏ 


1٤‏ كتاب الصلاة 


و«آنه صلی علیٰ عثمان بن مظعون» فکبر عليه أریعا». 

اوسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تكبيرات الجنازة فقال: 
کر دلت یر ورات الا ف اجر اع ای 

و ج المكفف» فكبر عليه 
أربعاً»". 

مسألة : [لا قراءة في صلاة الجنازة] ° 

قال بو جعفر : (ولا قراءة في الصلاة على الجنازة» ولا استفتاحء 
ولا تشهد). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «لم 


يوقت لنا علي الجنازة قول ول قرأءة» كبر ما كبر الإمام» واختر من أطيب 
الکلام“ 


(۱) اخرجه ابن ماجه »)٤۸4۱/۱( ٠٥١۲‏ وفي سنده خالد بن إلياس» وهو 
ضعیف. انظر : تقریب التهذیب» ص۱۸۷» ت: .٠١١۷‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4٤/۲( ۱۱٤٩١‏ 

(۳) خر جه ابن بي شيبة في المصنف ۳ »)٤4۹٤/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤۹۹/۱‏ 

() راجع: الأصل ۱ م المبسوط ٠1٤/۲‏ بدائع الصنائعم ."٠۳/١‏ 

قال الكاساني: «النقل والعادة أن الحنفية يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح › کما 
يستفتحون في سائر الصلوات». 

)٥(‏ آخرج عبد الرزاق في المصنف »)٤۸۱/۳( ٢‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤۹۷/١‏ 


کتاب الصلاة 10 


)۱( 
وروي عن بي هريرة رضي الله عته تجو ڏل 


E ES 
وعن علي بن شماخ"" قال: شهدت آبا هريرة رضي الله عنه» اة‎ 
كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقرل‎ ٠ مروان:‎ 
أت هريره رصي الله عنه : «اللهم نت و وك ا وذکر دعاء»‎ 

ولم يذكر قراءة. 

ورو يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة» فقال: «اللهم اغفر لحينا 
ومیتنا)“» وذكر الدعاء إلى آخره. 


وروی يونس بن ميسرة عن وا | E ET‏ کک 


(۱( دکره ائ المنذر فقال : (وروي ذلك إعدم القراءة علی الستا عن ابی 
هريرة رضي الله عنه» الأوسط .٤۳۹/٩‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۳۱۹۸ .)٤۳۹/۰(‏ 

(۳) في «ق»: عثمان بن شماس» وفي «د»: عثمان بن سيار. وأخطأً شعبة فقال: 
امان ين شما كما فى المضادر ااي 

€3 أخرجه أحمد في | لشن ETO‏ وأنو داود _ وهذا لفظه - ۰ PY‏ 
.(oA/Y)‏ 

)٥(‏ خر جه اس ف CTIA T‏ واو داود ۲*41 «c(o4/)‏ والحاكم 
في المستدرك ۳١۸/١‏ وصححه على شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبي. 


۲۱ كتاب الصلاة 


يقول: «اللهم إن فلانا في ذميّك» فقه فتنة القبر»٠»‏ وذَكر دعاء 

فهذان قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» ولو كان قرأ فيها بفاتحة الكتاب» لذكراهاء كما ذكرا الدعاء في 
الصلاة على الجنازة. 

فإن قيل: فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع 
ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقراً فيها بفاتحة الكتاب» وقال: 
«إنها من السنة»”. 

وروی جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم 
القرآن في الصلاة على الجنازة»". 

قیل له: آما حديث جابر رضي الله عنه: فلا أصل لهء ما نعلم أحداً من 
أهل العلم رواه. 

وآما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل 
له: إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فقد تكون السنة لغير النبي 
صلى الله عليه وسلم» كما قال: «مّن سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عيل بها إلى يوم القيامة». 


(۱) آخرجه ابو داود ۳۲۰۲ .)٥٤۰/۳(‏ واین ماجه .)٤۸۰/۱( ۱٤۹۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۱۲۷۰ »)٤٤۸/۱(‏ وأیو داود ۳۱۹۸ .)٥۳۷/۳(‏ 

(۳) اآخرجه الإمام الشافعي في «الأم» “١‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ وفي السند عندهما إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك. انظر: تقريب 
التهذیب»› ص۳٩‏ ت: .۲٤١١‏ 

.)۷۰۵-۷۰٤/۲( ۱۰۱۷ آخرجه مسلم‎ )٤( 


کتاب الصلاة 1¥ 


ولو كان ذلك من سننهاء لورد النقل به متواترا» کوروده في سائر 
الصلوات. ) 

فإن قيل: قال النبي صلی الله عليه وسلم: «للا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»'. 

قیل له: لا يتناولها اسم الصلاة على الإطلاق» وإنما تسم صلاة 
بتقييد » كما يسمى منتظر الصلاة مصليا. 

# ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسنونة» لجازت قراءتها بعد كل 
تكبيرة» كما جازت فى كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة» آلا 
ترىئ أن مدرك الإمام في التكبيرة الثالثة يکبرها معه» ويقضي ما سبق به 
بعد فراغ الإمام» كمذرك بعض ركعات الصلاة» فدل على أن كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في حكم النقل» فلما اتفقوا على آنه لا يقرا بعد كل تكبيرة 
فاتحة الكتاب» دل على أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة. 

راا فل كانت م دعا وون التورةه كانت برل لدعا 
كما يقعل في الأخيرتين من الظهر. 

ويدل على آنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين › وإذا كانت دعاء» وهي 
مسنونة» وجب أن يقرآها في الثالثة ؛ لآنها موضع الدعاء. 

ويدل على آنها ذكرٌ من أذكار الصلاة المفروضة» وهو القيام» 
فأشبهت سجدة التلاوة» فوجب أن لا قراءة فيها. 


(۲) في 99 ركن فن أركان. 


۲1۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [لا يصلى على الحنازة مرتيد]" 

قال آبو جعفر : N‏ على جنازة مرتين»› إلا أن يكون الذي 
صل عليها غير وليّهاء فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تُدقن» فإن 
كانت قد دفنت: أعادها على القبر). 

اله اهامر لأن الصلاة الثانية تطوع؛ لأن المفروض 
هي الأولئ» ولا يُنطوع بالصلاة على الميت؛ لأنه لو جاز ذلك» لجازت 
الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فلما اتفق الجميع على امتناع 
لا ا ا ا غ 
أن يتطوع بالصلاة على الميت. 

فإن قيل: فقد صلى على النبي صلى اله عليه وسلم جماعة بعد 
ea‏ 

قيل له: لآن المفروض كان على كل واحد من الحاضرين فى نفسه 
الصلاة عليه ألا ترئ أنه صلى عليه بغير إمام تقدمهم» وکان کل واحد 
من الحاضرين مؤديا لفرضه» ومن لم يحضر لم يلزمه ذلك» فلذلك لم 
EN N‏ 

فإن قيل: روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم صل على قتلى أحد 


(1) راجع: الأصل ٠٤۲۷/١‏ المبسوط 1۷/۲ بدائع الصنائع ."٠۷/١‏ 
(۲) انظر: المغني »٤٠٥٥/۳‏ المسألة: ۳۷۳. 


(۳) ھکذا رواه ابن هشام في السيرة النبوية CTT‏ وابن سيد الناس في «عيون 
الأثر» .٤٥١/۲‏ 


کات الصلاة ۲۱1۹ 


هك ان سيوا واعل ارا ال ود ا صلي عليهاء 
ودفنت»"» و«صلى على النجاشي» وهو المد" . 

قیل له: أما صلاته على النجاشي» فلم تكن بعد الدفن› ولا بعد ما 
صلی عليه غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم آخبرهم بموته في الوقت الذي 
مات فيه. 

ولو کان صي عليه بعد الدفن» لم يدل علي ما ذكرت من وجوه: 

أحدها: آنه مات في رض الكفر» ولم يصل عليه أحد حت ذفن؛ 
وكذلك نقول فيمن دفن قبل أن يصلى عليه. 

ولآن لصلاة ة النبي صلى الله عليه وسلم مزية ليست لصلاة غیره»› وور 
او ات ف ا بها؛ ولانه صلی الله عليه وسلم قال: «إِن ا 
ظلمة حت أصل عليها». 

فلهذه المعاني صلى على قبر النجاشي. 

وأما صلاته على قتلى أحد فکيف يحتجون بها» وهم لا يرون 
الصلاة علي الشهيد رأسا؟! فإن كان ذلك سنة ثابتةء فقد خالفوها؛ ولأن 
اا ل قر ن فی ونان آنه عل عل عه ان سن 

وأما صلاته على قبر المسكينة بعد ما صل عليها أصحابه قبل الدفن› 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند »٤٤٤/۳‏ وابن ماجه »)٤۸۹/۱( ۱٥۲۹‏ 
والطحاوي في شرح معني الآثار .٤۹٤/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.۲۸۸/۲ وأحمد في المسند‎ .)٦٥۹/١۱( ٩٥٩ اخرجه مسلم‎ )٤( 


۲۰ كتاب الصلاة 


فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن آنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ما دفن» فقال: «إن القبور مملوءة 
8 4 )۱( ّ 
ظلمة حتى أصلي عليها» . 

وفي حدیث آخر آنه قال: عل ا مراک ا و بن 
اک ی 

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يسقط بصلاة غيره حينئذ» فلذلك 
أعاد الصلاة عليهاء وكذلك أعاد الذين صلوا على المسكينة الصلاة عليها 

وقد روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی على حمزة رصي الله 
عنه صلاة بعد صلاة»“» و«(صلی على آم سعد رضي الله عنها بعد شهر 
کا وذلك خصوصية النبي صلی الله عليه وسلہ. لا يشارکه 
فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك» لجاز بعد سنة» وعشرين سنة» وذلك يمتنع 


عند الجميع. 


.)۷۷/۲( ٤ والدارقطني في السنن‎ .٠١١/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) في «د»: آظهرکم. 

(۳) آخرجه النسائي ۲۰۲۱ (٤/٥۸)ء‏ وابن ماجه )٤۸۹/۱( ۱٥۲۸‏ کلاهما 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

٠۳٠٠١ وابن المنذر في الأوسط‎ »)١١/۳( ٠١۳۸ أخرجه الترمذي‎ )٥( 
وهو مرسل.‎ .»)٤۱٤/٥( 

(0) في «ق»: فقد روي أن النبي صلی الله عليه وسلم لا يشاركه إلخ. 


کتات الصلاة ۲۲١‏ 


# وأما إذا صلى عليه غير الولي بغير إذن الولي» فللولي أن يعيدها؛ 
ا ا ا ف ف ادا طا 

مسألة : [المشي خلف الجنازة أفضل] 

قال أبو جعفر : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها» وكل 
ذلك مباح). 

قال ep a O‏ 
یا أا س آخبرنی عن ا ا ذلك ا ا 
آمامها آم خلفها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامهاء 
كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. 

قال : یا أا الحسن ! أبرأيك تقول 2 شیء ن من رسول الله 

قال: بل شيء سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم»". 

قال أحمد : وقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه غير مرفوع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء بل هو موقوف عليه من قوله" ۰ ولا يضره 


(1) راجع: الأصل ٤۱٤/١‏ المبسوط ۰٥٦/۲‏ بدائع الصنائع .٠۹/۱‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٤٤۷/۳( ٦۲٠١‏ وفي سنده کلام. انظر: 
نصب الراية ۲۹۱/۲. 

(۳) أخرجه - موقوفاً عليه - ابن أبي شيبة .)٤۷۸/۲( ١٠١۳۹‏ والبيهقي في 


۲۲ كتاب الصلاة 


ذلك عندناء ولو لم يكن مستَدأًء لعَلِمْنا أنه لم يقله إلا توقيفاً؛ لأن مقادير 
ثواب الأعمال» لا تعلم إلا من طريق التوقيف» ولا تعلم من جهة 
الاجتهاد. 

أل لا و غ ولس ا لس مام ا 


سے ر 


ا 
الجنازة»"» والمتبع للشيء» هو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان 
يمشي مام الجنازة» فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك انو بك وغم -وغتمان رصي الله عنهم»". 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الراكب لف الجنازة» والماشى حيث شاء منها»“. 


الس الكر ق .۲١/٤‏ 

(1) تقدم أنه في أبي داود» وأيضاً أخرجه أحمد في المسند ٤۳۲/١‏ وابن 
ماجه في السنن ٠٤۸٤‏ (١/٦۷٤)ء‏ وفي سنده: آبو ماجدة» وفيه کلام. ينظر زوائد 
ابن ماجه للبوصيري مع السنن. 

(۲) خر جه الببخاري ۱۱۸۲ »)٤۱۸-٤1۷/۱(‏ ومسلم ۲۰۹۲ .)۱٩۳١/۳(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً ۸ .»)۲٠٠/١(‏ وأحمد في المسند ۸/۲ وأبو داود 
.(o/۳) ۹‏ 

)٤(‏ آخرجه ابو داود .)٥۲۲/۳( ۳٣۸۰‏ والترمذي ۱۰۳۱ )۳٤۹/۳(‏ وقال: 


(حديث حسن صحيح). 


تات الصلاة TITY‏ 


وقال ربيعة بن عبد الله: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم 
الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنهاء وفعل ذلك فة الصا » 
فدل على موافقتهم إياه» إذ لم يعلم من أحارٍ منهم خلافه. 

قيل له: أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه على موضع الفضل» وإنما فيه الإباحة لا 
غير» ونحن لا ننكر إباحة المشي أمامها. 

وخبرنا أولى بالاستعمال في إثبات التفضيل؛ لأن فيه بيان موضع 
الفضل» فاستعملنا الخبرين على ما ورداء فثبت أحدهما في الإباحة» 
والآخر في الفضل. 

وروی وکن کن الرهری عن اسن رضي الله عنه «آن ال 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون آمام 
الاةوخلهاة". 

فذكر في هذا الخبر المشي في الموضعين» وغير جائز أن يكون المراد 
التفضيل» لاستحالة ذلك» وإنما المراد منه إباحة الأمرين» فكذلك الخبر 
الذي فيه المشي أمامهاء إنما دل على الإباحة» ولا دلالة فيه على موضع 
الفضل. 

وأما خبر المغيرة رضى الله عنه» فيدل على صحة قولنا؛ لأنه أخبر أن 
لراكب يمشي خلفهاءء وهذا آمر بقتضي ظاهره الإيجاب 


٦۲٠١ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)۲٠٠/١( ٩ أخرجه مالك فى الموطاً‎ )١( 
.(0/۳( 
.٤۸١/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲( 


YY £‏ کتاب الصلاة 


«(والماشى حيث شاء منها)»: فإنما فاد الإباحة» ولا دلالة فيه على 
موضع ا إلا آنه إذا صح هذا الخبر» أن الأفضل للراكب أن يكون 
خلفهاء كان كذلك حكم الماشي من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحدا فصل بينهما في موضع الفضل. 

والثاني: أن الراكب والماشي مستويان في كونهما متبعَيّن للجنازة. 

وأما حديت عمر رضي الله عنه في جنازة زينب رضي الله عنهاء فإنه 
جائز أن يكون فعل ذلك لعارض» وهو كثرة النساء مع الرجال خلف 
الجنازة» وكره الرجال مخالطتهن» كما روئ إبراهيم عن الأسود «آنه كان 
إذا كان مع الجنازة نساء أخذ بيدي» فيقدمنا نمشي أمامهاء وإذا لم يكن 
معها نساء» نمشي خلفها»'. 

E 

قال بو جعفر : (يسَجى قبر المرأة بثوب» ولا يسَجَى قبر الرجل). 

قال بو بكر : «وذلك لما روي عن عمیر بن سعد رضي الله عنه قال: 
«مدوا على قبر يزيد بن المكفف ثوباًء فأخذه علي رضي الله عنه وقال: هو 
رجل»". 

وأيضاً: كما تستر المرأة بنعش» ولا يستر الرجل» فكذلك في حال 
الدفن. 


.٤۸٥/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
."۲٠/١ بدائع الصنائع‎ ٦۲/۲ المبسوط‎ ٤۲۲/١ راجع: الأصل‎ )۲( 
لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر.‎ )۳( 


کات الصلاة e‏ 


٠ سا‎ 

قال أبو جعفر : (ثَسنَّمُ القبور» ويرَش عليها الماء). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم فال و9 اضرا لزه ولا و اعاعا 
والتربيع يشبه البناءء والتسنيم يخالفه. 

وقد روي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله 
ا 

مسألة : [التعزية» والإخبار بالجنازة] 

قال: (ولا باس بتعزية أهل الميت» والإذن للجنازة). 

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء» وذلك مستحب» وقد 
روئ انس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم رأئ امرأًة تبکي 
عل صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله» واصبري»› فذلك” تعزية منه لها. 

# وأما الإذن: فقد قال في أمر المرأة المبتلاةء التي كانت في ناحية 


."۲٠/١ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع‎ .٤۲۲/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ٩۷۰‏ (۷/۲٨1)ء‏ والترمذي ۱۰٥۲‏ (۳۹۸/۳) وقال: حسن 
صحیح» ولفظهما: «نهیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم إلخ. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤1۸/١( ٠٠١‏ وذلك عن قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وعن قبر الثلاثة أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۱۱۷۳٤‏ (۲۲/۳). 

.۲۹۹/۱ راجع: الجامع الصغیر ص١۰۱۱ بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: فقد عزاها النبي صلی الله عليه وسلم› والحديث أخرجه البخاري 
»)٤۲۲/۱(‏ ومسلم .(ITV/Y) ۲7٦‏ 


٦‏ ۲۲ کتاب الصلاة 


المدينة : «إذا ماتت فآذنوني» 

مسألة : [إباحة البكاء على الميت» دون النياحة]“ 

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت» من غير أن يخلط ذلك بتذّب أو 
نياحة). ۰ 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم بکی حین مات ابنه 
إبراهيم» وقال: «القلب يحزن» والعين تدمع» ولا نقول ما يسخط الرب» 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»" 

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه» وأنا معه وسعد: 

أن ابنتي أو ابني قد حَضَر» فاشهدناء فأرسل يقرئ السلام» وقال: 
«قل: لله ما أخَذ وما أعطى» وکل شيء عنده إلى أجل». 

فأرسلت تقسم عليه فأتاهاء فوضع الصبي في حجر رسول الله 
صل الله عليه وسلم»ء ونفسه تقعقع» ففاضت عينا رسول الله صلی الله 

E‏ > فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: «إنها“ رحمة يضعها الله في 
قلوب من شاء» وإنما يرحم A E‏ 


(۱) آخرجه مسلم (194/۲)». والبخاري ٤٤1‏ (۱۷0/1). 

(۲) راجع : شرح معاني الآثار ٠۲۹۲/٩‏ وبدائع الصنائع ."٠١/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱۲۲۱ »)٤۳۹/۱(‏ ومسلم .)۱۸۰۸/٤( ۲۳۱١‏ 
)٤(‏ في «د٤:‏ إنما هي. 

.)1۳٦_٦۳۰/۲( ٩۲۳ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ۱۲۲۲ آخرجه البخاري‎ )٥( 


کات الصلاة YY‏ 


وق ال خا 3 عله ر و اله ا 
ببکاء أهله عليه»'. 

فإن العرب تسمي التعديد والتوح بكاء» وكانوا في الجاهلية يعددون 
على الموتى بأفعالهم في الشرك› فنا ان کن رای قرا ا دون عا 
مشرك بأفعاله التي كان يفعلهاء مما دونه مفاخر ومآثر» وهي معاص 
وشرك» فأخبر صلئ الله عليه وسلم آنه E‏ في قبره م الأفعال التي 
يذکرونها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: «إنكم لتحدّثون عن غير كذابين 
- لما كر لها هذا الحديث - ولكن السمع يخطئ» وإنما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم على قوم يبکون عل يهودي فقال: «إنکم لتبکون عليه وإنه 
لیعذب» قال الله تعالی: ولا ررر وازة ورد ری 4 . 


وأما النَوّح» فقد نه عنه النبى صلى الله عليه وسلمء وأوعد“ عليه 


E ¢ %9 


.)٦۳۸/۲( ٩۲۷ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ۱۲۲١ آخرجه البخاري‎ )۱( 

.٠١٤ الآنعام:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۲/۱( ۱۲۲۹١‏ ومسلم .)٦٤۱/۲( ٩۳۱-۹۲۹‏ 
(5) راجع في ذلك مثلاً: صحيح البخاري »٤۳٤/١‏ وصحيح مسلم .1٤٤/۲‏ 


)٥(‏ ورد بعده في (د): : هنا د تم السفر الأول بحمد الله وعونه» یتلوه في ول الثاني 
كتاب الزكاة. 


کتاب الزكاة ۲۲۹ 


کتاب الزكاة 
باب صدقفة الإا 


[مسألة : نصاب زكاة الإبل]" 

الاو ر : (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقةء فإذا كانت 
حن سان ن فد حال عليها الحول» وهي كذلك في يلك من هي له» من 
رجل أو امرآةء من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاة» إلى تسع»ء فإذا 
کانت عشراً: ففیها شاتان...) إلیٰ آحر ما دك ". 


(1) هذا العنوان زدناه من متن المختصر الطحاوي ص"٤.‏ 

(۲) راجع: الأصل ۱/۲ المبسوط ٠١١/۲‏ بدائع الصنائع .۲٠/۲‏ 

(۳) تقريباً لنص مختصر الطحاوي أنقل هنا ما أشار إليه الشارح» فقد قال 
الطحاوي: (...ففيها شاتان إلى أربع عشرء فإذا كانت خمس عشرة: ففيها ثلاث شياه 
إلى تسع عشرةء فإذا كانت عشرين: ففيها ربع شياه إلى ربع وعشرین»› فإذا كانت 
حار و ا ا ا حم غر ان اا وم قوفل اة فا 
حك عنه أصحاب الإملاء: e‏ فابن لبون ذكر» إلى خمس 
وثلاثين» فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً 
وأربعين: ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين: ففيها جذعة إلى خمس 
وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين: ففيها بتتا لبون إل تسعين» فإذا كانت إحدى 
وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» ثم تستآنف الفريضة فيما زاد على العشرين 


۰ کتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة» 
وقد وردت به آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة مستفيضة. 

وقد روئ آبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه: 
في خمس وعشرين من الإبل E‏ 

قال یحییٰ بن آدم: «(سمعت سفيان الثوري يقول: کان علي رضي الله 
عنه أفقه ق أن يقول هذا» وإنما هذا من قبل الل 

قال آبو بكر أحمد : ويحتمل آن يکون علي رضي الله عنه آخذ من 
O E E E a‏ 
الراوي آنه رآها فرضا. 

واختلف آهل العلم فيها إذا زادت على عشرين ومائة: 

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة"» وهو قول علي بن أبي 


والمائة). اه من المختصر ص٤‏ . 

(1) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١۹/۲( ۹۸۸٩‏ وأبو داود في السنن 
(YT *_YYA/Y) 0۷۲‏ 

() نقله البيهقي - عن «التقريب» للقفال الكبير الشاشي - في معرفة السنن 
والاثار ۷۹۱۷ .)۳٤/٩(‏ 

وقال النووي: «حديث عاصم بن ضمرة متفق على ضعفه ووهائه»» ثم نقل عن 
ابن المنذر: (لا يصح عن علي ما روي عنه فيها» المجموع شرح المهذب .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) فإذا كملت خمسين ومائة» كان فيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة أيضا 
كذلك» يكمل خمسين» فإذا كملت خمسين كانت حقة آخرى كذلك» يفعل أبدا في 
کل خمسین › كما في المختصر المطبوع ص٣٤‏ . 


کتات الزكاة ۲۲١‏ 


فال ااا در اا 
وقال بعض آهل المدينة: حتى تزيد وتبلغ الزيادة عشرأء فيكون فيها 


وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا زادت واحدة» ففيها ثلاث بنات 


ا 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» ذهب 
كل فريق منهم إلى بعضها. 


# فأما ما روي فيها مما يدل على صحة قولنا» فما رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن ابي بکر عن آبيه عن جده عمرو بن حزم رضي 
الله عنه عن اله صلی الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت الإبل ماه 
وعشرين: ففيها حقتان› فإذا كانت أكثر من ذلك: فاعدد فى كل خمسين 


وعلیٰ هذا یکون من ۱۲۱ إلى ۱۲۹ يدفع عنها حقتان وشاة» ومن ٠١١‏ إلى 
یدفع عنها حقتان وشاتان» ومن ۱۳١‏ إلیٰ ۱۳۹ يدفع عنها حقتان وثلاث شیاه» 
ومن ٠٤١‏ إلى ٠٤٤‏ يدفع عنها حقتان وأربع شیاه» ومن ٠٤١‏ إلى ٠٤۹‏ يدفع عنها 
حقتان وبنت مخاض» ومن ٠٠١‏ إلى ٠٠٤‏ يدفع عنها ثلاث حقاق. ينظر اللباب 
۱. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳١٠/۲( ۹٩۹۱۱‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ .٩۲/٤‏ 

(۲) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ۳١۷‏ ص٤1.‏ 

(۳) هو قول مالك إمام دار الهجرة. انظر: بداية المجتهد .٤١/١‏ 

() انظر: الم للشافعي .٥/۲‏ 


Y۲‏ کتاب الزكاة 


جت وما کان آقل من خمس وعشرین» ففي کل خمس شات . 

ولیس يخلو ما ذکره ذ کے اقل من مس وغکریی: من أن يكون المراد 
اا الزيادة علي المائة N‏ 
کون المراد الابتداء فحسب ؟ لاّنه قد تقدم دکره ن ا عليه 
بسقط فائدته. 

ولان حکم الکلام آن یرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا 
بد للالة› والذي يليه کر المائة والعشرين» فقد سقط هذا الوجه» فلم يبق 
إلا أن يعود على ما يليه أو عليهماء فكيفما تصرّفت الحال فما بعد المائة 
والعشرین مراد. 

فان قيل: قد روي في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «وإدا زادت الإبل على عشرين ومائةء ففي كل 
) ا لبون». 

م وفي کل ربعین بست 

قيل له: لم يبن فيه مقدار الزيادة» وهما مستعملان جميعاً عندنا؛ لأن 
الزيادة إلى تمام الخمسين والمائة يوجب في كل خمسين حِقَة» وفی تسعین 

فإن قيل: ليس فيه إيجاب بنت لبون في الأربعين بعد المائة 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 1۷۹۳ »)٥-٤/٤(‏ وفيه عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك ۳۹٥/۱‏ 
والنسائي )٥۸/۸( ٤۸٦۸‏ وعنده جزء الكتاب الخاص بالديات. 


کات الزكاة YT‏ 


قيل له: لا يخرجه ذلك مما قلناء كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «وفي أربعين سائمة بنت 
لبون“ وٳنما هي واجبة في ست وثلاڻين. 

وكما قال: «في مائتي شاةٍ شاتان»". والوجوب في مائة وإحدى 
وعشرين» ولکن ا ا اوا عو اد لك نلك 2ا 
دف 

وروئ الخصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كب لجده عَمْرو بن حزم 
رضي الله عنه في ذكر فرائض الإبل» وكان في ذلك: 

«وأن الإبل إذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» 
فما فضّل فإنه ليعاد إلى أولى فريضة الإبل» فما كان أقل من خمس 
وعشرین › ففيه الغنم» في کل خمس ذو شات . 

فين أن استئناف الفريضة فيما فضَل على عشرين ومائةء وهذا 
الات وان كان مرساا فان ازساله لا ره ععناء أن البوفرل 
والمقطوع عندنا سواء. 

ومما يدل على صحة قولنا: ما روئ شريك عن مخارق عن طارق 


(۱) أخرجه آبو داود »)۲۳٤-۲۳۳/۲( ۱٣۷۵‏ والنسائي .)۱١/١( ۲٤٤۳‏ 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ. والذي عثرت عليه: «فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتین شاتان»: أخرجه البخاري في الصحیح .)٥۲۸/۲( ۱۳۸١‏ 


(۳) أخرجه آبو داود فى المراسيل ص٤٠-١٠ء‏ وذكره البيهقى فى المعرفة 
Y40٥9‏ (۲۷/1-A؟(.‏ 


€ کتاب الزكاة 


قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: «والله ما عندنا کتاب نقرؤه إلا کتاب 
الله » وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الاإبل» أخذتها من رسول 
الله صلی الله عليه ا 

وروئ منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه قال 
له: خحذ هذه الصحيفة» فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك حین جاءه سعاة عثمان رضي الله عنه یشکونه"". 

وروى عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان 
رضى الله عنهما بصحيفة فيها كتاب» فقال له: «مر سعاتك أن يعملوا بما 
a‏ 

فثبت بهذه الأخبار أن علياً رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم» ثم ثبت عن علي رضي الله عنه من مذهبه 
استئناف الفريضة» فدل على آنه مما أخذه عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 

فان قيل: روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين 
e oy‏ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١٠١۷/۳( ٠٠١١‏ وأحمد فى المسند »٠٠٠/١‏ وهذا 

(۲) آخرجه البخاري ۲۹٤٤‏ (۱۱۳۲/۳)» وفيه: جاءه ناس يشكون سعاة عثمان 
رضي الله عنه› والله أعلم. 

(۳) اآخرجه البخاري في الصحیح .)١١۳١۲/۳( ۲۹٤٤‏ 

.)"٥۹/۲( ٩۹۸۸٩ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:‎ )٤( 


كتاب الزكاة Y0‏ 


قيل له: هو صحيح» ومعناه: أنه إذا كانت الزيادة إلى تمام الخمسين 
والمائة. 

# واحتج من قال بتخير الفرض بزيادة الواحدة» بحديثٍ رواه سفيان 
ل عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم کتب کتاب الصدقة» فقرنه بسيفه» ولم يخرجه إلى 
عماله حّی قبض» فعمل به أبو بکر» ی ق . فکان فيه: 
فإذا زادت الإبل عشرين ومائة» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل 
أربعين: بنت لبون» ٠‏ 

وهذا حديث فاسد السندء وقد قيل: إن سفيان بن حسين أوهم 
فيه "» وقد رواه كبار أصحاب الزهري» فذكروه عن سالم «أنه كان في 
کتاب a e‏ وی بعضے :فی کاب ال رقت 

فحصل هذا الحديث مرسلاً لا يصح للمخالف الاحتجاج به. 


ولو ثېت على ما ادعوه» لم يعارض به ما روينا من استئناف الفريضة› 
لأنه لم يبيّن فيه مقدار الزيادة» فنستعملها على حسب ما تقدم من بيان 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸۷ »)۳١۸/۲(‏ وأحمد في المسند 
۲ . والحاكم في المستدرك ۳۹۳-۳۹۲/۱ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) قال الترمذي بعد تحسين الحديث: وقد روی يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري.... ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. السنن ٦۲١‏ (۱۹/۳). وقال 
الحاكم: «إنه مرسل». انظر المصدر السابق له 

(۳) عند آبي داود» السنن .)۲۲٠/۲( ۱٥۷۰‏ 

(5) انظرة سن الترمذى 4۱۹/۴ والمسندرك للخاکم ٠۹۳/۱‏ 


۳٢‏ كتاب الزكاة 


جهة الاستعمال. 


وأيضا: ليس فيه ما يوجب الحكہ؛ انه ليشن فة امر هن الى 
صلی الله عليه وسلم: كته ولم يخرجها إلى عماله». ولو كان الحكم به 
عاجرا | ا 


E a. & ٤ ن‎ rT 


قولناء ولو كان ذلك عنده ثابتاً عن النبي صلی الله عليه وسلم» لم يكن 
يخالفه إلى غيره. 

# واحتجوا أيضاً بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن 
ثمامة بن عبد الله بن آنس آنه سمع آنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
بعثني آبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب: «هذه فريضة 
الصدقة التي فرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين» التي 
مر الله بها رسوله»ء وقال فيه: 

«فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: بنت لبون» 
وفي كل خمسين: حقة». 

وهذا حديث آصله مرسل» رواه حماد بن سلمة فقال: «أخذت من 
ثمامة كتاب آنس بن عمر أن با بکر کته ا 

ولو ثبت کان تأویله ما وصفنا. 


(۱) لم أقف على هذا الأثر. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸۹ .)٥۲۸-٥۲۷/۲(‏ 


(۳) آخرجه آبو داود ۷ »)۲۲٤-۲۱۴۲/۲(‏ وراجع نصب الراية .۳٠/۲‏ 


کتاب الزكاة ¥ 


# واحتجوا أيضا بما رو سليمان بن داود عن الزهري عن آبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده آن في كتاب النبي صلی الله 
عليه وسلم إلى آهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه وفيه: 
«في الإبل إذا زادت على خمسين ومائةء ففي كل خمسين: حقة"'. 
وعلىٰ هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهري» وهو ضعيف 
عندهم ا ویدل عل ضعفه ووهاه "۰ أن آصحاب الزهري الآثبات 
ل . )5( 
متهم ۰ كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند ال عمر ¢ 
ولو كان عند الزهري بهذا الإإستاد» لما لجا فى روايته إلى صحيفة. 
ولو ثبت : کان مستعملاً مع خبر استئناف الفريضة على الوجه الذي 
وفل رف یوس عن الزهري قال : هلكه نسخة کنات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة» وهو عند آل عمر»ء وأقرآنيها 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سليمان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي» يروي عن الزهري» ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» ص۸٠۳٠‏ ت: .۲١١‏ وراجع نصب الراية 
ETE‏ 

(۳) الذي يبدو لي آنه يقصد بذلك ضعف «كتاب عمر»» وهو غير «كتاب عمرو 
بن حزم»» وغير «كتاب أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم» حيث إن كل واحد منها 
کتاب مستقل غير الآخر. راجع : نصب الراية ."٤۲_۳۳٣/۲‏ 

.)۲۲٣/۲( ۱۵۷۰ عند بي داود‎ )٤( 


Y۸‏ كتاب الزكاة 


سالم» وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات 
لبون»'. 

وهذا منقطع » لا يرويه غير يونس بهذا اللفظ. 

وجاثز أن يكون الأصل ما روي في الأخبار الأحرء التي لم ين فيها 
مقدار الزيادة» وحَمَله الراوي على المعنى عنده» ولم يراع اللفظء ولما 
كان المعنى عنده أن أقل الزيادة واحد» عبر عنه: فإن في واحد وعشرين 
ومائة ثلاث بنات لبون. 

كما روئ الزهري عن أبي سلمة عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ا قال: «من أدرك من الصلاة ا فقد آدركها». 
قال الزهري: «فنرى أن الجمعة من الصلاة»"› ثم رواه بعضهم عن 
الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن آدرك من الجمعة 
ركعة صلى إليها أخرىئ» » فعبّر عما اشتمل عليه اللفظ عنده» وعزاه إلى 
ايها افك رمك 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم في آخبار خر غيرها: «فإذا 
كثرت الإبل» ففي كل خمسين: حقة» وفي گل آربعین: بت لبون . 


(۱) عند آبي داود في المصدر السابق» والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه - في كتاب الصدقة عن عمر رضي الله عنه - البيهقي في السنن 
الکبریٰ ٤‏ /۸۸. وأبو داود في السنن )۲۲٢/۲( ۱٥۹۸‏ وابن ماجه ۱۷۹۸ .)٥۷۳/۱(‏ 
وفي حديث الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۹۷ )۳٠٠١/۲(‏ وفي 


س 
ا 


کتاب الزكاة ۳۹ 


وهذا يضاد ما في خبر يونس؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الإبل. 

وقد روئ عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: آن في 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» وفي كتاب عمر رضي الله عنه في صدقة 
الإبل: «أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فليس فيما دون العشر 
شيء حت تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وابتتا لبون». 

وهذا الحديث أيضاً ينفي تغير الفرض بزيادة الواحد» ويعارض جميع 
ما رواه مخالفنا فيه» وإذا تعارضت هذه الأخبار» كان أقل أحوالها أن 
سقط » ويسلم لنا خبر استئناف الفرض. 

فإن قيل: هو يعارض آخبارك أيضاً في استئناف الفرض. 

قيل له: لخبرنا مزية توجب له أن يكون اول بالاستعمال من سائر 
الأخبار» وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم» ولا يعترض عليه› 
وأخبارهم يعترض عليهاء ويغيرء فلذلك كان خبرنا أولى. 

وأيضاً: فلو تعارضت الأخبار كلها وسقطت» كان مذهبنا أولى 
بالصواب؛ لأنا لا نغير الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبوته 
وصحته باستئناف الفريضة» ومخالفونا قد غيّروه» فكان الفرض الأول 
باقياً» إذ لا جائز نقله إلى غيره إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق. 

فلما عدمنا ذلك لم نغير الفرض الأول» وإذا ثبت الفرض الأول 


حديث علي رضي الله عنه عند 2 داود في السنن» المصدر السابق برقم: ٠١١١‏ 
(۲۲۹/۲)» وابن آبي شيبة في المصدر السابق برقم: .)٥۹/۲( ٩۸۸٩‏ 

(۱) آخرجه آبو داود ۱٥۷۰‏ (۲۲۷-۲۲۹/۲)» والدارقطني في السنن ٠٥-٤‏ 
(۱۱۷-۱۱۹/۲)» والحاكم في المستدرك .۳۹٤-۳۹۳/۱‏ 


E3‏ کتاب الزكاة 


وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بقى الفرض الأول على حاله قال 
باستئناف الفرض» فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بينا» صح 
استئناف الفريضة عليه. 

ومما يدل على فساد مذهب من اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائد 
على العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبله» وهو عفو 
في نفسه»ء أو يكون الوجوب فيه وفيما قبله» فإن كان الوجوب فيه وفيما 
قبله» فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون» فهذا 
خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: «في كل أربعين: بنت لبون». 

فإن قيل: إنه يخالف الخبرء لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابنة 
لبون» والوجوب في ستة وثلاثين. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت» من قَبّل أني إذا أوجبت ابنة لبون في 
الإبلء فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجب بنت لبون في 
الأربعين» ثم قلت: «لا يجب إلا في الأربعين والثلاث)» فقد منعت 
الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر. 

ئم رجعنا إلى القسم الآخر الذي اقتضاه كلامنا بدء» وهو أن يكون 
الوجوب في كل أربعين» والواحد عفو» وإن كان كذلك فينبغي أن يتخير 
به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن العفو لا يغير الفرض› 
ومن غير الفرض بالعفو» فقوله خارج من الأصول» فلم يخل قائل هذا 
القول من مخالفة نص الخبر أو الأصول التي بنى عليها فروض الصدقات. 

# ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجبة لبنات 


كتاب الزكاة €١‏ 


اللبون» رها حا ر ته کال لا کات ا ل > 
أوجبتها حيث وجدت» فلما اتفق الجميع عل أن الات والكري ن ل 
يجب فيها ثلاث بنات لبون » علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون» 
ولا يتعلق حکمها بها. 

فصل : 

وإذا لم توجد بنت مخاض› أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة 
بنت مخاض ؛ لأن الأصل بنت المخاض» وابن لبون مأخوذ على آنه قائم 
فابن لبون ذكر» : محمول على هذا المعنٰ» ولأن قيمته حينئذ كانت مثل 
قيمة ابنة المخاض. 

والدليل على ذلك: آنه لما اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت 
لبون» أَمَرَ بأخذ بنت اللبون» ورد ما بين القيمتين» وهي شاةء أو عشرون 


٤( 
درهما‎ 


E f E 3F 


)١(‏ في (د: ألحقاق. 

(۲) انظر: المغني ٠١/٤‏ المسألة: ۳۹۹١‏ وبداية المجتهد .٤٠٦⁄/١‏ 

(۳) أخرجه - عن ابن عمر فی کتاب الصدقات - ابن ماجه ۱۷۹۸ »)٥۷۳/۱(‏ 
وأبو داود ۱۵٩٣۷‏ (۲۲۰/۲). ۰ 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۷/۲( ۱۳۸١‏ وأبو داود في نفس المصدر السابق. 


۲ كتاب الزكاة 


باب صدقة اش 


[مسألة : نصاب زكاة البقر]“ 
قال : (وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة» فإذا كانت 
ثلاثين» وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعة» فإذا كانت أربعين: ففيها 


وھ ت 


نم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين» فروى عنه 
أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك» وروئ أسد بن عَمرو وغيره 
عنه آنه قال: لا شيء في الزيادة حتیٰ يكون البقر ستين» فإذا كانت ستين: 
ففيها تبيعان» وهو قول آبي يوسف ومحمد). 

ثم لا خلاف آنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ سبعين". 

ثم قال : (في كل أربعين : مسئّة» وفي کل ثلاثین: تبیع). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روي عن آبي حنيفة آنه لا شيء في الزيادة 
على الأربعين حتى تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنة» ثم لیس 
في الزيادة شيء حت تبلغ ستين: فيکون فيها تبيعان. 


. ٤٤-٤ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.۲۸/۲ المبسوط ۱۸۷/۲ بدائع الصنائع‎ .٦۳-٦۱/۲ راجع: الأصل‎ )۲( 
هذه الجملة: «اثم لا خلاف... سبعين٤: غير موجودة في مختصر الطحاوي‎ )۳( 


المطبوع. 


کتابت الزكاة EY‏ 


والأصل في ذلك ما روى معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: «في کل ثلاڻين: تبيع › وفي كل أربعين: مسّة». 

وهذا متفق عليه" » إلا فيما بين الأربعين إلى الستين» فإنهم مختلفون 
فيه علیٰ ما بینا. 

وأما رجا فل آي فا زغل الاريعن: فمو ان نامال ف 
ثبت الحق في جملته» فهو داخل في قوله تعال: خد ِن موي 
صَدََةَ 4" فأوجب عمومه أذ الحق من جميعه» حتى تقوم الدلالة على 


إن قیل: قوله تعال: # خڏ من موي صَكََةٌ 4 كلام مُجْمَل» لا 
يصح اعتبار العموم فيه. 

غ و 

أحدهما: أن لفظ المال غير مجملء بل هو عموم يقتضي آخذ الحق 
من الجميع » وإنما الإجمال في قوله: «(صدفة». 

نم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم» كان مقدار الواجب بقط 
المسنة من أربعين بالإجماع. 


›)۲۳٤/۲( ۱٥۷۲ وأبو داود‎ »)۲٥۹/۱( ۲١ أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
وحسنه. وقال: «إن المرسل أصح».‎ .)۲٠/۳( ٦۲۳ والترمذي‎ 

(۲) انظر: المغني ۴/٤١‏ بداية المجتهد .٥۷/١‏ 

١١۴ 2 التوبة‎ )۳( 

.٠١۳ التوبة:‎ )٤( 


Y٤‏ کتات الزكاة 


والآخر: أنه لو كان مجمَلاء كان حصول الاتفاق على وجوب الأخذ 
من أربعين موجبا لدخولها في المراد» وإذا حصل هذا المال مراداً باللفظ» 
جاز اعتبار العموم فيه. 

# ودليل آخر: وهو آنا" لو أثبتنا فيما زاد على الأربعين وقصاً لم 
يل من أن يكون تسعة» أو تسعة عشرء ولم نجد في أوقاص البقر تسعة 
عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق» وفي إثبات الوقص تسعة 
عشرء مخالفة لأصول أوقاص البقر» وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إليه 
کسر ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسرء فلما خرج 
الوجيان جا ف مراف الأصول» وكان ذلك جملة مال قد وجبت فيه 
الزكاة بالاتفاق» وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها. 

فإن قيل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص» مخالف 
للأصول» إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص› 
وتخالفها أيضا من جهة إيجاب الصدقة بالكسور. 

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاة. لم يثبت الوقص إلا بتوقيف› 
والوجوب قد تقرر فيه قبل ذلك»› وانتظمه عموم لفظ الآية» ولا يحتاج في 
إثباته إلى أكثر من ذلك. 

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الورق بحساب» ولم 
يثبت عفواء فلم يمتنع ثبوته فما وصفنا. ۰ 


(1) في «د٤:‏ أنه ليس بخلو الوقص فيما زاد على الأربعين من أن يكون إلخ. 
(۲) فی (د): فإیجاب. 


كتاب الزكاة 0 


وزعم الشافعي فيمن له ستة"“ وعشرون من الإبل» استفاد في بعض 
الحول عشراًء أن فيه عشر أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون . 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد 
قال: حدٹنا ابن یوسف بن شاهین قال: حدثنا عبید الله بن عمر قال: حدننا 
البخاري عن يحيى بن أبي أنيسة عن الحكم عن يحيى بن الحراز عن 
الحكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صل الله 
عليه وسلم على الصدقة إلى اليمن وآمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعا»» وذكر الحديث. 

قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستينء 
وما بين الستين والسبعين» فلم آخذ» وسألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: هي الأوقاص› للا صدقة فیها»". 

قيل له: كذلك يقول آبو حنيفة في إحدئ الروايات“ عنه» وهي التي 
يقول فيها: «إنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين» فيكون فيها مستَة 


ا م ۰ 1 ۶ ١‏ 
وأيضا: فإن الوقص ما بين الفريضتين» وهو الذي ينتقل من سن إلى 


)١(‏ في «د٤:‏ ست وعشرون. 

(۲) انظر : المجموع شرح المهذب .٦۸/٠١‏ 

(۳) أخرجه - مختصراً - عبد الرزاق في المصنف 1۸٤6۸‏ (٤/۲۳)ء‏ والدارقطني 
ESE‏ 

)٤(‏ في «د: الروايتين› والصواب ما أثبته» فعن أبي حنيفة في الأوقاص ما بين 
الأربعين والستين ثلاث روايات» انظر: بدائع الصنائع ۲۸/۲. 


83 کتات الزكاة 


سر أو ال علد » قلسن ذلك حکم ما زاد على الأربعين؛ لآنه یو جب 
وآيضا: فإن هذا الخبر يعارضه ما رویٰ عمرو بن دينار عن طاوس عن 
الأوقاص ا 


2 ک2‎ 9 o 


(1) آخرجه مالك في الموطاً ٤‏ (۲۹/۱). والشافعي في الام ۸/۲ 
والدارقطني في الستن ۲١‏ (44/۲). 


کتاب الزكاة EV‏ 


باب ةة الغنم ٠‏ 


[مسألة : نصاب زكاة الغنم]" 

قال : (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة»› فإذا كانت أربعين: 
ففيها شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين › 
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه» ثم لا شيء في زیادتها حتی تبلغ 
أربعمائة» فيكون فيها أربع شياه» ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة). 

قال أبو بكر أحمد : وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم» 
زقك ورزذت بها آثار رار ة عن الى حل ا عليه وسل ٠‏ 

# قال : (والماعز والضأن سواء في الزكاة). 

وذلك لان اسم : (الغنم): يجمع الصنفين e‏ وينتظمهما 
النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين من الغنم E‏ 


.٤٥-٤٤ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۲“ » المہسوط ۰۱۸۲/۲ بدائع الصنائع ۲۸/۲. 

(۳) انظر: المغني “٤۴‏ وبداية المجتهد .0٥۷/١‏ 

(۶) مثلاً انظر: صحيح البخاري »)٥۲۷/۲(‏ وسنن أبي داود »)۲۱٤/۲(‏ وسنن 
النسائي ٥‏ ونصب الراية ٥٤/۲‏ . 

(۵) خر جه آبو داود »)۲۲٢۹/۲( ۱٥۹۸‏ وأآحمد في المسند ٠١/۲‏ . 


€۸ کتاب الزكاة 


# قال : (ولا يۇخذ ف ذلك إلا ا فصاعدا). 
الصغار. 
تعدون علينا الصغارء ولا تأخذونهاء فقال عمر: عل عليهم السخلة") 
ا : a‏ 5 
وإن راح بها الراعي على كفهء وقل لهم: قد تركنا لكم الماخض ¢ 
ست CO . )٥(‏ 
والربى ٠‏ وفحل الغنم . 
# قال آبو جعفر : ولا يؤخذ في الزكاة الربى ولا الماخض» ولا فحل 
الخنمء ولا الأكولة». 


9 فى امن ذلك 

(۲) هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. آسلم مع وفد ثقيف» 
واستعمله عمر رضي الله عنه على صدقات الطائف. انظر: الإإصابة في تمييز الصحابة 
.٥٩-۲‏ وتقریب التهذیب ص٤٤۲‏ ت: .۲٤٤١‏ 

(۴) السخلة: ولد الغنم الصغير حين تنتح. انظر: النهاية .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ الماخض: الحامل التي أخذها المخاض - الطلق - لتضع. انظر: النهاية 
"1/٤‏ 

EE N E 
بالولادة» وقال محمد بن الحسن الشيباني: هي التي تربي ولدها. انظر: النهاية‎ 
.۳۸ /۲ الأصل لمحمد‎ / ۲ 

() أخرجه مالك في الموطاً .)٠٠٠/١( ۲٢‏ 


کا الزكاة ۲٤۹‏ 


عنه: «إياك وكرائم أموالهم»"". 

وقال في حديث أنس رضى الله عنه: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة»› 
ولا ذات عوار» ار ۰ 

فمتع آخذ الفحل؛ لأنه من خيار المال. 

مسألة : [الديّْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره]" 

فال او جر : رومن حال غك جرال في ما رل رها 
أدّى زكاة الحول الأول منهاء ثم تَظر إلى ما بقي» فإن كانت فيها زكاة: 
زكاه للحول الثاني» وإلا لم يزکه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الأصل في ذلك أن الدين عندهم 
يمنع وجوب الزكاة في فدات وك نادار الى الد اة كي 
مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه» وجعلوا كل حق لله تعالى في 
المال مما له مطالب من الآدميين» بمنزلة دين الآدميين» وصدقات 
المواشي لها مطالب من الآدميين» وهو الإمام» فآشبه ديون الآدميين. 

وأما حقوق الله تعالىٰ مما لا مطالب له من الآدميين» نحو النذور» 
والكفارات» والحج ونحوهاء فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة» ولا 
نعلم في هذا الفصل خلافاً بين الفقهاء“. 


.)٥٤٤/۲( ۱٤٩٤١ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳۸۷ .)٥۲۸/۲(‏ 

(۳) راجع: الأصل ٦/۲‏ المبسوط ۱۹۹/۲ء ۱۹٤‏ بدائع الصنائع 1/۲. 
)٤(‏ انظر: المغني .۲٠۳/٤‏ 


Y0 ۰‏ کتاب الزكاة 


والدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول الله تعالى: 
لما ألصَدَت للمْمرا والمَسكنِ ومين علا وألمُوَلَة ومهم وف ألرقاب 
والْعدرمينَ 4 فامر بإاعطاء الغارمين من الصدقة. 
أغنیائكم › وأردها في فقرائكم». 

فحصل لنا بمجموع الآية والخبر» أن الغارم فقير» فصار المقدار 
المستَحق بالدين» كأنه فى غير ملكه فى جواز إعطائه الصدقة» وكونه فى 
حكم من لا يملك. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن عل" الطالب زكاة ما يقبضه 
للحول الماضي» فحصل المقبوض" بعينه في حكم الملك للطالب في 
ذلك الحول» واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجوب 
الزكاة عليه» لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعاً في حول واحد في جميع 
المالء فمن حيث وجبت زكاة على الطالب» وجب آن ينتف وجوبها عن 
المطلوب. 

افطل ع الل جر ات لطر کنا > 
منه» فلما كانت العين مستحقة للطالب من هذا الوجهء حتى إذا أخذها لم 


۰ التوبة:‎ )١( 
.)٥۰٥/۲( ۱۳۳۱ آخرج نحوه البخاري‎ )۲( 
ف ((د): (أن علي بن ا طالب ر کی ما يقىضه للحول...) إلخ» وهو من‎ (۳) 


)٤(‏ في «د»: (فحصل القبض بغير حكم الملك)» والصواب ما أثبت. 


کتاب الزكاة ۲01 


يجبر على ردهاء ثبت بذلك حقه فيها» وصار ملك الغريم كملك المكائب 
في المقدار المستحق بالدين» فوجب أن ينتفي عنه وجوب الزكاة. 

وأيضاً: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر في شهر 
رمضان: «آيها الناس» هذا شهر زکاتكم» فمن کان عليه الین فليؤده» ثم 
ليزك بقية ماله». 

فأخبر بوجوبها في بقية المال بعد الدين» وذلك بحضرة الصحابة من 
غير خلافوٍ من غیره عليه. 


مسألة : [زكاة الخلطة والشر كة]" 


قال : (والخليطان في المواشي كغير الخليطين» يعتبر ملك كل واح 
منهما على حیاله» ولا بعد بالشركة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدٹنا آبو داود قال: حدثنا 
موس بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: آخذت من ثمامة بن عبد الله بن 

افريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين» التي أمر الله بها نبيّه» فمن سئلها مِن المسلمين على وجهها 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً »)۲٠١١/١( ١۷‏ وعبد الرزاق في المصنف 
.(AT-4۲/6) V*AV_V* A1‏ 
(۲) راجع: الآصل ۰۱۹/۲ ۰٤۳‏ المبسوط ۳/۲٥١٠ء‏ بدائع الصنائع ۲۹/۲. 


YoY‏ کثاب الزكاة 


ا ر : (1) 
لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء» . 

وحدثنا دعلح بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية 
القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك" . 

وقال : (ومَن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدقة). 

وقال في صدقة الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة 
واحدة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". 

وحدتنا محمد بن بکر قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا سلیمان بن داود 
المهري› قال: آخبرنا ابن وھ قال أخبرني جریر بن حازم - وسمیٰ آخر - 
عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم» وحال 
عليها الحول: ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء في الذهب حت يكون 
ذلك عشرين ديناراء وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار»“. 


(۱) سنن ابي داود .)۲۱٥-۲۱٤/۲( ۱٥١۹۷‏ 

(۲) هو كتاب آبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(۳) هو جزء من كتاب الصدقات المعروف بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله 

(5) في مصدر المؤلف: يكون لك عشرون ديناراً إلخ. سنن أبي داود ٠١۷۳‏ 
(Y/Y)‏ 


كتاب الزكاة Yor‏ 


وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنهء قال زهير: أحسبه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «في كل الغنم من كل أربعين شاة» فإن لم یکن 
إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء». 

وروی سعید بن سليیمان الواسطي قال: حدئنا محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ليس على امرئ صدقة فيما 
دون حمس دو 

فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب» 
ولم يفرق بين الخليط وغيره» واقتضى عمومه استعمال الحكم في الحالين. 

واا قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس فيما دون خمس ذود 
rE‏ 

وجائز إطلاق اللفظ فى أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: 
وم الال ا رت اة و ر ا 

فإن قيل: فقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: في خمس من الإبل 


(۱) سنن أبي داود ۱۵۷۲ (۲۲۹-۲۲۸/۲). 

(۲) آخرجه مسلم »)٦۷٥/۲( ٩۸‏ والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. 
انظر: النهاية ٠۷١/١‏ . 

.)1۷٤/۲( ٩-۱/۹۷٩۹ ومسلم‎ »)٥۰۹/۲( ۱۳٤۰ آخرجه البخاري‎ )۳( 


Y0‏ کات الزكاة 


شاة»"» وهو ينتظم حال الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة فيه على ما ذكرت؛ لأن ذلك إنما يقتضي وجوب 
الشاة في خمس ماء ولا يقتضي وجويها في کل خمس» فسقط اعتبار 
عمومه في کل خمس» ومتئ آوجبنا شاة في حمس" ماء فقد قضینا عهد؟ 
اللفظ. ٠‏ ا 

وأيضاً في تقسيم كل خمس نصف”" عارضه قوله: «لیس فيما دون 
خمس ذود صدقة)“؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عموم 
الآخحرء وإذا تعارضا سقطاء وانفرد لنا قوله: «فإذا نقضت سائمة الرجل 
من أربعين شاة: واحدة» فليس فيها صدقة» بلا معارض؛ لأنه وارد في 
بيان حكم ملك کل واحد. 

وقوله: «في خمس من الإبل شاة: ليس فيه بيان حكم المالك» 
فوجب آن یکون قاضیاً علیه. 


٠١١١ سبق معناه في كتب الصدقات وهذا لفظ الدارمي في السنن‎ )١( 
.٠١-٠٤/۲ وأحمد في المسند‎ »)٤٦1/1( 

(۲) في «د: في کل خمس. 

(۳) جاءت العبارة في «ق»: (وأيضاً إلى تنظيم كل خمس نصف عارضه)» وفي 
«د»: أول الجملة سقط وبدأت من: (كل خمس عارضه)» مع سقوط كلمة: 
(نصف). 

والعبارة كأن فيها شيئاً أو سقطاء وقد أثبت ما رأيته الصواب في اجتهادي. 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

)٥(‏ سبق تخریجه قریبا. 


(1) سبق تخریجه قریباً. 


Y o00 کات الرکاة‎ 


وأيضا: لما اتفق الجميع على آن لا شيء في خمس من الاإبل بين ذمي 
ومسلم» أو مکاتّب EE Tah TT‏ ا علمنا أن الاعتبار بو جود 
النصاب فى ملك واحد» دون عیره. 


فإن قيل: لما قال: «لا يجمع بين متفرق»› ولا يفرق بين مجتيع› 7 
کان من خلیطین فإنھما یتراجعان بینهما ا دل بذلك على أن اول 
الخطاب جار على حال الخلطة وغيرهاء وهو قوله: «فى خمس من الإبل 

( ت 1 ت 
ساة) . 


قیل له: أما قوله: «لا يجمع بین متفرق» ولا فرق بين مجتيع: 
فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان»ء أو في 
الملك. أو في المال والمكان» فلما اتفق الجميع" على أن مَن له خمس 
بذلك اعتبار المكان رأسا. 

فصار كأنه قال: لا يفرق بين مجتمع في الملك: فقلنا من أجل ذلك: 
إذا كان له مائة وعشرون شاة فى أماكن متفرقةء فلو فرقها المصدق“ 
لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياه» فمتع النبي صلى الله عليه 


(1) انظر: المغني ۷۲/٤‏ والمجموع شرح المهذب .٤١٤ ۴۳٠۰/٠١‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳۸۲ء ۱۳۸۳ )٥۲۹/۲(‏ وذلك في کتاب آبي بکر 
الصديق رضي الله عنه في الصدقات. 

(۳) سبق تخریجه. 

() نقل الإجماع صاحب: «المغني» .٠٤-٦۳/ ٤‏ 

)٥(‏ في (د»: األمتصدفق. 


۲0٦‏ كتاب الزكاة 


وسلم ذلك بقوله: «لا يفرٌق بین مجتمع). 

وأما قوله: «لا يجمَع بين متفرق»: فالرجلان يكون بينهما ثمانون شاة» 
لكل واحد أربعون» فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة» فيجمعان 
ليكون عليهما شاة واحدة» فإذا فل ذلك» فقد جيع بين متفرق في 
الملك» وقد اتفق الجميم“ على أن قوله: «لا يفرق بين مجتمع»: قد أريد 
به الملك دون المكان» فوجب أن يكون قوله": «ولا يجمع بين 
متفرق»" كذلك؛ لأنه خحطاب واحد معطوف بعضه على بعض»› وقد 
أضمر في أحدهما الملك» فوجب أن يكون ذلك مضمَراً في الآخرء إذ لا 
بد له من ضمير غير ما أضمر في الآخر. 

وعلىٰ أن قوله: «لا یجمع بین متفرق): ينفي عمومه الجمع بينهما إذا 
كانا متفرقين في الملك» فمن حيث أراد مخالفنا الاحتجاج به عليناء لزمه 
في الملك مثل ما آلزمنا. 

وأيضاً: فإن قوله: «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق): لما 
لم يرد حقيقة اللفظ» افتقر في إثبات حكمه إلى بيان من غيره؛ لأنه مجازء 
والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه» وقد ذكر في بعض 


الأخبار: ل یفرق بین مجتمع › ولا يجمع بین مفترف ن اا 


)١(‏ لم أقف على هذا الاتفاق. 

(۲) في «د»: (ولا يفرق بين مجتمع)› والصواب ما أثبت. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ عند البخاري - فى حديث كتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
الصدقات ۔ ۱۳۸۲ 0/۳( 


Y o۷ کتاب الزكاة‎ 


E EE LA A 
فيعني كثرة الصدقة من رب المال» وفي قلتها من المصدق» فأما المصدق‎ 
فهو أنه لا يفرق بين ثمانين مجتمعة في ملك واحد» فيأخذ من كل أربعين‎ 
شاة» خشية قلة الصدقة» ولا يجمع بين متفرق أربعين لرجلين.‎ 

وإذا آراد رب المال: فمائة وعشرون بين ثلاثة» لا يكتم» فيجعلها 
لواحد» خشية كثرة الصدقة. 

وأما قوله: «فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية): ففيه 
دليل على صحة قولنا أيضا؛ لأنه استأنف ذكر الخليطين وحكمهماء فدل 
على أن أول الخطاب لم يشتمل على الخليطين» ولولا ذلك لم يستأنف 
ذكرهماء ولم يجعلهما بعض من دخل في اللفظ. 

والتراجع عندنا يجب إذا كان بين رجلين مائة وعشرون شاة أثلاثاء 
فأخذ المصَدّق شاتين من الجملة» فيرجع صاحب الثلثين على صاحب 
الثلث بثلث شاة» ويجوز له أن يأخذ الشاتين من الجملة إذا كان الشريكان 
قد تراضيا بذلك» وأذن صاحب الأكثر لصاحب الأقل بآن يؤدي بعض 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله تعالى يقول: جائز أن يكون 
بقاؤهما على الشركة» مع ت بوجوب الزكاة» إذنا لكل واحد منهما 
لصاحبه أن يؤدي الواجب من الجملة. ) 

دلیل آخر: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم › وأردّها في فقرائکہ»'. 


(۱) سبق تخریجه. 


Y 0۸‏ کتاب الزكاة 


فجعل الناس صنفين: غني مأخوذ منه الصدقة» وفقير ترد عليه» ولا 
يؤخذ منه؛ لأن ذكر الصدقة ههنا للجنس» فاستغرق جميعَهاء فإذا كان 
جميع الصدقة مأخوذا من الأغنياء» فقد نف وجوب أخذها من الفقراءء 
وإذا ثبت ذلك» وكان مَن لا يملك النصاب فقيرا باتفاق الجميع على 
ذلك» على أنه لو كان منفرداء لم يجب عليهء فانتف وجوب الصدقة عليه 
O CE‏ 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن لا صدقة على المنفرد إذا 
نقص ماله عن النصاب"". والمعنى عدم النصاب في ملكه» وذلك 
موجود في حال الخلطة. 

وأيضاً: لما لم يصر الرجل غنياً بملك غيره في حال الخلطة والانفرادء 
وجب أن يستويا في سقوط الزكاة» ويدل عليه اتفاق الجميع في الخاطة 
بين المسلم والكافرء وبين الحر والمكاتب» والمعنى عدم النصاب لكل 
واحد بانفراد. 

فإن قيل: وجدنا الحكم يتغير بالشركة والاجتماع في كثير من الأصول» 
كصلاة الجمعةء لا تصح للمنفردين» وتصح للمجتمعين باشتراكهم فيهاء 
وكالشفعة تجب للشريك دون الجار» وكالسخال"" لا تجب فيها صدقة على 
es, Cen‏ 


() انظر : المغنى .۸٠ /٤‏ وبداية المجتهد .٠/٠‏ 
(۳) جمع مسنة: البقرة والشاة إذا آثنياء وتثنيان في السنة الثالثة. انظر: النهاية 
۲/۲ 


کتاب الزكاة ۲۹ 


قيل له: هذا السؤال ساقط من وجوه: 

أحدها: آنه غير مقرون بعلة ولا دلالة. 

اقا ان اله وال وا د ت لا زان کد اا ا 
ذکرنا؛ أن العلة الواحدة لا توجب حكمين مختلفين › ولان الفروع إنما 
ترد إلى الأصول قياساًء للجمع بينهما في حكم واحد» فأما مع اختلاف 
الآأحكام» فلا يصح القياس. 

وعلىئ أنا نبين الفصل بين ذلك» وإن لم يلزمناء لحق النظرء فنقول: 

إن علة وجوب الصدقة في الأصل» إنما هي وجود الغنى بالنصاب 
ارط ار اة وا مرا ن اعاب ولت ل جو 
بوجود الخلطة ولا عدمهاء ألا ترىئ أن من له نصاب وجبت عليه الزكاة 
مع عدم الخلطة. 

وأما الجمعة فإن من شرائط صحتها الجماعة» ألا ترىئ أن المنفرد لا 
يفعلها بحال. 

ا ل ا ا جا 
الشريك أولاهماء فلم یکن ا الشركة تأثير في إسقاطهاء وإنما تأثيرها 
في كون الشريك أولى من الجار» وليست علة كون الشريك أولى من الجار 
هى علة أصحاب الزكاة بالخلطة» لأنهما حكمان مختلفان» لا يجوز أن 
TT‏ 

وأما السخال إذا انفردت أو كانت مع المسان» فلأن النّصّب لا تؤخذ 


)١(‏ في «ق»: لأن الشريك. 


٭ “۲ کتاب الزكاة 


فاا وما سبل تاها الرقه ار لاان فلا عدا اا ذف 
والاتفاق في السخال منفردة» لم نوجبها فيهاء وأوجبناها عند الاجتماع ؛ 
لن عموم قوله: في أربعين NE‏ ينتظمها ولا ينتظم 
السخال منفردة» ولاتفاق الفقهاء على وجوبها". 

ودليل آخر: وهو أن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج» فكما لم تؤثر 
الخلطة في إيجاب الحج» فكذلك فى الزكاة. 

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة. 

قيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنى› والخلطة لا تفيده غنى › 
كما لا تفيده استطاعة. 

ودليل آخر: وهو أن ما يمضي من الحول على المال في ملك غيره» 
لا يضم إلى حول فى ملكه» كذلك لا يكمّل نصاب ماله بملك غيرهء ألا 
تر آن رجلا لو مَلَكَ مائتي درهم ستة آشهرء ثم ملكها غيره» فمضت 
عليه ستة أشهر أخرئ» آنا لا نكمّل حول الثانى بما مض من الوقت فى 
ملك الأول» كذلك لا يكمُل نصابه بملك غيره» والعلة الجامعة بينهما أن 
كل واحد من الحول والنصاب سبب"" في وجوب الزكاة؛ لا تجب إلا 
بو جودهما. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آي: على وجوب الزكاة في السخال مجتمعة مع المسان. انظر: المغني 
٠». ۴٤‏ وبداية المجتهد .٥۸/١‏ 

(۳) في «د»: من الحول والنصاب يستتم وجوب الزكاة ولا يثبت الوجوب إلا 
بوجو دهما. 


کتاتب الزكاة ۲١‏ 


مسألة : [مَن لا تحب عليه زكاة]“ 


قال ابو جعفر : (ولا زكاة على طفل ولا على مجنون في مواشيهماء 
ولا في ذهبهما وفضتهماء وكذلك المکاتب› والذمّي). 

قال آبو بکر أحمد ` روئ نحو قول أصحابنا في نفي زكاة مال اليتيم 
عن عبد الله بن Te‏ وابن : عباس" فی آخرین من الصحاية 
التا | 
و بعين رضي DN‏ : 
ويزكي الإبل والبقر والغنم". 


٤/۲ بدائع الصنائع‎ ١١۲/۲ راجع: الأصل ۸/۲ المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرح عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٠٤٥۸/١‏ وابن بي 
شيبة في المصنف ۱۰۱۲۵ (۳۷۹/۲). 

(۳) آخرج عنه محمد بن الحسن في المصدر السابق .٤٠٠٠/١‏ 

(6) مثلاً من الصحابة - عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف 
»)۳۸٠/۲( ٩‏ ومن التابعين إبراهيم النخعي» والحسن البصري› 
والشعبي وشريح»› وسعید بن >+ جبير رضي الله عنهم أجمعين. انظر: مصنف ابن 
بي شيبة ».)۳۸٠/۲( ٠١٠۳١-۱١۱۲١٣‏ والحجة على آهل المدينة 
0۸/1 

.ه١٤٤ هو عبد الله بن شبرمة» الكوفي» القاضي» فقيه ثقة. توفي سنة‎ )٥( 
."۳۸۰ انظر : تقریب التهذیب ص۳۰۷ ت:‎ 

.""٠/١ ذكره عنه النووي في المجموع شرح المهذب‎ )١( 


E‏ كتاب الزكاة 


وزو عن علي وق : وابن ئ و رضي اه 
عنهم أنه يزكي الجميع» وهو قول الشافعي. 

والحجة لنفيها عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رقع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 
حتیٰ يحتلم" . 

فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رقع القلم. 

فإن قيل: إنما يدل ذلك على زوال التكليف عنهء فما الدليل على آنه 
ليس على وليه إخراجها عنه؟ 

قيل له: قول الله تعالى: # وأن لى للإضتن إلا ما سَعَّى 4 وقوله: 


ولا تكب تفي العلا 4 فنفى بذلك وقوع الأداء عن الصبى إذا 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۱۳ (۷۹/۲). 

(۲) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١۱۱۹‏ (۳۷۹/۲)ء والدارقطنى في 
السعنن ١°/ ٤‏ © ا 

(۳) اخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 1۹44۲ (٤/1۹)»ء‏ وابن أبى شيبة فى 
المصتف ۱۰۱۲۳ (۳۷۹/۲). ۰ ۰ 

)٤(‏ أخرجه عنها عبد الرزاق في المصنف 1۹۸٥-1۹۸۳‏ (٤/1۷-11)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١٠١٤١‏ (۷4/۲(. 

.۲۸/۲ انظر: الام للشافعي‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه. 


E الأنعام:‎ (A) 


کات الزكاة ۲1۳ 


لم يكن ذلك فعله» فلما انتفى الوجوب بالخبر» وانتفى الأداء بالايةء 
سقط قول من اوجبها. ) 

وعلیٰ آنه يحتاج أن تثبت الزكاة أولاًء ٹم یجب الآداء؛ لأنه لا يجب 
أداء زكاةٍ لم تجب على مالك. 

وإن سئلنا على هذا زكاة الفطر؟ قلنا: العموم ينفيهاء وخصصناها 
بد لالة. 

ودليل آخر: وهو قول أبي بكر الصديق بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم» من غير نكير من أحلر منهم عليه: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة». 

وموجب الزكاة عليه دون الصلاة: مفرق بينهما. 

فإن قيل : المكاتب عليه الصلاة» ولا زكاة عليه. 

قيل له: فإذا كان من عليه الصلاة لا زكاة عليه» فمن لا صلاة عليه› 
أحرئ بأن لا يكون عليه زكاة؛ إذ الصلاة آكد في باب اللزوم من الزكاة. 

دليل آخر: وهو أن الزكاة عبادة محضة»ء لا يلزم أحدا عن غيره» 
فأشبهت الحج والصلاة والصوم» فين حيث لم تلزم الصبي هذه 
العبادات» لم تلزمه الزكاة» للعلة المانعة من وجوب الصلاة ونظائرهاء 
وهي الصغر. 

فإن قيل: الزكاة مخالفة للصلاة؛ لأنها حق في المال» فيلزمه 
كالغصوب والنفقات. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۳۳۵ .)٥۰۷/۲(‏ 


۲£ کتاب الزكاة 


قيل له: والحج حق قد يجب فى المال ولا يلزمه» والذمی والمکاتب 
يلزمهما الغصوب والنفقات» ولا يلزمهما الزكاة. 

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطرء» وعشر الأرضين. 

قيل له: أما عشر الأرضين»› فليس موضوعه موضوع العبادات› 

ولاخلاف انالك مدل ورا ولالكه عل ةا اداد 

وأما صدقة الفطر» فليست عبادة محضة» وهي تلزم الأب عن ابنه 
الصغير» وعن عبده» فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره» وزكاة 
المال لا تلزمه عن غيره» فأشبهت الحج والصلاة والصوم. 

ودليل آخر: وهو أن الصبى ليس له اعتقاد الإيمان» فأشبه الكف ”. 

وأيضاً: فإن الصبي" لا يتصرف فيه بالمعروف» من نحو القرض 
والهبة » فأشبه المكاتّب» فلما لم يكن في مال المكاتّب زكاة» كان كذلك 
مال الصبى › لو جود هدا المعنى. 

فإن احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مَن ولي يتیما له مال» فليتجر فیه» ولا 


)١(‏ لم اقف على من نص عليه أو خالفه. 
(۲( هنا بياض في «ق»» والذي آثبته هو من (د». 
(۳) فی «ق»: مال الصبى. 


كتاب الزكاة ۲10 
يتر كه فتأكله الصدقة»'. 

قيل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تأتي على جميع المال» فثبت أن 
المراد: لا تأكل منه الصدقةء فحينئذ لا يكون خصمنا أولى بصرفه إلى 
الزكاة» منا إذا“ صرفناه إلى زكاة الفطر» والصدقات التى كانت واجبة 
عند القسمة» وعند الحصاد ونحوه. ۰ 

وإذا كان" المعنىٰ ما وصفناء سقط الاحتجاج به لأنا متي أوجبنا 
صدقة ماء فقد قضينا عهدة الخبر. 

وقد قيل: إن صل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه» وأن من رَفعه» فهو غالط . 

ا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن 
يزيد عن آبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن 
المسلم إذا أنفق نفقة على أهله» كانت له صدقة». 


(۱) آخرجه الترمذي ٦٤١‏ (۳۲/۳)» وقال: فى إسناده مقال؛ لأن المثنى بن 
الصباح يضعف في الحديث» والدارقطني في السنن ۳-۱ »)١٠١-1٠۹/۲(‏ وقال 
النووي: هذا الحديث ضعبف. المجموع شرح المهذب ۹0 

(۲) فى «د: بصرفه إلى صدقة الفطر. 

(۴) في «د»: ولاحتمال ما وصفنا سقط إلخ. 

٤ انظر الحديث موقوفا على عمر رضي الله عنه في سنن الدارقطني‎ )٤( 
.)۱۰/۲( 

.)1۹٥/۲( ۱۰۰۲ ومسلم‎ »)۲۰٤۷/٥( ٥۰۳۲۲ أخرجه البخاري‎ )٥( 


۲ کټا الزكاة 


وروی سعد المقبري عن أبي هريره رصي الله عه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة» فقال رجل: عندي دينار» فقال: 
«تصداق به على نفسك»'. 

فجعل نفقته على نفسه صدقةء فإن صح الخبر: كان مراده النفقة 
عليه» وعلى أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة› فعبر عنها بها. 

# وأما الذمي والمكاكّب» فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة 

(۲) 

عن مالهما . 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف 
قال: حدثنا یحی بن غیلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس 


ف مال المکاتب زكاة حت E.‏ 


مسألة : [تعجيل الزكاة] “ 
قال بو جعفر : (ویجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل 
الحول). 


(۱) آخرجه ابو داود ۱۱۹۱ »)۳۲٠/۲(‏ وأحمد في المسند .٠۲٠٠/۲‏ والنسائي 
في المجتبیٰ .)٦۲/٥( ۲٥۳٤‏ 

(۲) انظر: المغني ۷۲/٤‏ والمجموع شرح المهذب .٤٤ ۳۳٠/١‏ 

(۳) وأخرجه - مرفوعا بنفس السند والمتن - الدارقطني في السنن ١‏ (۸/۲٠٠)ء‏ 
- وموقوفاً - أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷٠٠٤‏ (٤/١۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۲۳۲ (۳۸۸/۲(. ٠‏ 

() راجع: الأصل ٠.٠٤ ٠٠٠/۲‏ المبسوط ۱۷١/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠*/۲‏ 


کتاب الزكاة 1¥ ۲ 


وذلك لما روى حجيّة عن على أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل» فرخص له فی ذلك»'. 
o‏ 1 

چ 

وفی حدیث أبى هريرة رضی الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم قال 
في شأن العباس رضي الله عنه حين متَع الصدقة فقال: «هي علي» ومثلها 
معها» ٠"‏ يعني لسنة مستقبلة. 


هچ م 


ویدل عليه قوله تعالٰ: «خُذمنَ مولي صََقَةٌ 4 ولم يخصًها بوقت. 

راا ا ر ااه وهر اب وخ اا الات 

وقد أجاز مالك بن أنس رضى الله عنه تعجيل الكفارة قبل الحنث؛ 
لأن عنده أن اليمين lal‏ 
النصاب. 

وع ان ال امت م ا فلذلك لم تُجزها. 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن »)۲۷٣-۲۷٣/۲( ۱٣۲٤‏ والترمذي ٦۷۸‏ 
(۳/) وقال: هذا صح من حديث إسرائيل عن الحجاج. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۸-۷ .)١١٠١-۱۲٤/۲(‏ 

.)٥۳٤/۲( ۱۳۹۹ والبخاري‎ .»)٩۷٨/۲( ٩۸۳ آخرجه مسلم‎ )۳( 

.٠١١ التوبة:‎ )٤( 

.0٥۹۰/۱ انظر : المدونة الکبری‎ )٥( 


YA‏ کتاب الزكاة 
مسألة : [مقارنة النية إخراح الزكاة] 
قال آبو جعفر : (ولا تجزئ الزكاة عمن خر جها إلا بنية مخالطة 
لإخراجه إياها). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله: قد ذكر هشام عن محمد أنه إن صر" 


مقدار الزكاة علی حدة» ونوی أن يکون من زکاة ماله › ثم دفع› ولم 
تحضره النية عند الدفع: إني أرجو أن يجزئه إذا كان نوى أن ما أعطىٰ من 
الصرة» فهو من الزكاة". 

وإنما لم تجز الزكاة إلا بنية؛ لآنها فرض مقصود بعينه» كالصلاة 
والصيام» ولا نعلم مع ذلك فيه خلافا بين الفقهاء. 

مسألة : [لو أخذ الإمام الزكاة کرهاً: أجزأت]“ 

قال آبو جعفر : (ومَّن امتنع من أدائهاء فأخذ الإمام منه كرهاء 
فوضعها في أهلها: أجزأت عنه). 

وذلك لأن للإمام ولاية في أخذ الصدقات. فقام أخذه مقام دفع 
المالك» كما أن الأب لما كانت له ولاية في دفع صدقة الفطر عن 


.٤١-٤١/۲ بدائع الصنائع‎ ۳٤/۳ راجع: المبسوط‎ )١( 

(۲) في «ق»: خص. 

(۳) انظر في ذلك: بدائع الصنائع .٤٠/١‏ 

.۸٩۹-۸۸/ ٤ انظر: المغني‎ )٤( 

ء١٠١١/۲ راجع: الأصل ۷/۲ ٤٤ء الجامع الصغير ص۱۲۷ المبسوط‎ )٥( 
"0/۲ بدائع الصنائع‎ 


)٦(‏ فى «ق»: أخذ. 


کتاب الرزكاة ۲۹۹ 


الصغير» جازت مع عدم نية الصخير» لوجود نية من يستحق الولاية في 
الدفع. 

مسألة : [لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة] ° 

قال أبو جعفر : (ولا زكاة فى الحملانء والفصلانء والعجاجيل في 
قول أبي حنيفة ومحمد a‏ وقال أبو يوسف E a,‏ 
وليدة منها). 

قال أبو بكر أحمد : وقال زفر فيها مستة. 

قال أبو بكر أحمد : والمسألة فى الحملان أن يكون له أربعون شاة في 
ال ا ا ا 
مات الان رقت الحا .ل م اة ال ع 
هذا“ ؛ لأنها لو بقیت في ملکه حولاًء كانت مسان» تجب فيها الصدقةة 
عند الجميع إذا حال عليها حول بعد ما صارت مسان. 

والحجة لأبي حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله قال: 


)١(‏ في «د٤:‏ الإعطاء. وتكررت فيه الجملة: كما أن الأب لما كانت له إلخ. 

(۲) راجع: الأصل ٠٤/١‏ المبسوط ۷/۲١٠ء‏ بدائع الصنائع ."٠/۲‏ 
والحملان: مفرده حَمَّل» وهو الجذع من أولاد الضأن فما دونه» والعجاجيل جمع 
الجموع: عجول» والمفرد: عجل: ولد البقرة. والفصلان مفرده: فصْل: هو ولد الناقة 
إذا فصل عن آمه. انظر فى ذلك: القاموس المحیط ص۱۲۷۷ ۱۳۳۱ء ١٤١۱ء‏ 
والمصباح المنیر ص٤۳۹.‏ 

(۳) في «د»: الأولاد. 

)٤(‏ في «د»: إلا من هذا الوجه. 


7۰ کات الزكاة 


حدثنا إبراهيم بن موسىئ قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن 
هشام قالا: حدثنا هشيم قال: آخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح 
عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: آتانا مصدق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فأتیته٬‏ فجلست إليه فسمعته يقول: «في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن»". 

يدل هذا الحديث على معنيين : 

أحدهما: نفي الحق عن الصغار. 

والآخر: آنها لا تؤخذ في الصدقة» فانتفى به قول القائلين بأخذ واحد 
منها"» وقول من قال بأخذ مسكة. 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبلء 
ولا فيما دون أربعين من الغنم شىء" . ۰ 

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والخنم» بل هي دونهاء 
فانتفى وجوب الحق فيها» لظاهر الخبر. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أنس: «في أربعين 


شاة: شاة» وفى خمس من الإبل: شاة». 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۳۱٥١/٤‏ وأبو داود ۱۵۷۹ (۲۳۷-۲۳۹/۲)» 
والنسائي ۲٤۲٠١٩‏ (۰/۵). 

(۲) في «د»: منهما. 

(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


کات الزكاة ۲۷1 


وقال: «فمن ستلها على وجهها: فليعطهاء ومن ستل فوقها: فلا 
a‏ 

فنفٰ وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. 

ادن فد اها عا غر وها ومن احا اة مه من 
الحملان» فقد سأل فوقهاء فيقضي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ببطلانه ؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن 
ا 

وأيضا: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق › 
فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصاباأء مع عدم ذلك ووجود الخلاف. 

فإن قيل: فقد عددتها مع ا 

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق» وجائڑ إثبات النصاب 
بالاتفاق. 

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معهاء كما يجري لفظ 
التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع»› ولا يجري على الاأناث 
منفر دات . 


والثالث: ما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) فى «د»: المسنات. والمسئة من الشاة التى نبتت سنها التي بها يصير صاحبها 
کا انظر: المغرب 1 مادة (سثن). ۰ 

() انظر: المغني .٤1٦/٤‏ 


۷۲ كتاب الزكاة 


عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم في الصدقة فيه: و صغيرها 
وگ 

وظاهره يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع. 

f ۶ 

ويدل على اختلاف حال انفرادها أو اجتماعها مع المسان: أن من 
ولا يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل › وفي الكبار بقسطها 
من المسنة) ولو کانت كلها صغاراء لوجب عندهم فیها واحد منها". 

ويدل على بطلان قول من أوجب المسنة› ما روی هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
مصدقا فی اول الإسلام فقال: «لا تأخذ من حَررات الناس». 

وهو خيار أموالهم. 

وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: (إياك وکرائم 


أموالهم». 


)١(‏ لم أقف عليه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم آره)» ثم ذکر سند 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

(۲) فی (د»: منهما. 

(۳) فی («د): بعینها. 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)۳٦٠/۲( ۹٩٠١‏ والطحاوي في شرح 
معاي الآتار ۳١/١‏ والقى فى الب الكرى ٤7١١ء‏ والحررات غل بوزن 
سجدات : جمع: حزرة» وحزرة المال: خياره. المصباح المنير (حزر). 


(۵) سبق تخریجه. 


کتاب الزكاة A8‏ 


وا ا ا وفحل a‏ 

فمن أخحذ من أربعين حملاً: مسلَّة» فقد أحذ من خيار أموالهم» وذلك 
خلاف السنة. 

وأيضاً: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم» وليس في 
الأصول صدقة تستغرق المالء وجائز أن لا يكون في خمس من الفصلان 
والعجلان قيمة شاة وسط فتأتى الصدقة على المال» وذلك خلاف 
الأصول. ۰ 

ودلیل آخر: وهو أن الفرض يتغير E‏ السن» وتارة 
بزيادة العدد» فيجب في خمس وعشرين: ابنة مخاض»› ثم في ستة 
وثلاثين: ابنة لبون» وكذلك الحقة والجذعة» ثم في ست وسبعين: 
انتا لبون»› فيتخيّر الفرض بزيادة العدد» فجرت زيادة السنين مجرى 
زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات» فوجب أن يكون 
نقصان السن كنقصان العدد» فيكون أربعون حملا بمنزلة سبع 

فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عناقا 
مما كانوا يدوه إلى رسول لص اله غلية رسكم لقاتلتهم عل 


(۱) في «د»: الخاص. الماخحض من النساء والإبل والشاء المقرب التي أخذها 
الطلق. انظر: النهاية ."٠٠/ ٤‏ والقاموس المحيط ص" '.۸٤‏ 

(۲) تقدم ذکر معناها. 

(۳) سبق تخریجه في حديث «کتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات». 

.)٥۰۷/۲( ۳۳۵ آخرجه البخاري‎ )٤( 


VE‏ کتاب الزكاة 


ودكر بحضرة الصحابة من غير نكير. 

IT DO e : ۳ 

قیل له: الصحيح : «(لو منعوني عقا »> وهو صدفه عام « ویحتمل 
عقال البعير› ومعلوم آن عقال البعير لجسن بو اجب في الصدقة» كذلك 
العتاق. 

a‏ معناه: لو کان العنثاق مما یجب فيه › ثم منعوني لقاتلتهم› 

1 ر کے رح ر سے سر ر سے 

كقول الله تعالى: # لؤكان فما اة إلا اه لفسدتا 4" . 

اسشا فان السعاة کانوا باخدذون الأصدقة» ويجمعونهاء فتتوالد في 
أيديهم قبل أن يدفعوها إلى الإمام» وقد كان سعاة أهل الردة فرقوا ما فى 
ب 0 E‏ 
ايديهم في قومهم› منهم مالك بن نويرة « ونظراؤه› فقال ابو بكر رضي 
الله عنه: «لو منعوني عتاقا مما ولد في أيديهم لقاتلتهي». 


(۱) أخرجه البخاري .)۲٦٥۷/۳( ٦۸9٥‏ وقال: غتاقا: أصح› ومسلم ۲۹١‏ 
.)٥/۱(‏ 

(۲) اختلفوا في معنى «العقال» المراد هنا في الحديث» ومن ضمن هذه المعاني: 
صدقة العام» وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاثر ۲۸۰/۳. 

(۳) الاأنبیاء: ۲۲. 

)٤(‏ هو آبو حنظلة» مالك بن نويرة» التميمي اليربوعي» شاعر» فارس»› 
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني حنظلة» وقد قتل بأمر خالد بن 
الوليد في قتال الردة» وتزوج خالد امرأته. انظر خبره في : السيرة النبوية لابن هشام 
“٤‏ والإصابة في تمييز الصحابة ٥۷/۳‏ الترجمة: ..1۹٦‏ 

)٥(‏ لم أعثر على هذا السبب لورود الحديث. 


کات الزكاة Vo‏ 


فإن قل : في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي 
a‏ صلى الله عليه وسلم في الصدقة: «(ويعكٌ صغيرها 
وکبیرها»' “. وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة. 


یل له : الواو للجمع حتى ٿه تقوم دلالة الاستئناف› فکأنه قال : e‏ 
ا 


ولا تحب صدقات المواشى ي إلا في السائمة منها. 


وذلك لما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه وسلم» وذکر 
صدقة البقر وقال: «ليس على العوامل شىء" . رواه جماعة عن ا 
إسحاق مرفوعاً» وقال زهير عنه: «أحسبه»“» وهو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولكن أحسبه حب إلي. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا رحمویه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع اللأصل »٠١/۲‏ ١٠ء‏ ۱۸ء ۳٦‏ المبسوط ۲/١٠٠ء‏ بدائع الصنائع 
۲/. 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۵۷۲ (۲۲۹/۲)» والدارقطني في السنن ۳ .)٠١۳/۲(‏ 

)٤(‏ عند أبي داود في السنن المصدر السابق. 


۲۷٦‏ كتاب الزكاة 


في البقر العوامل صدقة»'. 
«(هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
المسلمين» فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها 
فلا يعطها» صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة». 

فف بقوله: «ومن سثل فوقها فلا يعطه»: وجوبها في غير السائمة؛ 
لأنه ذكر السائمة» ونفى الصدقة عما عداها. 

فإن قيل : e E‏ (في خمس 
من الإبل شاة»" : وعمومه يوجب في السائمة وغيرها. 

قیل له: یخصه ما ذکرنا. 

وأنضا:فالحاحة إلى معرفة وجوب صدقة العوامل عامة» فلو كان من 
النبي صلى الله عليه وسلم نص في إيجابهاء لورد لتقل به متواتراً کوروده 
في السائمة» فلما علمنا ذلك»› علمنا أن لا صدقة فيها. 

وانفا ماعد الله وال ي اال ن ررد ا 
بطلب النماء منهاء وحق المؤونة فيهاء بدلالة وجوبها في عروض 
التجارة» وسقوطها عما كان منها لغير التجارة» وقد أسقط مالك بن أنس 


(۱) وآخرجه الدارقطني في السنن ۲ .)۱١۳/۲(‏ وفي سنده سوار» وهو 
ضعيف. والطبراني في المعجم الکبیر» الحدیث: .)٤١/١١( ۱٠۹۷۴۲‏ 

() سبق تخريج كتاب آبي بكر الصديق رضي الله عنه» في الصدقات. 

(۳) سبق تخریجه. 


کتاب الزكاة VY‏ 


زكاة الحلي» لأجل أنه مرصد في الاستعمال ٠"‏ فلزمه مثله في العوامل. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: اليس في التحة» 
ولا في الجبهة› ولا في الكسلعة صدقة». 

وقال كثير من أهل اللغة: إن النحّة: البقر العوامل. 

مسألة : [إذا باع ماشيته بماشية : استأنف بها حولا] ° 

قال أبو جعفر : (ومَن باع ماشية قبل الحول بماشيةٍ سواها: استقبل بها 
جر 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول 
ع ال 


(۱) انظر : بداية المجتهد (مع الهداية) ۲۰/٠‏ والموطاً ۰/۱٠۲۔-٠٠٠.‏ 

(۲) أخرجه EA‏ الكبير. 
e‏ هي الرقين وقيل: البقر العوامل. 4 النهاية ey ۳٠/١‏ 
ص٤‏ ۲۲ . والجبهة : الخيل. انظر : النهاية SS ۲۳۷/١‏ بضم الكاف: الحمير. 
وقيل: الرقيق. انظر : النهاية .٠۷۳١/ ٤‏ 

(۳) هو قول الكسائي وثعلب. انظر: لسان العرب )٤۳۷٤/1(‏ مادة نخخ. 

.٠١/۲ بدائع الصنائع‎ »۱١٦/۲ المبسوط‎ ٤١ راجع: الأصل ۱۳/۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه - من حديث علي رضي الله عنه - ابو داود oV‏ (۰/۲). و 
- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن ۱ )4°/۲(< والترمذي 
11 )۳/ 1_0( وقال: روي موقوفاء وهو آصح. وراجع: صب الراية 
TT eFA/Y‏ 


YVA‏ کتاب الزكاة 


ويفارى ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلهاء فيبني على الحول 
الآأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتهاء والقيمة موجودة في الحالين ؛ 
لأنها دراهم أو دنانير» فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترئ بها دنانير» فلا 
يسقط حكم الحول. 

مسألة : [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة]“ 

قال: (ومن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصدّق قائم: کان 
الا بالخيار: إن شاء أخذ" البائم حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء 
أخذها مما في يدي المشتري). 

قال آبو بكر أحمد رحمه الله : ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة 
في «الأصل» فقال فيها: «إن كانا قد افترقا أخذها من البائم» وإن كان 
لم يفترقاء فإن شاء أخذها من المشتري› وإن شاء آخذها من البائع». 

وكان بو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد 
على نقل السائمة عن موضعهاء لا على افتراق المتابعين فحسب» 
ووجات ابن سماغة قد ذكر ذلك عن محمد اشا فما ماله غه قاجا 


)6( 
فه . 


مھ 


(۱) راجع: الأصل ۲۲/۲ المبسوط ۱۷۳/۲ بدائع الصنائع .٠٠١/۲‏ 
(۲) هکذا: (أخذ البائع): في النسختين» والمختصر المطبوع. 

(۳) انظر: الأصل ۲۳_۲۲/۲. 

.١۷٤/۲ انظر : المبسوط‎ )٤( 


کتاب الزكاة ۲۷۹ 


المشتري ما يتعلق بالنقل في حق العين» وإن حصلت في ضمانه للبائع 
بالتخلية› وما لم ينقلها لا تصير في ضمانه لغير البائع» ألا ترى أن من 
خلى بين المييع والمشتري» حصل بذلك في ضمان المشتري» ولو 
استحقه مستحق قبل نقله وقد هلك» لم يضمنه المشتري للمستحق. 

فإذا صح ذلك» قلنا في مسألة الزكاةء إنها لما حصلت في ضمان 
المشتري في حت العين» وكان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب 
الزكاةء لم يكن للمصدق على المشتري سبيل. 

وما لم يحصل في ضمانه في حق العين آعني المشتري : صارت بمنز 

2 : ا 0¢( ا“ 
ما لم يقبض بعد من حقهم» وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك > فکان 
للمصدق أخذها من العين» وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في 
الحالين؛ لأن تصرف البائع جائز فيها إلا أنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها؛ 
لما وصمنا. 


(۱) فی «د): لما. 
(۲) في «د»: ما لم يتم القبض فيه. 


YA*‏ کتاب الزکاة 


باب زكاة الخيا ‏ 


[زكاة الخيل» ومقدار الواجب فيها] “ 

تال ابو جعفر : (وکان أبو حنيفة رضي الله عله یو جب الزكاة فى 
و السائمة إذا حال عليها الحول» وهي كذلك» إذا كانت ذکورا 
E OT‏ مع ذلك» فيكون المصدق بالخيار: إن شاء أخذ منه 


لکل فرس دیناراًء وإن شاء قوّمها» ئم زکاها کما تزکی الدراهم. 

وقال آبو يوسف ومحمد لي هة في الخيل صدقة على حال). 

قال آہو بکر أحمد مذهب أبي حنيفة فيها: آنها إن كانت إناثا وحدها 
أت ودک وج اس وان کانت د کررا وجدها : فلا صدقة فيها. 

والخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس”"» أو في تقويمه“» 
فيعطي عن کل مائتي درهم: خمسة دراهم ال ر الال ولیس 
للمصدق فيها خيار. 


(1) متن مختصر الطحاوي ص٥٤-٦٤ ٠‏ وفيه: باب الخيل فيها زكاة. 

() راجع: الأصل 1-۲ المبسوط ۱۸۸/۲ بدائع الصنائع ."٤/۲‏ 
(۳) في «ق»: رس 

)٤(‏ في «د٤:‏ أو يقوم. 

)٥(‏ أي الخيار لرب الخيل» لا للمصدق. 


کات الزكاة ۲۸41 


والحجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» قول الله تعالى: « خد من أموييج 

صَدَقَةٌ 4 وهو عام في الخيل وغيرهاء ولا يحص إلا بدلالة. 
و ۴ ۱ عر ے2 ی ع ی 

ویدل عليه أیضا قوله تعالی: لن تالو الح نَفْقوأمًا بور » 
وقوله تعالی: افوا من يبت ما ڪَسبم 4 . 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الخيل فقال: «هي ثلاثة: لرجل أجر» ولرجل سثر» وعلى رجل وزر: 

فاا الاق اس اليل اها ك ما وجلا ولا س ق اه 
في رقابها وظهورها. 

وما الذي له أجر» فرجل ربطها فى سبيل الله عز وجل» فما أصابت 
على ذلك وزر. 


.٠١۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

.۲٠٣۷ البقرة:‎ )۳( 

)€( الطيّل بالكسر» الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
الآخر في يد الفرس» ليدور فيه» ويرعئ» ولا يذهب لوجهه. 

و«المرج»: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب» ا تەخلى 
وتسرح مختلطة كيف شاءت». النهاية ."٠٠١/٤ ٠٤٠٥/۳‏ 


YAY‏ کتاب الزكاة 


قال: وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحمر» فقال: 
الله على فيها إلا الآية الجامعة الفاذة: #فمن يعَمَلَ معْقَال درو 


م رو ر و ر ر ۸ ےک و ۳ 2 
لر در ومن بعمل مثا مال درو شرا بره ٠‏ 


وروی سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال: له ستر: «ولا يخس حق ظهورها 
وبطونها في عسرها ويسرها» 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «ولا ینس حق الله في رقابها وظهورها): 

يقتضي أن يكون هناك حقاً لله تعالى واجباً فيهاء وقد اتفق الجميع 
على سقوط سائر الحقوق ما عدا صدقة السائمة» فوجب أن يكون ذلك 
الحق هو الصدقة. 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذكر في أول الحديث صاحب الإبل والبقر 
والغنم فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»» وذكر البقر والغنم. 
فلما سئل عن الخيل قال: «الخيل ثلاثة» : فعلم: أنه أراد إثبات الصدقة ؛ 
لأنه عنها سثل. 

فإن قيل: يحتمل أنه أراد النذور. 

قيل له: علق إيجابه بإمساكها تكلا والنذر يتعلق وجوبه بالقول. 


(1) الزلزلة: ۸-۷. 

.)1۸۳-٦۸۰/۲( ٩۸۷ ومسلم‎ »)۸۳۹-۸۳٥/۲( ۲۲٤۲ آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٦۸۳-٦۸۲/۲( ۲۹/۹۸۷ عند مسلم‎ )۴( 

.)1۸۱-1۸۰/۲( ۲٤/۹۸۷ عند مسلم‎ )٤( 


کات الزكاة YAY‏ 


واا حكم النذر لا يختلف في الخيل الخد ود وف 
بينها وبين الحمر» دل على أنه راد صدقة السوم. ' 

وهذا أيضا يدل على أنه لم يرد به صدقة التجارة إذ لا يختلف الخيل 
والحمر فيهاء ويدل على أنه لم يرد به زكاة التجارة» أذ زكاة التجارة واجبة 
في القيمة» لا في الرقبة. 

فإن قيل: لو راد صدقة السوائم» لذكر المقدار. 

قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار» وإنما قصد الإبانة عن وجوب 
الحق» كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم» ولم يذكر المقدار» وكقول 
الله تعالى: #حُذمن أمَوَلِيم صدََةٌ 4 . 

فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حَمّل الناس 
عليها عند الضرورة إليها. 

قيل له: وهذا أيضاً حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل. 

وعلى آنه قد آفادنا ذلك فى الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قال: 
«ویحمل عليها في سبيل i TT‏ المضطر من سبيل الله. 

فإن قيل: لو كان فيها حق» لما اختلف فيه حكم ا والإناث» 
ا ل الو ال و ا کا ا وا ي اا ود 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
٠١١١ آخرجه مسلم ۲۸-۲۷/۹۸۸ (۲/٤1۸-٥1۸)ء والدارمي في السنن‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ )٤٦۲/١( 


(۳) فی (د: (ولاستوی)» وسیأتی ما يؤكد صحة ما فى «ق» الذي أثبته. 


YAS‏ کتاب الزكاة 
ا أو زکاة التعجارة بالقيمة. 

فل له عدا اعراق عل الخر انظ وهذا لا جور غندنا 

وأيضاً: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق 

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم»› ونماؤها يبتغیٰ من وجهین: 
من جهة النسل واللحم» وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماءء فلم 

وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم بُجعل”" لها نصاب 

اشا فان ll‏ من او جب فيها الصدقة»ء فإنه لم يو جبها إلا على 
الوخة الائ فلا > فرت اة ار رة ي عل ضا ورب الفاة 
فيها» فإذا صح وجوبهاء كان القول فيها على ما وصفنا. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من قوله: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق» ٠"‏ وقوله: «ليس على المسلم في فرسهء ولا في 


)١(‏ في (د٤:‏ لم يحصل. 

(۲) لم ينقل وجوب الزكاة في الخيل إلا عن أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي 
سليمان ونفر على هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: شرح صحیح مسلم للنووي 
00/۷« وا لمجموع شرح المهذب 4/0" 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۰۹۲/۱ وأبو داود ۱٣۷۴‏ (۲۳۲/۲)» والترمذي 
)١١/۳( ٠‏ وقال: سألت محمداأ عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح. 


کتاب الزكاة YAO‏ 


م )۱ 


عبده صد فه) ٤‏ وقوله: اعفوت لكم صدفة ا 
ا 
الجمع بين الأخبارء آلا تریٰ أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة» ولا صدقة 
الفطر عن العبيد. 
وقد روئ أبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
فر سانا دارو ولم ف ال اطا کے 


قيل له: بل هو معروف» هو مولیٰ جعفر بن محمد» يعرفه آهل 


.)٩۷٩/۲( ٩۸۲ ومسلم‎ »)٥۳۲/۲( ۱۳۹۴ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) الجبهة: أي الخيل» النهاية لابن الأثير .۲۳۷/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۸٠۱ء‏ وقد ذكر المؤلف هذا الحديث 
في آحکام القرآن ٠١٤/۳‏ قال: واحتج من لم يوجبها بحديث علي رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. أخرجه أبو داود 
(۲۳۲/۲)» والترمذي »)۱٨/۳ ٠۲۰‏ والنسائي »)۳۷/١( ۲٤۷١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸/۲ وهذا لفظه. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۱ »)١١١-٠٠١/۲(‏ وقال: «تفرد به غورك عن 
جعفر» وهو ضعيف جدأء ومن دونه ضعفاء؟» والبيهقي في السنن الکبریٰ ٤/۹٠۱ء‏ 
وفي معرفة السنن والآثار »)4٥/٩( ٩۹‏ ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال 
٤‏ الترجمة: .11۷١‏ كلهم الشطر الأول فقط» ولم أعثر في شيء من المصادر - 
التي تيسرت لي - على الشطر الثاني» وهو: «وليس في الرابطة شيء». 


۲۸٦‏ كتاب الزكاة 


الو ارال 

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آخذ صدقة الخيل 
E‏ 

فإن قیل: کان تطوعا. 

قيل له: لو كان كذلك» لما احتاج إلى المشاورة. 

فإن قيل: لو كان فيها زكاة» لورد النقل به متواترا» كوروده في صدقة 
المواشي. 

قيل له: ومتى كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صلىئ الله عليه 
وسلم» حتى يرد فيها النقل» وإنما كثرت في زمان عمر رضي الله عنه» 
فأخذ منها» ولو كانوا علموا آن النبي صلی الله عليه وسلم لم يوجب فيهاء 
لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخذهاء ولاستدلوا بترك 
النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منهاء مع وجودها في زمانه» عل آن 


E E FF FF 3F 


(1) لم أعثر له على هذا التعريف عند من ذكره من آهل التراجم. انظر: ميزان 
الاعتدال ۲٠١۷/٤‏ الترجمة: 11۷1. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 1۸۸۷ »)١/٤(‏ والطحاوي في شرح 
معانی الآثار ۰۲۸/۲ والدارقطنی فی السنن ۲ .)١۲٣۹/۲(‏ 


کتاب الزكاة YAY‏ 


باب زكاة الثمار والزروع"“ 


[مسألة : ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار» وقدرها] 

قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي 
كثيرها الضدفةء فإن كانت مما سق السماء أو سق فحا : فالعشرة وإن 
سن اال أو سا قوف العكرة إل الجظس والقصت والح 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك ححتى يبلغ خمسة أوسق» 
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها. 

وأما الخضر كلهاء والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: 
فإنه لا عشر فيه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الفصل يقع من 
وجهین : 

أحدهما: فى الموجَّب فيهء والآخر: فى المقدار الواجب. 


. ٤١-٤ ٦ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ٠١۷/۲‏ » المبسوط ۲/۳ بدائع الصنائع .٥۷/۲‏ 

(۳) من: فتحت القناة فتحا: فجرتها ليجري الماء» فيسقي الزرع. المصباح المنير 
ص١٦٤‏ وقد يطلق الفقهاء: «وما سقي سیحا) » «(والسيح»: هو الماء الجاري 
المنبسط على وجه الأرض. انظر: النهاية .٤۳۳_٤١۲/۲‏ 


YAA‏ کتاب الزكاة 


وروي نحو قول آپي حنيفة في الموجَب فيه عن ابن عباس“ رضي اله 
غلا وماغر" » وإبراهيم يم النخعي”". 

# والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ما 
دکرنا» قول الله تعالی : ¥ انيا الد امو انفقو من طيَبتِ ما ڪسب 


ما اتال کا . 


ا الحق في كل خارج إلا ما قام دليله. 


رھ ےہ + ص ر ی E‏ 


ویدل عليه أيضاً قوله تعالی: ولحل ولاح نينا أ 


کے سے ا 


ر ت رص ار ص م صر وہ 
والر سوت وال عا مدش وعار عير متسه ڪاوا أ من ثمروه إا آم 5 


ےد ق وم 


ا > وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه 
اللحصاد. 


# والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء 


)١(‏ ولم أعثر على قول ابن عباس هذا بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع› 
إلا ما ذكر المؤلف نفسه في أحکام القرآن ٠١/۳‏ أنه كان يأخذ العشر من الكراث»› 
لما كان واليا على البصرة. 

(۲) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۷۹۷ »)١١/٤(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۰۲۸ (۳۷۱/۲). 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۷٠۹١‏ (٤/١۱)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۷١/۲( ٠٠۰۳۱‏ 

.۲٠۷ البقرة:‎ )٤( 

.٠٤١١ الأنعام:‎ )٥( 


کتاب الزكاة ۸۹ 


الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا 
ا 

. ( ّ ن کک 

وقد روي عن ابن عباس" وجابر بن زيد رضي الله عنهم انه قال: 
«العشر أو نصف العشر»". 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء 
العش“ وذلك عام في جميع الأصناف إلا ماقام دلیله. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ليس في 
الخضراوات صدقة». 

قيل له: رواه موسئ بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلا"» ولا يصح الاحتجاج به للمخالف. 


وروي من وجه ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلی الله 


.٠۳/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۲ وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ذكره المؤلف في آحکام القرآن ٠١۹/۳‏ أيضا. 

)۳( ارچ ان آبي شيبة في المصنف .)٤٠۷/۲( ٠٠٤١١‏ 

)٤( -‏ أخرجه ‏ بهذا اللفظ - البيهقي في السنن الكبرى .٠١٠/٤‏ وأصل الحديث 

خر جه البخاري .)٥٤0/۲( ۱٤١۲‏ 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ١ء ٦-۳‏ (۲/٥۹-٦4)ء‏ وفي أسانيده كلام. 
انظر : نصب الراية ۳۸٦/۲‏ وما بعدها. 

)٩(‏ آخرجه الدارقطني في السنن »)4٦/۲(‏ وفي السند ضعيفان. انظر: نصب 
الراية ۳۸۷/۲. : 


۹ ۲ کات الزكاة 
عليه وسلم» لا يلتفت إلى مثله آهل المعرفة بالحديث”'. 


وعلی آنه لو صح» کان معناه عندنا فيما مر به على العاشر من 
أموال التجارة» وكذا قول أبى حنيفة أن العاشر لا يأخذ من الخضروات 


GE 
. صدفه‎ 


وما روي أن معاذا رضي الله عنه أمره رسول الله صل الله عليه وسلم 
ا اا من الحا والتج ر رار وال فاه مر أا لنم 
بن طلحة حكاه عن كتاب معاذ رضي الله عنه". 

ولو ثبت» احتمل أن يكون اقتصر على ذكر ذلك؛ لأن ولایته کانت 
مقصورة عليه» ولم يول غيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الأربعة كانت مخصوصة بالزكاة في ذلك 
الوقت» ثم ألحق بها ما عداها. 

# ومن جهة النظر: إن سائر ما جرت به العادة بزراعته» يطلب 
به النماء من الأرضين» فأشبهت الحنطة ونحوها» وليس كذلك 
Ca‏ 
بها. 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (۲/٤۹-١۹)ء‏ وفي سنده ضعيفان. انظر: 
التعليق المغني على سنن الدارقطني ۹٠٥/۲‏ ونصب الراية ۳۸۸/۲. 

(۲) انظر: الأصل» الزكاةء باب العاشر .٠٠١/١‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۸ »)4٦/۲(‏ وقد وصله الدارقطني عن أبي 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما برقم: ۱١‏ (۹۸/۲). 


کتاب الزكاة ۲۹۱ 


فصل : 

وأما الدليل على وجوب الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
فعموم قول الله تعالی: ويا تالم يِن رض 4 وقوله: * وءانوا 
حَقَيومَ حضاوو 4 وقوله : 3 خُذمن آمو يم صكَهة 4 . 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»“ء ولم 
ةاوه ال وان ةا د کا ص 


.۲٠۷ البقرة:‎ )١( 

.٠٤١١ الأنعام:‎ )۲( 

.٠١۳ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)٥۲٥/۲(‏ ومسلم »)1۷٤/۲( ٥-۱/۹۷٩۹‏ 
والأوسق: جمع: وسّتق: وهو مكيال» قدره ستون صاعا بالإجماع؛ لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم: «الوستق ستون صاعاً». أخرجه ابن ماجه ۱۸۳۳-۱۸۳۲ 
».)٥۸۷-٥۸٦/۱(‏ وأحمد فی المسند ۸۳/۳ وابو داود ٥٥۹‏ (۲۰۹/۲)» 
والدارقطني في الستن ۳-۱١‏ (۱۲۸/۲)ء وعليه الإجماع نقله في المغني ٠٦۷/٤‏ 
والمجموع ٤٥۷/١‏ (عن ابن المنذر)ء وبداية المجتهد .٠١/٠١‏ 

أما الصاع والصوع والصواع: فهو مكيال للجامدات كالحبوب» وهو أربعة 
أمداد إجماعاء كما نقله النووي في المجموع ۱۸۹/۲. وانظر: بداية المجتهد .٠٠/١‏ 

واختلفوا في ل فهو عند الجمهور: رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي› 
وإليه رجع أبو يوسف لما حج في صحبة هارون الرشيد لشهادة آهل المدينة بذلك› 
وهو رطلان بالبغدادي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


۲۹۲ کتاب الزكاة 


والرطل البخدادي: يحول إلى الدراهم فيساوي ٠١١‏ درهماً كيلا عند الحنفيةء 
وعند الجمهور: ٨۸‏ درهما وأربعة أسباع درهم. 

والدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة شعير وسط» المقطوع من طرفيه ما دق 
وطال» وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فسبعون حبة شعير. 

وقد قام بعض الباحثين بوزن حبات الشعير هذه في ميزان الصاغة الدقيق الذي 
يوزن به الذهب» وهو ميزان حساس يظهر فيه عشر الجرام فاختلفت نتائجهم 
لاختلاف حبات الشعير بين صغير وكبير ومتوسط»› فطلع وزن الدرهم عند الدكتور 
عبد الله محمد الطيار [في كتيبه الصغير: كيف تزكي آموالك ص۲۲: ما بين جرامين 
وثلث الجرام ٠,۳۳۳‏ وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام ٠,۳‏ وذلك حسب 
ما راه جمهور الفقهاء. 

وعد الدكتور أحمد حسن الحسني» في رسالته للدكتوراة: تطور النقود في 
ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ص۱۲۸» طا عام 
۰ ه/۱۹۸۹م» هو يزن: جرامين ونصف الجرام. على رأي الجمهور. 

أما عند الحنفية فعلى قياس ميزان الطيار: ما بين ثلاثة جرامات واثنين من عشرة 
من الجرام ٠,٠١‏ إلى ثلاثة جرامات وواحد ونصف من عشرة من الجرام 
٠۴, ٦‏ وعلى ميزان الحسني: > ,۳ ثلاثة جرامات وأربعة من عشرة من الجرام. 

والذي يبدو لي هو ترجيح الأقل من هذه الأوزان المختلفة» احتياطاًء لأنه أبرا 
لذمة المسلم» وأنفع للفقراء. 

فعلٰ هذا: يکون النصاب عند الحنفية: ٣",٠١٦۹۸١‏ درهم × 1۳۹ = 
۹,۸ رطل × ۲ = ۸۲۰,۷۸۳١‏ المد × ۳,۳٤٤ = ٤‏ الصاع × ٦۰‏ 
۹۸٤,۹٤۰۳ = ٥ × ۱۹۹٨۸, ۳‏ کیلو جرام. 

ما عند الجمهور فالنصاب: ۲,۳ درهم × ۲۹۰,۷۱٤۲۹ =۱۲۸, ٤۷‏ رطل 
۳۹٤, ۲۸9۹۸ = ۹۸,۲‏ المد × ۱٤۲۷ =٤‏ ,0۷۷ا الصاع× ۰ = 
4٤1۲۸, ۲‏ الوسق × ٤٤۳, ۱٤٩۸١ = ٩‏ كيلو جرام» والله أعلم. 


Xx 


كتاب الزكاة ۹۳‘ 


قوله صلى الله عليه وسلم: «لیس فيما دون خمس أواق rr‏ قوله 


صلی الله عليه وسلم: «في الرقة ربع ال" 

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا ورداء أحدهما عام 
والآخر خاص» أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله» على" الخبر 
الماك فة حاص كان ار عام فلا كان لاقت الها 


وراجع: حاشية ابن عابدين »٠١ ۲۹٦/۲‏ والمغني ۲۹٥/١‏ والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۷٥‏ (مع الهامش). 

)١(‏ جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق تخريجه آنفا. 

الأواقي: جمع أوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء» وحدة وزن قديمة» وهي في 
الشرع أربعون درهماً - كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
أخرجه مسلم في الصحيح »)٠١٤١/۲( ٩‏ وفيه: أن ثنتي عشرة أوقية والنش 
- وهو نصف الأوقية - يساوي خمسمائة درهم» وعليه انعقد الإجماع» كما نص عليه 
في المغني .۲٠۹/٤‏ 

فالأواقي الخمسة تساوي مائتي درهم» وهو يزن عند الجمهور ۲,۳ جرام» 
فالنصاب عندهم: ٤1١<, ۳×۲٠٠=٤٠×٥‏ أربعمائة وستون جراما من الفضة› 
وعند الحنفية أربعمائة وواحد وثلاثون جراماً من الفضة. والله أعلم. انظر: كيف 
تزكي آموالك ص۲۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٠ ٤-٥١‏ 
(الهامش). 

(۲) في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات آخرجه البخاري 
»)٥۲۸/۲( ٩‏ وأحمد في المسند ٠۲/١‏ والرقة: مثل عِدة» هو الوّرق» أي: 
الفضة. انظر: المصباح المنير ص٥٥1.‏ ۰ 

(۳) في «ق»: غير» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق. 


CT:‏ کات الزكاة 


العشر» ونصف العشرا: متفقا" على استعماله في الخمسة الأوسق وما 
فوقها» وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضى خبر العشر على خبر 
الاوشق: 

وآّما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة» وخبر تقدير الخمس الأواقي› 
فإن الأمة متفقة على استعمالهما جميعاء فاستعملناهماء وجعلتا أحدهما 
مرتباً على الآخر» ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: لا 
يجوز أن کون اا لقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن قوله: «فيما 
سقت السماء العشرا: يشمل الموسق وغيره» وقوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة: مقصور على الموسق» وحكم البيان أن يكون شاملا ) 
لجميع الجملة المقتضية للبيان» ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض 
الجملة؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به» دون غيره. 

وعلى أن الفقهاء متفقون" على أن ذكر الوّسّق» ليس ببيان المراد في 
ره فما مسقت الماك اشر لان محال لا قروق إبحات" 
العشر على الموسق دون غيره". 


(۱) انظر : بداية ال TV/0‏ ال IT‏ والمجموع شرح 
المهذب .١١/١‏ 

(۲) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) في «ق: لا يقتصرون بإيجاب. 

)٤(‏ هذا استدلال على الاتفاق. 


کتاب الزكاة ۹0٥‏ ۲ 


Cer a 1 ۰ i 
. وكان أبو يو سف ومحمد رحمهما الله يعتبران ماله ثمرة باقية‎ 


ومالك والشافعى”" رحمهما الله يعتبران المقتات» فبان بذلك أن 
ذكر الوسق ليس ببيان لقوله: «فيما سقت السماء العشر). 


ے ەر و رر ر 


الزكاة» فنسخت» من ذلك قوله: 3 ادات الفتية ولوا الفرف والہئلمى 


ولمس ڪين ارزو هم ينه € و قاق رربت ع الساف ٠‏ 
فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديرا لتلك الحقوق» فلما نسخت تلك 
الحقوق: سقط حكمه»ء وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم 

# ومن جهة النظر: أن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات 
المتفق عليهاء فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج الارض اتاق > 


(۱) راجع: الأصل .٠١۳-۱١۲/۲‏ 

(۲) راجع: الموطاً ۳٣‏ (۲۷۳/۱). 

(۳) انظر: الم ."٤/۲‏ 

(6) لاء ۸ 

)٥(‏ ومن ذلك - حق الأضيف» وحق الماعون» وحقوق المواشي من الاإبل 
والغنم والخيل» وحق الزرع والثمر عند الحصاد. انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف 
«V0 Io «<1°_4/۳‏ ولابن العربي ۱ ۲۸۱/۲ وما بعدهاء والمحلى لان 
حزم ٠١۹-٠١١/١‏ المسألة: .۷۲١‏ 


.۷٤-۷۳/ ٤ انظر : المخني‎ )٦( 


۲۹٦‏ کتاب الزكاة 


لوجوب الزكاة"". ولهذا المعنى أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط 
اعتبار النصاب عند الجميع". 

وأيضاً: pO E ER‏ كالعشر في الخارج 
من الأرض» ثم لما سقط فيه اعتبار الحول» سقط اعتبار النصاب: وجب 
مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول. 

ووجه آخر: وهو آنا وجدنا کل ما له نصاب في الابتداءء فله عفو بعد 
النصاب» فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق"» دل 
أن لا نصاب له في الابتداء. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم آنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

# وقال أبو جعفر : (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرص ذلك جافاًء 
وبعد ن يكون في أرض عشر). 

وذلك لما روئ سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكره: ایخرص» ثم 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «الجميع» ورد في «ق» بدلا عنه: «آلا تری آنه لما سقط 
اعتبار الحول في الفائدة لسقوط اعتبار النصاب عند الجميع». 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة .۷٦_۷١/٤‏ 

(۳) قال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا أوقاص فى الحبوب». بداية المجتهد 
E75‏ 

(6) الكرّم وزان فلس: العنب. انظر: المصباح المنير ص١۳٥٠‏ والقاموس 
المحیط ص۸۹٤٠.‏ 


کتاب الزكاة ۹۷ ۲ 


يودي زکاته زبیباً» كما تؤدئ زكاة النخل تمراً". 

فصل: [لا جنع في آرضٍ : هشر وخراعا ‏ 

قال أبو جعقر : (فإن كان في أرض خراج: فلا صدقة فيه). 

وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على 
أرض السواد بمشاورة" الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر ٠‏ فصار 
ذلك إجماعا من السلف في أن لا عشر في أرض الخراس”. 

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من أرض العرب» ولم يوجب 
فا ع 

فصار ذلك أصلا في انتفاء اجتماعهما. 

وأيضا: يتناف وجود سببيهماء فلا يجوز اجتماعهماء وذلك لأن سبب 
أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء» وسبب أخذ العشر: اللإسلام؛ لأنه صدقة» 
فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد» امتنع اجتماع وجوبهما. 


(۱) آخرجه ابو داود »)۲٥۸-۲٣۷/۲( ۱٣۰۳‏ والترمذي »)۳٣/۳( ٠٤٤‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب». والنسائي ۲٠٦۱۷‏ (۱۰/0). 

(۲( راجع : الأصل ۱/۲ . المبسوط ۲۰۷/۲ بدائع الصنائع 0¥_0/۲. 

(۳) في «د»: بمحضر. 

(6) انظر: الخراج لیحیی ابن آدم ص٤٤‏ . 

() لم أعثر على من نص عليه وفاقاً أو خلافاً. 

)١(‏ أما أخذه العشر من أرض العرب» فكان عن طريق عماله على الصدقات»› 
وسيأتي قريباً خبر أخذ معاذ العشر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يرد شيء 
في إيجاب الخراج» ولو كان لنقِل. 


۲۹۸ کتاب الزكاة 


فإن قيل: فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم. 

قيل له: لا يصح أن يبتداً المسلم بالخراج» ويجوز أن يبتداً به الكافرء 
ئم لا يسقطه اللإسلام» وليس حكم البقاء كالابتداءء ألا ترىئ أن المسلم لا 
يطراً عليه الرق ابتداء» ولا يمنع الإسلام بقاء الرق. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت 
لاء الي وف لر ا م اة ارعان اق ا 
الع لمووة آلدالة والسانة» ا أن يكون مؤونة الخراج مسقطة 
للنصف الباقي. 

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض» فلا يسقطه العشر. 

قيل له: هذا جهل من قائله» لأن أرض الخراح ملك لأربابهاء 
والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه. 


(1) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر». أخرجه - من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم 
۱ (1۷0/۲). 

والسانية» هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر. انظر: النهاية .٠٠١/١‏ 

وبأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشرء وفيما سقي 
بالدوالي نصف العشر». أخرجه النسائي »)٤۲/١( ۲٤۸۹‏ وابن ماجه في السنن 
۸ (0۸۱1/۱). 

والدوالي: جمع دالية: وهي آلة لإخراج الماء. انظر: زهر الربى على السنن 
المجتبىئ للسيوطي بذيل سنن النسائي المصدر السابق. 


كتاب الزكاة 1۹۹ 


واس لو كانت أجرةء لما جازت؛ لأنها مجهولة» ومدة الإجارة 
أيضا مجهولة. 

وأيضا: الأجرة لا تجب إلا على عاقد الإجارة» وصاحب الأرض لم 
يعقد على نفسه عقد اللإجارة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على ن الأرض إذا كانت للتجارة» لم 
تجتمع فيها زكاة التجارة والعشر" وكذلك السائمة إذا كانت للتجارةء لا 
تجتمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة» والمعنى في جميع ذلك آنهما 
e‏ حقان لله تعالى» لا يجتمعان في مال" واحد في سنة واحدة» 
رجب أن كن كذلك جك الخراج مع العشر. 

فصل : 

قال ابو جعفر : (وسواء کان على صاحبه ديْنْ أو لم يكن» أو كان 
O E‏ 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالى في هذه 
الوجوه على ثلاثة أوجه: 

حق ثبت" في المال على المالك - وهو زكاة المال - واجبً في 
الال لر هلك مد رها طت و غل لفاك رجت اعا 
المالك. فإن كان من أهل العبادات لزمته» وإلا لم تلزمه. 


(1) لم أعثر على هذا الإجماع منصوصا عند أحد. 
(۲) يقرا فى «د»: ملك واحد. 
(۳) فی («(ق٤:‏ یجب. 


"o‏ کتات الزكاة 


| 


وحق ثان: يجب على المالك. لأجل الملك» لا في الملك» وهو 
صدقة الفطر» يجب على المولئ؛ لأن له عبدأء لا في العبدء ولذلك لا 
يسقطها هلاك العبد بعد وجوبهاء وهذا كما يجب عليه لأجل ابنه» في 
رقبة الابن. 

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المال» ولا يعتبر به المالك لوجوبه 
في أرض الوقف» والمكاتّب والصبي» وإذا كان كذلك لم يمنع الديْن 
وجوبه؛ لأن الدين إنما يمنع ضكة الملكء وقد ا أله لا أغتار فة 
بالمالك» إذ قد يجب ولا مالك» وكذلك يجب فى أرض الصبى لهذه 
الل ۰ ۰ 

مسألة : [نصاب ما لا یدخل ولا یکال]' 

قال بو جعفر : (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والورس: حتى 
يبلغ خمسة أمّناء من كل واحد» وفي القطن: حت يكون خمسة أحمال» 
والحمّل: ثلاث مائة من بالعراقي» وفي العسل: خمسة أفراق» والفرق: 
ستة وثلاثون رطلا بالعراقي). 

قال : (وأما العصفر”": فإذا حرج من قرطمه" خمسة أوسق» كان في 
القرطم وفي عصفره: العشرء والحعصفر تبع القرطم). 


قال بو بكر أحمد رحمه الله : وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال: 


.٠٠/۲ المبسوط ۲/۳ وما بعدهاء بدائع الصنائع‎ ٠١۳/۲ راجع: الأصل‎ )١( 
العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يستعمل زهره‎ )۲( 

تابلا» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط 10/۲ 
)۳( القرطم: هو بذر العصفر. انظر : القاموس المحط ص1۷ 0 . 


كتاب الزكاة ۳۰1 


«فإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: لم يجب في واحد منهما شيء): 
فجعل العصفر تبعا للقرطم» واعتبر وجود النصاب بالقرطم دون العصفر. 
فأما أصل محمد فى اعتبار مقدار ما لا يوسق: فهو أن ينظر إلى أعلى 
المقادير التي يقدر بها ذلك الشىءء فيجعل نصابه خحمسة أمثاله» وذلك 
لأن الأوسق أعلى مقدار تقدر NA‏ كذلك كانت العادة في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فجعل نصاب الموسَق خمسة أوسق. 
رقال فى الزعفران: إن أعل ما يقدر به متا ؛ لأا نقدره بالأوقة ) 
cS‏ ئم ما بعده تضعيف الأمناء» فجعل نصابه خمسة 


۳ 


أمناء. 


)١(‏ المن: كيل يكال به السمن وغيره» والتثنية: مّوان» والجمع: أمناء» وفي لغة 
ٽميم: «مّر» بالتشديد» والتدنية : «متّان»› والجمع: «أمنان»» والمنٌ يساوي رطلين› 
وهو بالدراهم مائتان وستون درهماء وعلىٰ هذا: فالمد والمن عند الحنفية سواء» كل 
منهما ربع صاع»› مائة وثلاثون درهماء فالمن بالجرامات عند الحنفية يساوي 
۸ غ. راجع: المصباح المنير ص۸۲٥‏ والقاموس المحیط ص٤۹١٠‏ 
وحاشية ابن عابدین ۳٠/۲‏ وسنن الدارمي ۱۹۳۳ .)٤۷۰-٤1۹/۱(‏ 

(۲) «الأوقية» سبق قربا أن وزنها عند الحنفية: أربعون EE‏ فهي 
ANTI, TVEE=Y, OTA TX‏ 

(۳) الرطل: معيار يوزن به» ومكيال أيضاً للسوائل» وإذا أطلق في الفروع 
الفقهية» فالمراد به الرطل العراقي البغدادي. وهو عند الحنفية: ٠١١‏ درهماً أو ٩١‏ 
مثقالاً کیلاً» ویزن بالجرام ۱۵۹۸1۸۱۳۰ ,۳۹۱۸۳ ٤٤۰١,‏ غ. 

راجع: المصباح المنير ص٠۲٠‏ حاشية ابن عابدين ٠٠/۲‏ والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص ٥٦-٥٥‏ الهامش. 


۲ کتاب الزكاة 


وآعلی ما يقدر به القطن : E‏ ثم ما بعده تضعف الحمال» 


وأعلىٰ مقادير العسل: الفرق» وما بعده تضعيف» فجعل نصابه 
خمسة أفراق» فهذا أصل محمد في ذلك. 

# وآما بو یوسف فإنه اعتبر فیما لا يوسق: أن یخرج منه ما قیمته 
خمسة أوسق من أدنىٰ ما تخرجه الأرض» فإذا بلغ ذلك وجبت الصدقة» 


ولا تجب فیما دونه. 


(1) الحمّل: بالكسر لغة» ما يحمل على الظهر أو الرأس. انظر: المصباح المنير 
ص١١٠‏ القاموس المحيط ص٦٠۱۲۷ء‏ آما في الاصطلاح عند الأحناف: فالحمّل 
یشتمل على ثلاثمائة من فالنصاب: ۱۰۰۰ من ×۷۸, ۱۷۸۲۰ ,۱۲۳۱ء آي حوالي 
آلف ومائتين وواحد وثلاثين كيلو جرام بالوزن. انظر لشرح مصطلح الحمل: بدائع 
الصنائع .1١/١‏ 

(۲) الفرق بفتحتين: مكيال للسوائل والجامدات لأهل المدينة المنورة» وهو عند 
فقهاء الحجاز والمحدثين: ثلاثة صم وهي ستة عشر رطلا بالبغدادي. فهو يعادل 
۳ ,ر۸ لترا من الماء المقطر في درجة ٤‏ درجة مئوية. 

انظر: المغني لابن قدامة ۱۸١-۱۸٤/٤‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر 
۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص14 (مع الهامش)» 
والمصباح المنير ص١١٤.‏ 

أما عند الحنفية : فالفرق ستة وثلاثون رطلاء فالنصاب عند محمد بن الحسن 
یصیر (۱۸۰) رطلاً من العسل» وهو يساوي ۷۳,۸۷۰٥۲ ٤=٤۱۰,۳۹۱۸×۱۸۰‏ 
ای ارت ا وع کا فا انظر بدائع الصنائع .11/١‏ وراجع: وزن 
الرطل الذي بيناه فيما سبق. 


کتاب الزكاة ¥" 


وذلك لان النبى صلی الله عله وسلم لہا جعل ن ات أرضه 
خب ار هن د الات اال رج دك اا ا 
يجب عليه من الزكاة: وجب اعتبار ما لا يوسق منه بقيمة الموسق. 

کا الال هاب لاعت وة رن در ١‏ ارا 
درهم» اعتبرنا عروض التجارة ببلوغ قيمتها هذا القدر""» لحصول الخنى 
له فی جنس ما يتعلق به الوجوب. 

وهذا أصل تجري عليه مسائله» إلا فى العسل» فإنه ترك اعتبار هذا 


(۱) في ((د): E‏ 

(۲) الدينار: وقد يطلق عليه الفقهاء في كتبهم المثقال» فكلاهما عندهم واحد» 
وأجمعوا على أنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام» أما دينار عه النبي صلى الله عليه 
وسلم» والذي جرئ عليه العمل في دور الضرب الإسلامية في عهد عبد الملك بن 
مروان» فقالوا هو يزن ٤٠,٠١‏ جراما من الذهب» وقد ضبطه الفقهاء في كتبهم ضبطا 
دقيقا بحبات الشعير» فهو عند الحنفية يزن مائة حبة شعير وسط› وحبة الشعير الوسط 
تزن ۰.۹۰٩, ۱۹1=۲۰× ٤, ٩۰۹۸=۱۰۰×۰ , ۰٤0۰۹۸‏ فیکون نصاب الذهب بالجرام - 
أخذاً بالأحوط لإبراء الذمة والأنفع للفقراء - عند الحنفية تسعون جراما ومائة وستة 
وقسشغون لتنج راما من الذهب. 

أما عند جمهور الفقهاء فالدينار عندهم اثنتان وسبعون حبة شعير وسط› 
وزنها يتراوح بين ثلائة جرامات ونصف الجرام وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع 
الجرام [من ۳,١‏ إلى ,۳/٤‏ جرام]. فالنصاب عند الجمهور سبعون جراما من 
الذهب .)۷٠=۲٠×۳, ١(‏ انظر لذلك: حاشية ابن عابدين مع متنه الدر المختار 
۲١‏ والإيضاح والتبيان ص4٤»‏ والمصباح المنير ص*٠۲»‏ وكيف تزكي 
أموالك ص۲۲. 

(۳) في «د»: القيمة. 


£" تات الزكاة 


الأصل» وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطل» لحديث رواه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم فيه" . 


3 FX FF 


)١(‏ لم أقف على حديث عشرة أرطال» وقد ورد في الحديث ذكر الأزقاق 
والقَرّب» كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن 
((To/) 11°‏ والنسائي في السنن »)٤٦/٥( ۲٤۹۸‏ وابن ماجه في السنن 
»)٥۸٤/۱( ٤‏ وکما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي 
في السنن ٦۲۹‏ (۳/٤۲)ء‏ وقال: «حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. 


کثات الزكاة ۳*۵ 


باب زكاة الذهب والورق 


[مسألة : نصاب الذهب 


اق من مائتي ا صدقة› ا عشرين مثقالاً 
والورق مائتي و ففيه ربْع العشر بعد أن يحول عليه الحول» واا 
حر بالغ عاقل مسلم لا دين عليه). 

وذلك لقول الله تعالى: ل ولت کوت الاه فة ول 
ماني سيل الله فَبشَرهم دات ال € 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «ما ِن صاحب مال لا يؤدي زکاته٬‏ 
إلا مل له يوم القبامة شجاع أقرع يطو قه» ویقول: آنا کر الذي بُخلت 
a‏ 
وسلم: في الذهب حتى يبلغ عشرين متا 


.٠١/١ راجع: الأصل ۸۲/۲ المبسوط ۰۱۸۹/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

.٠٤ التوبة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳۳۸ .)٥٩۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦۸۷۹‏ (۲٤/۳۳-٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 


* ۳ کتاب الزكاة 


ورواه بو سعيد رضي الله عنه أيضا. 


وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم» في 
اعتبار مائتي درهم منهاء ولا خلاف بين هل العلم فيه" 

# وأما اعتبار الحول» فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا زکاة في مال حت يحول عليه الحول»”". 

ولأنه لا خلاف فی أن من استفاد نصاباًء فأدیٰ زکاته» آنه لا زکاة 
ا 

وإنما قال بعض الناس : إنه يزكيه في أول ما يستفيده» ثم يعتبر 
الحول بعد ذلك» وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه» كما نفى 
وجوبها ثانية إلا بعد حول. 


المصنف ۹۸۷۳ .»)۳٣۷/۲(‏ وأبو داود ۱٥۷۳‏ (۲۳۰/۲). 

() لم أعثر بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع على رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في نصاب الذهب» وهناك روايات أخرى عن ابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. راجع : نصب الراية ٠۳1۹/۲‏ إلا إذا كان يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في نصاب الفضةء فقد أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)٥۲٤/۲(‏ ومسلم ٩۷۹٩‏ 
(۷€/۲(. 

(۲) انظر: المغني ۲٠۲-۲۰۹/٤‏ وبداية المجتهد ."۷/٠١‏ 

(۳) جزء من حديث علي رضي اع وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى .11۸A/ ٤‏ 

T70 انظر: المجموع‎ )٤( 

() وهذا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المغني .۷٥/٤‏ 


کتاب الزكاة ¥ ۳ 


مسألة : [حکم ما زاد على نصاب الذهب والفضة]' 

قال أبو جعفر : (وما زاد على حمس آواق من الورق: فلا شيء فيه 
حت یکون أربعین درهماًء فیکون فیها درهمء ثم يعتبر في کل زیادة 
أربخين درهماء وهو قول أبى حنيفة. 

وقال أبو یوسف ومحمد: ما زاد فېحسابه). 

قال أبو بكر أحمد: يروى نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن 
کف وي اله عنه eT‏ ال 

وروي نحو قولهما“ عن علي رضي الله عنه". 

والحجة للقول الأول: ما روئ يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره حين 
وجُهه إلى اليمنء أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا بلغ الورق مائتي درهم 
إا منها خحمسة دراهم» ولا ڀأخحذ مما زاد حت تبلغ أربعين درهماء 
Sli‏ 


(۱) راجع: اللأصل ۸۲/۲ ۰۸۷ المبسوط ۰۱۸۹/۲ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١1/۲( ٩۸1٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠١/۲( ٩۹۸1٩‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١1/۲( ٩۸٩۳‏ 

)٥(‏ والمراد هو مثل قول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٥۷/۲( ٩۸1۸‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (4۳/۲-٤4)ء‏ وقال: «المنهال بن الجراح 


۳*۸ کات لکا 


وقد روی سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن آبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
في كل خمس أواق خمسة دراهم» وفي کل أربعين درهماً درهي»'. 

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماء وليس فيما 
دون مائتي درهم شيء»". 

ا ا e‏ دل على أن قوله: «مِن کل 
أربعين درهماً درهم) : فيما زاد على المائتين» وإلا خلا من الفائدة. 

وهذا نظير قوله: «فإذا كثرت الغنم» ففي كل مائة شاة: شاة»". 

# ومن جهة النظر: أن المواشى لما كان لها نصاب فى الابتداء» كان 
بخده عقو فلا كان للذهب والفضة صاب فى الأخدا وجب أن بكرن 
بعده عفو. ۰ 

ای د این کر ھا ما ی ا کن 
الدراهم مثلهاء والعلة الجامعة بينهماء أن لكل واحد منهما عفوا في 


متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه» وعبادة بن نسي : لم 
يسمع من معاذ رضي الله عنه). 

(۱) أخرجه - بهذا اللفظ - الدارمي في السنن .)٤٦۷/١( ٠١۲۸‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) جزء من حدیث «كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات» أخرجه أبو 
N OT OA‏ 


کتاب الزكاة ۳۰۹ 


فإن قيل: في حديث آيوب بن جابر عن آبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«(هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم» وليس فيما دون المائتين 
شيء» فإذا كانت مائتين: ففيها خمسة دراهم» ا ا 

قیل ما ا جات کل اربج ره در لال اا حار 
التي قدمنا. 

مسألة : [ضم أحد النقدين إلى الآخر] “ 

قال: (ويُضَمً الذهب إلى الفضة» ويكمّل النصاب منهما بالقيمة في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمان بالأجزاء). 

قال أبو بكر أحمد: إذا كان عنده مائة درهم» وخمسة دنانيرء 
والدنانير تساوي مائة درهم› وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم 
الذهب إلى الفضةء ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى 
الذهب» لم یکمل نصاب› فما أمكنه إكمال النصاب فعل. 

ألا ترىئ أن عروض التجارة تقوم على هذا الاعتبار» فإن قوّمت 
الدراهم: كَل التصاب» وإن فرت بالدنانیر: لم يكمل» فقوًموها 
بالدراهم لحظ المساكين» إذ كان غنيا بهذا القدر من المال. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بأن تجتمع من 
أجزاء كل واحدٍ منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) راجع: الأصل ۰۸٤/۲‏ المبسوط ۱۹۲/۲ بدائع الصنائع .٠۹/۲‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مال أديت زكاته: فليس 
بکنز»'. 

واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. 

: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة)» وهو عام في حال الانفراد والاجتماع. 

قيل له: هذا فيمن لا يملك غیرها؛ لان فی حدیث انس فی کتاب 
ا کر ااا در وی الله عنه أن النين صلی الله عليه وسلم قال : 
في الرقة ربع العشر» فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة: 


ENO 

(۲) لم أجده في مصادر الحديث بهذا اللفظ» وروي في معناه أحاديث: منها 
حديث آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود: ٠١١٦٤‏ 
(۲۱۳-۲/۲). والحاکم في المستدرك ۳۹٠/١‏ وصححه على شرط البخاري› 
ووافقه الذهبي. 

وقد وردت - بهذا اللفظ - آثار عن الصحابةء عن عمر وابنه وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أخرجها عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١١۹ ۱۰۵۱٦‏ 
F01۸‏ 01° )11/7( راجع : التلخیص الحبیر ۱۲۰/۲ ح: ۸۲۸. 

(۳) سبق تخریجه. 
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ا 
فليس فيها صدقة». 

ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعاً في آنهما أثمان للأشياء» وبهما تقوم 
المستهلكات» فأشبها الدراهم المختلفة الأوصاف في باب وجوب ضم 
بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 

ودليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة كل واحد منهما ربع 
العشر» وتثبت في الذمة بغير صفة» وجب ضمٌ أحدهما إلى الآخر» 
كعروض التجارة» لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع 
اختلاف الأجناس. 

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضها إلى بعض» إذا كان ما اشتري به 
من الثمن جنسا واحدا. 

فيل له: ولو اشتري بعبلرٍ للخدمة عروض للتجارة» وجب ضم بعضها 
إلى بعض» وإن لم يكن الأصل مما" تجب فيه الزكاة. 

وعل أن الثمن ليس في ملكه» فكيف يجوز اعتباره؟ وعلى آنه لا 
اعتبار بالثمن؛ لأنها إنما تزكى بالقيمة. 

فإن قيل : لأن زكاة العروض تجب في قيمتهاء والقيم متفقة إما دراهم 
وما دنانير. 

قيل له: هذا غلط ؛ لآن القيمة ليست فى ملكهء وإنما يعتبر نصابها 
القيمةء وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة» أنهما يُضكان بالقيمة. 


)١(‏ سبق تخريج كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات. 
(۲) فی «ق): ما تجب. 


۳1۲ کات الز که 


فإن قيل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ لأن لكل واحد منهما 
اا في نفسه» وهما مختلفان» فلا يُضمًان» والعروض تضم؛ لأن 
نصابها معتبر بقيمتهاء والقيمة غير مختلفة. 

قیل له: قد اتفقنا على آن من له مائ“ درهم» وقروض ال ة 
تساوي ماټة درهم : ًن عليه الزكاةء ففد ضّم م الجميع الدراهم ال 
ns ۳‏ > كذلك الذهب يضم إليهاء 

فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبلء لاختلاف الجنسين» كذلك 
الدراهم إلى الدنانير. 

قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض› وإلى الدراهم. 

فصل : 

وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاءء كما ضمت 
عروض التجارة بالقيمة. 
من أنفسهماء فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء النصاب فى ملكهء 
كما لو كان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم» دشو بماری فشر دارا 
لم تجب فيها الزكاة بالقيمة » كذلك لا يصح ضم بعضها إلى بعض بالقيمة. 

قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضم أحد المالين إلى الآخرء وإن لم 
یکن عنده من واحلٍ منهما نصاب كامل» ولم يسقط الضم اعتبارا بالإبريق 


(۱) في «ق٤:‏ مائتى » والصواب ما أثبتنا. 
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الذي ذكرت إذا كان منفرداء كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة. 

وأما قوله: إن له نصاباً في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأساً إذا لم 
وا ات نفسه» وهذا ساقط عند الجميع» فكذلك لا يعترض على 
اعتبار الضم بالقيمة» قياساً على العروض. 

مسألة : [وجوب زكاة الحلي]“ 

قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجداء من حلي 
e‏ 

قال أبو بكر أحمد : روي وجوب زكاة الحلي عن عمر"" وعبد الله بن 


ع 
1 


e‏ وعد الله بن و وابی a‏ وعد الله بن شداو ۷ وجابر 


)١(‏ في «د»: إذ لم يجد. 

(۲) راجع: الأصل ۸۷/۲ المبسوط ۱۹۲/۲ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(۳) آخرجه ابن ابی شیبة فی المصنف ۱۰۱۹۰ (۳۸۲/۲). 
الحجة .٤0١1/۲‏ 

)٥(‏ في النسختين: عبد الله بن عمر» والتصويب مما سيأتي قريبا عن ابن عمر› 
وما نقله عنه المؤلف في آحکام القرآن ۱۰۷/۳. من آنه کان یری أن لا زكاة في 
الحلي› والآئر عن ابن عمرو: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۹۰١‏ (۳۸۲/۲). 

(0) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ٤٥1/۲‏ وذكره البيهقى فى معرفة 
السنن والاثار ۸۲۸۵ .)۱٤١/١(‏ 

(۷) أخرجه عن ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۹۲ (۸۲/۲"). 


1€ کات الزكاة 


: ف . () 
بن ريد رضي الله عنهم 1 
وقال عاء وکر" والزهري : قت ال ن في الحلي 


رکا 
وروی عروه عن عائشة رضي الله عنها: ١‏ باس بلس الحلي ادا 
ٍ 
أعطیت زکاته' 
وروي عنها: آنها کانت لا تزکي حلي بنات آخيها» وهن يتام في 
ھا0 


ار 


وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم. 


وروي ن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «يزكى الحلي مرة و 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي» أبو الشعثاء» الجوفي فقيه ثقة من التابعين توفي 
۳ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص4٥‏ وأثره آخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱۹۸ (۳۸۳/۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۹٩۹‏ (۳۸۲/۲). 

(۳) هو مكحول بن شيراب بن شاذل» الدمشقي» من التابعين الفقهاء بالشام 
توفي ١۳١١ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص٦۳۸.‏ وأثره عند ابن أبي شيبة 
برقم: ۱۰۱٦۹‏ (۳۸۳/۲). 

)٤(‏ عند ابن أبي شيبة» المصدر والصفحة السابقة. 

.٠١٤/٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً .)٠٠٠/١( ٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(TAT/Y) 1۹۱۷7‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱٦۱‏ (۳۸۲/۲). 


کتابت الركاة 10 


۳ € بل 
# وروي عن جابر”» وابن عمر" والحسن» والقاسم رضي الله 
عنھ": «أن لا زكاة فيه». 


وقال الشعبي : «زکاته عاریته». 

# والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالی: #وآلذیے 
نروت اذهب وَالْوِصة ول فوا في سيل آله رُم بداب 

والدليل على أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أ داود قال: حدئنا محمد بن عیسی قال : حدثنا عاب عن ثابت دن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاسى“ 


(۱) آخحرجه الدارقطني في السنن .)٠١۹/۲( ٩‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً »)٠٠٠/١( ١١‏ وابن أبي شيبة برقم: ٠١٠١۳‏ 
.(TAT/Y)‏ 

(۳) الحسن هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)۳۸٤/۲(۱۰۱۸۱‏ 

)٤(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ابن آخي أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين توفي ١١٠ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص۱٥٤‏ ت:۸۹٤٥.‏ وأخرج أثره. 

)٥(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ٠٤٠٥٦-٤٥ ٥/۲‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۸٤/۲( ۱۰۱۸٤‏ 

.٤ التوبة:‎ )٩( 


(۷) جمع وضح› نوع من الحلي يعمل عادة من الفضة› سمت بها الباضها. 


۳۱۹٦‏ كتاب الزكاة 


من ذهب فقلت: يا رسول الله آکنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تَودیٰ زکاته 
فكي : فليس بکنز» . 

فأخبر عليه الصلاة والسلام «أن ما ادي زکاته: فلیس بکنز»» فصار 
تقدير الآية على هذا المعنى: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
فبشرهم بعذاب آليم. 

وروي في خبر آخر: «کل مال ديت زکائّه: فليس بكنز وإن 
مدفوناً» وما لم ود زکاته : فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض». 

فصار الكنز في الشرع: اسماً لما لا تؤدئ زكاته. 

ونال غل ا فلا عا خد من أموليم صدفه E e‏ 
عموم في أصناف الأموال. 

*# ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدمناه في الأوضاح التي 
کات تسا 

وروی عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم» ومعها ابنة لها» وفي ید ابنتها مسکتان“ غلیظتان من ذهب»› 


انظر: النهاية .۱۹1/٠‏ وقد صرح في الحديث آنه ذهب. 

(۱) سنن آبي داود ۱١٣۴‏ (۲۱۳-۲۱۲/۲). 

(۲) ولعل المراد من قوله: «خبر أخر» الأثر» أي قول الأصحاب والتابعين» فإنه 
قد أخرج - هذا القول معزوا إلى مجاهد وعطاء - ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠١١١‏ 
(411/۲). 

.٠١۳ التوبة:‎ )۳( 

(6) تثنية : مَسّكة - بالفتحات: السوار من الذبل - قرون الأوعال - والعاج. انظر: 


کټات الزكاة ۳1۷ 


فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سيوارين من نار؟». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم قال : حدثنا علي بن ابت قال: حدثنا يحیی د بن أبي أنيسة الجزري عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود «أن زينب الثقفية امرأة 
عبد الله رضى الله عنهماء سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: 
«إن لي طوقاً فيه عشرون مغقالاً أفأؤدي زکاته؟ قال: «نعم. أدي صف 
مثقال. 

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام» أفأجعلهء أو أفأضعه فيهم: 
قال: نعم». 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


«دخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم فرأی في يدي فتَحَات " 


النهاية ۴۳٠/٤‏ والقاموس المحيط ص°٠٠.‏ 

(۱) آخرجه آبو داود ۱٥۹۳‏ (۲۱۲/۲)» والنسائي في السنن .)۳۸/٥( ۲٤۷۸‏ 

0 کے فووا ے مح و الخت ف الح عل أل المد 
«toV_to/Y‏ والدارقطني في السنن ٤_۳‏ 0۰41/۳ 

(۳) فتخات: : جمع فنْخة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت 
في أصابع الأرجل. انظر: النهاية .٤٠۰۸/۳‏ 


۳1۸ کاب الزكاة 


من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول 
اهاقل أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من 
التار". 

قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. 


# ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع 
العشرا""» وهو عموم في الحلي وغيره. 

فإن قيل: الحلي لا تسمى رقة؛ لأن الرقة اسم للورق» وهو الدراهم 
المضروبة. 

قيل له: هذا خطاً؛ لأن في حديث عائشة “ رضي الله عنها: «فرآى في 
يدي دات من ورق»): يعني من فضة؛ لآن الفتخة لا E‏ مضروبة› 

فإن قيل: زكاة الحلي عاریته. 

قيل له: قد اتفق الجميع عل ان اة غر واه 4 واا ل 
تستحق الوعيد بتركهاء ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجلء أن 
تکون زکاته عاریته. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهم 


(۱) سنن ابي داود ۱٣٣١‏ (۲۱۳/۲). 
(۲) سنن آبي داود .)۲۱٤/۲( ۱٥١١٩‏ 
(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في «ق٤:‏ لا تكون إلا مضروبة. 
)١(‏ انظر : المغني ."٤١/۷‏ 


كتاب الزكاة ۳۱۹ 


والدنانير والنقرة والسبائك وإن لم يكن يرصده للنماء": فعلمنا أن وجوب 
الزكاة فيها متعلق بأعيانهاء لا بانضمام معني آخر إليها» فوجبت في الحلي 
بوجوب العين. 

ان شعت قلت لأنها من جت الاثمان التي عليها تدور البياعات. 

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد 

قيل له: هذا منتقض بالسبائك وتبر الذهب والفضة وأواني الذهب 
والفضة» وينتقض أيضا بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة. 

وقد تکلمنا فيها في «مسائل الخلاف»" بأکثر من هذا. 

مال [خرل الال الخاد هن خرل الأصا 

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضةء وعنده نصاب: زكاه 
لحول الأصل» وكذلك في المواشي). 

والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس وعشرين: 
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدة: ففيها بنت ٠‏ 


لو 


(۱) انظر: المغني ۰۲۰۹/٤‏ ۲۱۳ ۲۲۸. والمجموع شرح المهذب .1/١‏ 
(۲) کتاب للمؤلف› لا يزال مفقودا. 

(۳) راجع: الأصل .۸١ ٦۸ ٤٥/۲‏ المبسوط ٠١٤/۲‏ بدائع الصنائع. 
)٤(‏ في «د»: ثلاث بنات لبون. والصواب ما آثبتنا من «ق). 


)0( جرزء من حديث «کتاب الصدقات» وقد سبق تخریجه. 


Y۰‏ کتاب الزكاة 


ولم يفرق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. 

ويدل عليه حديث آيوب بن جابر عن آبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة 
المواشي: ا قار 

لم يفرق بین أن يون منها» أو من غيرها. 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه: «عد عليهم السخلة وإن راح بها 
الراعي TE‏ 

ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعلموا" من الستة شهرأ تؤدون فيه زكاة أموالكم» فما حَدَث 
من مال بعد i ln mE‏ 

فأشار ذ في الوجوب إل رأس سنة معرفة ا الأصل › 


)١(‏ كذا ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه غير مرة» ولم أعثر على من 
خرجه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم رها » وذكر نفس الحديث. انظر: 
التلخیص الحبیر ۱٥۹/۲‏ ح: ۸۲۰. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في «د: اعلموا أن من السنة إلخ. 

)٤(‏ رواه الترمذي كما قال الزيلعي في التبيين ۲۷۳/١‏ ولا يوجد في المطبوع 
من السنن» والظاهر أن الحديث لم يثبت» ولذا استدل ابن الهمام لمذهب الحنفية 
بالقياس على الأولاد والأرباح› وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل. انظر: فتح القدير 
0۱. 


)٥(‏ في ((د): معروفة. 


کتاب الزكاة ۳۲١‏ 


وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. 

فإن قیل: کل هذا یخصه قوله صلی الله عليه وسلم: ۳ زکاة في مال 
حت يحول عليه الحول»". 

قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلى حول معرّف بالألف واللامء 
وهو الحول الذي تعلق حكمه بالنصاب الذي عنده» وليس يمتنع أن يقال: 
إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصلء والفائدة؛ لأن حلول الحول 
اسم لوجود آخر جزء منه» ألا ترىئ أنك تقول: حال الحول على مالي 
اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة» ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس 
جميع الحول» بل آخره. 

فقوله: حت يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتیٰ يوجد آخر جزء من 
الحول المتعلق بنصاب الأصل. 

وأيضاً: فإنا نجعل قوله: «لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول: 
على النصاب المنفرد دون الفائدة» لتجري الأخبار الأخر على العموم» 
ولا نخصه بالاحتمال. 

كما أن قوله: «لیس فيما دون خمس من الإبل شيء» ٠‏ وقوله: 
«ليس في قل من خمس أواق صدقة» : في المال المتفرد دون الفائدة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على ضم الأولاد الحادثة في الحول 


(۲) 


(۲) سبق تتخریجه. 


(۳) سبق تخریجه. 


Y۲‏ کات الزكاة 


إلى الأمهات مزكاة بحولها'" والمعنى فيها: أنها زيادة ملك في الحول 
على نصاب من جنسه» وهذا المعنى موجود في الفائدة من غيرها. 

فإن قيل: العلة في الأولاد آنها من الأمهات» فوجب الحق فيها من 
طريق السراية. ۰ 

قيل له: هذه العلة فاسدة» لكونها مقصورة على موضع الاتفاق» غير 
متعدية إلى فرع. 

وعل أن هذه لو كانت علة صحيحة» لم تعارض اعتلالنا؛ لأنهما 
ا ا واحدأء إلا أن إحداهما أخص من الأخرى في إيجاب 
حكمهاء كالخبرين إذا وردا في حكم واحد» وأحدهما أعم "من الآخر 
فلا يمنع الخاص استعمال العام. 

وشا فقد وجبت في الأمهات لأجل الأولادء وليست هي من 
الاو اوه ال رى اا م كانت له ا عون 5 و لدت اة ا 
قبل الحول: كان فيها شاتان» فصار حدوث الولد موجباً للحق في أمه» في 
ائ ال ال بن ها 

راشا لو كاو خا ال واا ف اة ن رن الا كان 
صر عل ااا ا عات ا جب ا رات س الل ان 
يجب الحق فيه للحول الماضي» وكان حدوثه قبل الحول يمنع من وجوب 
الحق فيه بالحول؛ لأنه بائن منهاء والحق الواجب في الأصل لا يسري في 
الأولاد البائنةء كالعتق وسائر الحقوق. 


(۱) انظر : المغنى VE CEV CES‏ 
(۲) في «د»: اخ [ 


کتاب الزكاة YY‏ 


ودلیل آخر: وف أن الخال راقاب اا اورت ال اة فلا 
سقط اعتبار النصاب فى الفائدة» سقط اعتبار الحول› والعلة الجامعة 
بينهما أن كل واحد منهما سبب للوجوب» فمن حيث سقط اعتبار 
أحدهما» سقط اعتبار الآخر. 

يدل عليه حمس الغنائم» وخمس المعادن» لما سقط فيها اعتبار 
الحول» سقط اعتبار النصاب. 
E TT‏ 

قيل له: ما زاد على المائتين لا يراع فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما 
بتعلق به حكم الوجوب بتداء» ولیس کل مقدار اعتبر کان نصاباً. 

سنال [وجوب | حف فیما بخرج من معدن الذهب والفة EEN‏ 

قال ابو جعفر : (وفيما يخرج من معدل الذهب والفضة الاش ولا 
زكاة فيه إلا بعد حول على شرائط وجوب الزكاة). 

وذلك لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم في أخبار مستفيضة أنه 
قال: «وفى الركاز الخمّس» والركاز: اسم يتناول المعلدن والمدفون. 

والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلیٰ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن 

(۱) سبق شرح وبيان قوله هذا فى مسألة ما زاد على نصاب الذهب والفضة 
ر 0 


(۲) راجع: الأصل ۱۲۸/۲ المبسوط ۲۱۱/۲ بدائع الصنائع .1۷/١‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٤٥/۲( ۱٤٩۸‏ ومسلم ۱۷۱۰ .)۱۳۳٤/۳(‏ 


Af‏ کتاب الزكاة 


أبي سعيد المقبري عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم: «في الركاز الخمس). قالوا: يا رسول الل 
صلى الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذين خلقهما الله 
في الأرض يوم خلقت»'. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رجلا سأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العادي*؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «فيه» وفي الركاز الخمس»". 

فدل على أن الركاز هو المعدن؛ لأنه أخبر بدءً عن المدفون» ثم 
عطف عليه الركاز. 

ويدل عليه ما حكاه محمد بن الحسن عن العرب أنها تقول : ركز 
المعدن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة» فدل علي آن أصل الركاز هو 
الفعدا 


(1) وآخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٠٠ء‏ وفى معرفة السنن والآثار 
ATTY‏ )11£/7(« وال و الله بن سعيد المقبري شيخ ا قد اتقىٰ الناس 
حديثه»» ومحمد في الحجة على آهل المدينة بلاغا ٤٠/١‏ . 

(5) أي ما يوجد من أمول مدفونة في الأماكن الخربة القديمةء والعادي: نسبة 
إل (عاد) قوم هود النبي صلى الله عليه وسلم» وكل قديم ينسبونه إل عاد. ينظر 
النهاية .٠۹۰/۳‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۱۸۰/۲ ۱۸۷ ۲۰۳ ۲۰۷. 

."٠/۲ وانظر: بدائع الصنائع‎ .٤۳۲/۲ راجع: الحجة على آهل المدينة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر لسان العرب: (ركز). 


کتاب الزكاة FYo‏ 


ویدل غلا أن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفي فیهاء 
ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض" ومنه: الركز» وهو الصوت الخفي. 
قال الله تال : أو مع هھ ر 4 

لھا کان دہ اعدو میا کے لای کان رکارا کا کان 
OT‏ ۰ 

فإن احتجوا بما رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ من 
معادن القَبلية”" الصدقة» وأنه أقَطَم لبلال بن الحارث العقيق أجمع»“. 


قيل لهم: لا دلالة في هذا الخبر على منع وجوب الخمُس؛ لن 


الخوسن عندنا صدفة. 

(۱) انظر: القاموس المحط ص۱0۸ . 

(© القبلة: نسة إلى فل موضع رالد ف اج ال ا 
النهاية .٠١/٤‏ 


٤٠٤/۷١ أخرجه - بهذا اللفظ - الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 
۳۹۲ وأبو داود‎ ۰۹٩ ص‎ ۲۹٤ و صححه ووافقه الذهبى»› ویحیی ابن آدم في الخراج‎ 
.(64/۳( 

والعقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض» فأنهره ووسعه» وهي أعقة 
عديدة: أحدها: عقيق المدينة» وهو الأصغر› وفيه بئر رومة» والعقيق الأكبر بعد 
هذاء وفيه بئر عروة» وعقيق آخر أكبر من هذين» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي 
أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. انظر: 
معجم البلدان ٤‏ /10۷-10. 


۷٦‏ كتاب الزكاة 


وقد رواه محمد عن ربيعة «أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القَبليّة » فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم». ٠‏ 

وهذا إسناده مقطوع» ولا دلالة في متنه على قول المخالف في أخذ 
الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤّخذ منها إلا 
الزكاة على شرائطها من حول أو ضم إلى نصاب قد تعلق به حكم 
اجر 

وأيضاً: فإن بلالاً كان قد ملَكها بالإقطاع» وكذلك يقول أبو حنيفة في 
المعادن المملوكة أنه لا شيء فيها". 

اشا فإن ذهب المعادن وفضتها 0 مظهور عليه بالإسلام» فلا 
فرق بينها وبين المدفون» والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس 
بملك» وهو مظهور عليه کالمدفون سواء. 

مسألة : [حكم ما يستخرح من الأرض أو البحر] ° 


قال أبو جعفر : (ولا شيء فيما يوجد في الجبال» ولا في البحار في 


(1) في «د»: (مالك)» وكلاهما صحیح › فقد أخرجه محمد بن الحسن في 
نسخته من الموطاً ۳۳۹ ص۱۱۹. 

(۲) آخرجه مالك مرسلا فی الموطاً ۸ »)۲٤۸/۱(‏ ووصله آبو داود کما سبق 
تخریجه قریبا. ۰ 

(۳) راجع: الآصل .٠۳۳/۲‏ 

(6) راجع: الأصل ۲“ ۰۱۳۸ المیسوط ۰۲۱۱/۲ ۲٠١‏ بدائع الصنائع 
07 


کات الزكاة YY‏ 


قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية 
تخرج من البحر: ا 

قال أبو بكر أحمد : ما يستخرج من الأرض فعلى أربعة أوجه: 

أحدها: الذهب والفضة» وما ينطبع من الحديد والرصاص ونحوها: 
ففيها الخمس» والأصل في هذه الجواهر ما قدمنا من وجوبه في الذهب 
والفضة» والمعنى في جميعها آنها تنطبع. 

والثانی : الماءء ولا خلاف فی آنه لا شىء فيه" وقاسوا عليه 
ا والظ Ey‏ ۰ ۰ 

والثالث: الحجَر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


سر ا ۳ 
E‏ 


«لا زکاة فی حجر 


ومعلوم آنه لم ينف به زكاة الحجارة؛ لأنها واجبة فيه كوجوبها في 
عیره» وکل ما کان من تربه الأرض› فحکمه حکمه» نحو الطين والتراب 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص۳۷ فقد عد أموال الزكاة» ونقل الإجماع على 
أن ما عداها لا تجب فيها زكاة. 

(۲) القير - بالكسر - والقار: شيء أسود يطلى به السفن والإبل» أو هما: 
الزفت» والتفط - بالكسر - مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت 
البترول الخام» أو قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل 
في الوقود. انظر: القاموس المحيط ص١٠٠‏ › والمعجم الوسيط مادة «نفط» .4٤١/۲‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ›٠٤١/٤‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن 
عمرو كلهم ضعيف»» وابن عدي في «الكامل» ١/٠۸٦1ء‏ ترجمة عمر بن أبي عمر 
الكلاعي الحميري الدمشقي. 


TA‏ کتاب الزكاة 


والرمل واليواقيت والفصوص والفيروزج. 

والرابع : السمك» وهو من حيوان البحر» ولا شيء فيه بالاتفاق"› 
وقياسه اللؤلؤ والعتبر؛ لأن اللؤلؤ من الصف وهو من حيوان البحر؛ 
والعنبر زعموا آنه روث دابةٍ من دواب البحر» فكان في معنیٰ سائر حيوان 
البحر» فلا شيء فيه. 

ووجه آخر فيما يخرج من البحر: وهو أن موضع البحر غير 
مظهور عليه؛ لأنه مما لا يصح ثبوت اليد فيه» فصار بمنزلة من أخذ 
معدنا من دار الحرب: فلا شيء فيه؛ لأن الموضع غير مظهور عليه 
بال سلام. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في العنبر روایتان: 

إحداهما: أنه لا شيء فيه وقال: «إنما هو شيء E‏ 

والاخرى: أن فة الخ" 

# وأما أبو يوسف: فإنه يوجب الخمس في اللؤلؤ والعنبر» وكل حلية 


تخرج من البحر؛ لأن موضع البحر من دار الإسلام» فهو كالفلوات 


(۱) انظر : المغني .٠٤٠٠/٤‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 14۷۷ (٤/١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۷٤/۲( ٠٠١٠١١۸‏ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠٠-٦٤/٤( 14۷٦‏ وابن أبي شيبة: 
.(TVE/Y) 110‏ 


کتاب الزكاة ۳۹ 


قال أبو جعفر : (ويوضع خمس الركاز المدفون في موضع خمس 
الغتيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهورا عليه غير 

مسألة : [حكم الركاز إذا وجد في دار] 

قال آبو جعفر : (فإن وچاد الركاز في دار قد اختطت» فإن أبا حنيفة 
ey,‏ فالا : هو لصاحب الخطاة وفبه ا وقال ابو یو سف : : هو 
e‏ 
الموضي والركاز يملك بالد ا کالغنائہ› bA‏ الحاز: 
واليد بدءأ في الموضع لصاحب الخطة: ملك ما فيه من الركاز باليد. 

نم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة 
الأرض› وهو بمنزلة متاع موضوع فيه» فإذا استخرج كان لصاحب الخطة. 

# وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنوماً بالإظهار» فمن أظهره 
واستخرجه: فهو اوی به» كالغنائم هي لمن أحرزها. 


٦۸/۲ بدائع الصنائع‎ ۱۷/١ راجع: الأصل ١/١۷٠ء المبسوط‎ )١( 
.۱۲۷-۱۲٤/۷و‎ 

(۲) راجع: الأصل ۱۳۲/۲ المبسوط ۲/٤٠۲ء‏ بدائع الصنائع .1٥/۲‏ 
والخطة : القطعة من الأرض» مرسومة الحدود. انظر: المعجم الوسیط .۲٤٤/۱١‏ 


TY a‏ کات الزكاة 


ويجب الخمس فيه عندهم جميعاً» لكون الموضع مظهورا عليه. 

مسألة : [زكاة المعادن المملوكة] 

قال أبو جعفر : (ومَن وجد معدناً في داره» فإن أبا حنيفة رحمه الله 
قال: لا شيء عليه فيه» وقال بو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالیٰ: فيه 
الس 

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطعه 
النبي صلىئ الله عليه وسلم المعادن القبلية» ولم يأخذ منها الخمس"'"؛ لأنه 
كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن» والمعدن مِن تربة الأرض. 

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين: 

أحدهما: آنه أوجب الخمس في الركاز المدفون» وجعله لصاحب 
الخطة» ولم يوجب في المعدن في الدار شيثاء وجعله للمالك الذي 
استخرجه» دون صاحب الخطة. 

فما جهة الفرق بينهما فى جعله الركاز لصاحب الخطة» والمعدن 
اا E‏ الركاز قد ملكه صاحب الخطة بثبوت يده 
عليه» ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع 
هناك» والمعدن من تربة الأرض» فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع› 
كسائر ترب الأرض. 


وأما افتراقهما فى باب سقوط الخمس عن المعدن فى الدار» وفى 


(1) راجع: الآصل ١۳۲/۲‏ المبسوط »۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع 1۸/۲. 


(۲) سبق تخریجه قریبا. 


کتات الزكاة ۳1 


وجوبه في الركاز» فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على 
الموضع » فوجب فيه الخمس» كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لأن 
الركاز المدفون للكفار» وقد صار لصاحب الخطة بظهور الإسلام" 
فا کا رین کی جر ارب کیا وک الا ی م 

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض» وملكه الإمام الأرض بثربتهاء 
صار كالغنيمة إذا باعها من إنسان» سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه قد 


ملكها بذلك. 
فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرض»› 
فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن. 


قال أبو بكر أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن آبي 
حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهب» فإن كان مثل الثمن: فسد البيع إذا 
كان الثمن ذهباً. 

قال أحمد : وفرق في الجامع اضر من اداو رارض فارجحت 
الخمس في المعدن إذا وجده في أرضه» ولم يوجبه إذا وجده فيٰ داره. 

وسوی بينهما في كتاب الزكاة من الأصل» ولم يوجب في واحد 
ا وهذه الرواية آقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن 


() في «ق»: الإمام. 
)۲( انظر : الجامع الصغير ض2 ۱0-۱١‏ 
(۳) انظر: الأصل .٠١٤-۱۳۲/۲‏ 


TY‏ کات الزكاة 


: ن )۱( 
الحارث رضى الله عنه 


وأما جهة الفرق على الرواية الأخرئ» فهي: أن صحة الملك في 
الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأآنها لا تخلو من وجوب عشر أو 
خراج» فجاز أن يبق حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض. 

فإن قيل: إن المعدن إنما يصير غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ليس 
في ملك أحد ولا يده» كالصيد إذا تكس" في أرضه» أو في داره» ولا 
يصير هو احق به من غيره. 

قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرض» ملك بملك الأرض» وليس 
الصيد من الأرض» فيدخل في العقد عليها. 

ويدل على الفصل بينهما: آنه لا يصح للاإمام تمليك الصيد الممتنع› 
ولا إقطاعه» ويصح منه إقطاع الأرضين الموات› فكذلك تربة الأرض من 
المعدنء قد ملكها المشتري كما ملك الأرض» ولا يملكه إلا من أخذه 
وصار في یده. 

مسألة : [حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأمًا] " 

قال آبو جعفر : (ومن وجد رکازا في دار الحرب» وقد دخلها بأمان» 


فان کان وجده فی دار بعضصهم : زد عليهم › وإن وجده فی صحراء: فهو 
له» ولا شيء فیه). 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) راجع: الأصل ۱۳۳/۲ المبسوط ۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع 1۸/1. 


کتاب الزكاة TY‏ 


آما إذا وجده في دار بعضهم» فإنه قد أعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم» كما أعطوه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من يديهم بغیر 
إذنهم» وما في دار الرجل فهو في يده فلا يأخذه؛ لأن فيه خحفر الأمان. 

وإذا وجده في صحراء» فلم يأخذه من ید أحد: فليس عليه رده 
غ 

فإن قیل: ینبغی أن يرده عایهم؛ لآن براريهم في آيديهم» كما أن 
n‏ ومن أجله وجب الخمس. 

قيل له: ليست برارينا فى يد أحد» وإنما يجب فيها الخمس بالظهور 
ال وةل كق اد آا تر آنا فة عارت ق رالانا 
فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوباً عليها بظهور الإمام"“ 
والفسليين: 

وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحد» فلذلك لم يجب 
رده علیهم› ولم يجب عليه فيه الخمس؛ gh‏ 
بنصرته؛ كرجل دخل دار الحرب مغيرا بغير إذن الإمام» فلا يخمًس ما 


نعلمة. 


والأصل فيه قول الله تعالی: * وما آفاء آله عل رولو متهم فما أَوَجَفْتَم علي 
من َيل ولارکاب 4 فلم یو جب فيه اللخمس ؛ لاّنه رة يو جفوا عليه » 


(۱) في (د): أموالهم. 
)۲( في (و): الإإسلام. 


.٦ الحشر:‎ )۳( 


TY &‏ کاب الزكاة 


ولم يجعل لهم فيه حقا. 

وندل عله ق اة بن فة رضي اله هة حن فل رما كان 
معهم في الجاهلية» وأخذ أآموالهم» a‏ وأتى النبي صل الله عليه 
وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الإسلام فقد قبلناهء وأما 
الغال اال عدر ولا خالا فة 


فدل ذلك على معنیین : 
أحدهما: أن المستأمَن يملك ما يأخذه من أهل الحرب» وإن كان 
ادرا ف 


والثاني : آنه لا خمس فیه» فصار ذلك أصلا فيمن دخل ر دار 
الحرب» آنه لا خمس فيما يَعْتّمه إذا دخل بغير إذن الإمام. 
آنه قال: إدذا آذه من دار بعضهم › فهو للواجد» ولا یرده عليهم› وهذا 
صحيح على أصله فيمن وَج في دار غيره ركازا في دار الإسلام» أنه 
للواجد. 

مسألة : [لإ زكاة فى الزئبق]“ 
فلم آزل به حت قال: فيه الخمس» ثم ريت بعد ذلك أن لا شيء فيه). 


(۱) خر جه البخاري c(4۷1/۲( o۸!‏ وا داود c(Y*A/Y) TV10‏ وهذا 
(۲) راجع: الأصل ۱۳١/۲‏ المبسوط ۲٠۳/۲‏ بدائع الصنائع 1۷/۲. 


کات الزكاة To‏ 


قال أبو بكر أحمد: وهذا يوجب أن لا يكون بينهما خلاف في 
المعن؛ لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءأ الخمس؛ لأنه كان عنده أنه لا 
ينطبع» وآنه بمنزلة النفط والقير» فلما قيل له: إنه ينطبع كالرصاص: 
أوجب فيه» فحصل جواب المسألة موقوفا عنده على أنه ينطبع أو لا 
ينطبع عندهما جميعا. 


e ê oF 


۳۳٢‏ كتاب الزكاة 


باب زكاة التحارة" 


اسا 
قال بو جعفر : (وفي عروض التجارة الزكاة) . 


وذلك لما روي عن عمر رضی الله عنه آنه قال لحماس بن عمرو: «أد 
زكاة مالك. قال: إن مالي الجعاب» والأدّم). قال: قوّمّهاء وأدٌ زكاتها»". 


(4( ل e‏ 
وروي عن ابن عمر" وابن عباس رضي الله عنهم أيضا زكاة 


.٥* متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

() راجع: الأصل ۸١/١‏ والحجة على أهل المدينة »٤۷۳/١‏ ١٦۷٤ء‏ 
المبسوط ۱۹۰/۲. بدائع الصنائع .۲٠/۲‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷٠۹4‏ (٤/41)ء‏ وابن أبي شيبة في 
٠‏ المصنف ٠٠٤١١‏ (1/۲١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ .٠٤١/٤‏ 

والجعاب: جمع جعبة». وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام» والاَدم بالفتحتين 
جمع أديم» وهو الجلد. انظر: القاموس المحيط ص٦۸ء‏ ۸۸١۱ء‏ والنهاية: »۳۲/١‏ 
V€‏ 

() أخرج عنه الشافعي في الأم ٠٤1/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۷٠١۳١‏ 
(/). وابن أبى شيبة فى المصنف .)٤١1/۲( ٠٠٤١۹‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری ۱٤۷/٤‏ . ` ۰ ا 


کتاب الزكاة TV‏ 


العروض» ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه"ء فصار إجماعا". 

وروی سمرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه کان يمر 
أن تُخرج دة مر الرقى الاي دلا ٠‏ 

ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس» وهو الذي يخالفنا في زكاة 
العروض» قد وافقنا أنه إذا باعها بعَيّْن» اعتد بما مضي من الحول» وهو 
عَرّض» فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة» لما اعت بالوقت الذي مضى 
عليها» وهي عروض ليست بعين. 

[يعتبر كمال النصاب عند طرفى الحول فقط]" 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت في أول الل ابا ت فض فى 
وسط الحول» فحال الحول» وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة» ولا اعتبار 
بالنقصان الحادث فى الحول» وكذلك الدراهم والدنانير). 


)١(‏ ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرى ٤/۷٤٠ء‏ وابن قدامة في المغني 
.A/‏ 

(۲) في «د»: خلافا. 

(۳) انظر: المغني ٤‏ ونیل الأوطار ۱۳۷/٤‏ . 

٩ وسكت عنه» والدارقطني في السنن‎ »)۲٠٠۱/۲( ۱٥۹۲ آخرجه أبو داود‎ )٤( 
کک‎ .۳۷١/۲ وراجع: نصب الراية‎ »)۱۲۷/۲( 

.۲٠١٥/۱ إذا مكثت عنده سنين لم تجب فيها الزكاة. انظر: الموطاً‎ )٥( 

.٠١/۲ المبسوط ۱۷۲/۲. بدائع الصنائع‎  . ۲ راجع: الأصل‎ )١( 


(۷) فی «د): نقصت. 
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للتجارة عن النصاب فى بعض الحول» لا يوجب استغناف حول 
فكذلك الدراهم. ٠‏ 

والعلة الجامعة بينهما بقاء“ حكم النصاب الذي تعلق به حكم 
الحول» وكماله في آخره» وليس النقصان كهلاك الأصلء كما لم يكن 
نقصان قيمة العرض في الحول» كهلاك الأصل. 

ودلیل آخر: وهو آنه قد صح عندنا ضم الفائدة إلى حول الأصلء 
والمعنى فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصلء 
وهو الحول» فلما وجد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب» وجب 
أن يضم باقي الحول إليه» ويجعله كآنه كان موجوداً فيه» إذ كان الحول 
والنصاب جميعا سبي وجوب الزكاة» فين حيث ضَمَمَّنا بعض الحول 
ا الج الك ب م الاب ر جيه اوجرن غر 
الخول. 

مسألة : [مبادلة سلعة التجارة بأخرى لا تبطل الحول]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرهاء وليس له فيها 
نية التجارة ولا غيرهاء فالثانية للتجارة). 

قال آبو بكر أحمد: لأنه بدل من مال كان للتجارةء فحکمه حکم 
المبدل عنه. 

ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة» حتى ينقله عنها بالنية 


(۱) فيه خلاف بین الفقهاء. انظر : المغنی .۲٠۲_۲٣۱/٤‏ 
(۲) في «د: بما نقص النصاب. 
(۳) راجع: الأصل ۲ بدائع الصنائع ۲/١۱ء .۲٤‏ 


کات الزكاة ۳۳۹ 


إل غيرهاء كما أن تصرف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة» دون 
غیرها» حتئ ينوي غیرها. ۰ 

مسألة : [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية] 

قال أبو جعفر : (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية» وما كان للقنية 
لم يَصر للتجارة بالنية حتى يبيعه» فيكون بدله للتجارة) 

وذلك لأن التجارة تصرف فلا تصير" للتجارة إلا بالفعل» وأما 
القنبةء فإنه ترك التصرف» وهو موجود» فيصير كذلك بالنية دون الفعل. 

وهذا يشبه السفر والإقامة» في ان ا بنبة الإاقامة؛ 
لأن الإقامة ليست أكثر من ترك السفرء ولا يضر الم سادا إلا بالنية 
والعمل e‏ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النية» والإقامة ترك 
السفر» وهو موجود عند انضمام النية إليه. 

مسألة : [ما يكون للتحارة بمحرد النية]" 

قال أبو جعفر : (ولو ورث سلعة» فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). 

لأن التجارة تصرف» وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله. 

قال بو جعفر : (ولو وّهبت له» أو حع عليها"“ أو صالح من دم 


(۱) راجع: الأصل ۰۹۸/۲ بدائع الصنائع .۲٠/۲‏ 
(۲) في (د): فلا یحصل . 

(۳) راجع: الأصل ۰۸۱/۲ بدائع الصنائع .۲٤/۲‏ 
)٤(‏ في «ق»: وهب. 

(0) في (د»: عليه. 


E»‏ کتات الزكاة 


عمل عليهاء أو كانت امرأة فر وجت عليهاء وهي تنوي بها التجارة: فإن ابا 
یوسف قال: تکو ن" للتجارة كالذي , يشتریه وهو ينوي به التجارة). 

وذلك لأنها دخلت فى ملكه بتصرفه وقبولهء فإذا انضافت إليه النيةء 
كانت للتجارة كالمشتراة. ` 

+ قال : (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارة» وهو 
كالموروثة). 

وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة» آلا تر أن الإذن في 
التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود» ولا يملكها المضارب ولا 
العبد المأذون له في التجارة» وهما يملكان التصرف في عقود التجارات. 


%4 2 E *X F 


(1) في «د٤:‏ (لا يكون)» والصواب ما أثبته من «ق»» وهو الموافق لمتن 
الخته. 
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2 )1 
باب زكاة الدين'" 


[مسألة : زكاة الدين] " 

قال ابو جعفر : (وإذا کان له مائتا درهم ديا على رجل مقر بها 
مليء» فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيّها حتى يقبضهاء فان 
قبض بعضتها: لم برك حتى يقبض أربعين» فيزكيها بدرهم. هذا قول آبي 
e‏ 

قال أحمد : الديْن عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: 

فمنه ما ملك بغير بدل» نحو الميراث» آو بہدل ليس بمال» نحو 
المهر والجعْل في الخلعء ودية الخطأء والعمد إذا صالح عنهء فإنه لا 
يزكي في هذه الوجوه حتى يقبض» ويحول عليه حول بعد القبض. 

والقسم الثاني: ما كان بدلا عن مال في يده إلا أنه لو بقي لم تجب فيه 
زكاة» نحو عبد الخدمة» وثياب الكسوة إذا باعهاء ثم قبض ثمنها بعد 
حول» فهذا فيه روایتان: 

إحداهما: أنه لا زكاة عليه حت يقبض» ويحول عليه الحول بعد 


.0١۱-٠٥١ اختصر الشارح عنوان المتن. انظر : متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
ذكر الشارح هذه الأنواع الثلاثة مرتبة. راجع: الأصل ۸۲/۲» ۸۸ء‎ )۲( 
.۹/۲ بدائع الصنائع‎ ۰۱۹٩/۲ المبسوط‎ 
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القبض» كما قلنا في الميراث»› والمهر. 

ورواية أخرئ: أنه إذا قيض منها مائتي درهم بعد حول: زکاها لما 
مضى » وهي دين» وإن قبض آقل منها لم يزك. 

والرواية الأول أصح على أصله. 

والقسم الثالث: ما کان بدلا عن مال لو بقي في يده وجبت فيه 
الزكاة» وهو عبد التجارة» وبدل دراهم استهلكها غاصب» أو أقرضها 
غيرّه» ثم قبضها بعد حول» فإذا قبض أربعين درهماًء زك الأربعين 
للحول الماضي» فإن قبض أقل منها لم تكن عليه زكاة» حتىٰ يقبض تمام 
الأربعين. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فيعتدان بالحول الماضي في وجوب 
الزكاة في الدينء إلا في الكتابة والدية إذا لم يقبضهاء فإنه لا زكاة فيها 
عندهما أيضا حتىٰ يقبض ذلك» ويحول عليها الحول بعد القبض. 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة : أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا 
من طريق التوقيف» أو الاتفاق» ولا سبيل إليه من طريق القياس› 
والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعاًء فإذا انفرد الملك 
عن اليد فهو نصاب مختلف فيه آنه نصاب» فلم نثبته إلا من الجهة التي 
بها يصح إثبات النصاب» كالميراث لم يملك إلا وهو دين» وكذلك المهر 
ونظائره» فلم يحصل إثباته إلا بالقبض» فحينئذ يعد بالحول. 

وآما ما كان في يده من عبار للخدمة» ثم باعه» فهو بهذه المنزلة؛ لأنه 
لم يصير من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين ولو بقي العبد في يده 


کات الزكاة "EY‏ 


زمانا لم ل به حکم الزكاة» فصار بدله" كالمهر والدية ونحوهما في 
إحدى الروايتين» وهي آصحهما. 

وفي الرواية الأخرئ: أن ذلك بدل عن مال كان في يده» وبتصرفه 
صار ديناًء ومن جنس أموال الزكوات» فتعلق به حكم الوجوب» إلا أنه 
لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتين» كما يتعلق الوجوب في الابتداء 
ئالماتین: 

وأما بدل عبد التجارة» فتجب فيه الزكاة» وهو دين؛ لأن أصله كان 
من أموال الزكوات» وبتصرفه صار ديناء فلم يسقط عنه حق المساكين» 
إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأآنها لو تويّت: سقطت الزكاة» فلم 
يجب الأداء إلا بعد القبض» ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على 
النصاب» وهو أربعون. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فاعتبرا وجود الملك في كل دين 
صحیح» ال الا رة ا اغا ها ا حا ك 
يكمل الملك فيهما إلا بعد القبض. 

مسألة : [زكاة الدين المححود]" 

قال بو جعفر : (وإذا كانت على رجل جاح لهاء فلا زكاة عليه فيها 
لما مض وإن قبضها بعد حول). 

وذلك لأنه مال تاو" هو لا يقدر على التصرف فيه» ولا على 


(۱) فی ((د) ٠‏ بذلك. 


(۲) راجع: الأصل 4٦/۲‏ الجامع الصغیر ص۰۱۲۲ المبسوط ۰۱۹۷/۲ بدائع 
الصنائع 77 
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ا فكان بمنزلة مال ليس في ملكه» وبمنزلة ما لو ضاع منه» ثم وجده 
بعد زمان» فلا تجب عليه زکاة لما مضی. 

ألا ترئ أن ما ليس بدين صحيح» مثل الكتابة والديةء لا تجب فيها 
الزكاةء والدين المجحود آضعف من ذلك فهو اول بان ا تکون فيه 
زکاة. 

[مسالة : زكاة الدين إن كان على معدم] 

قال بو جعفر : (وإن کانت له عل مقر بهاء غير أنه معدم» فحال 
عليها الحول» ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضي في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف). 
التفليس . 

وأبو يوسف جعله بمنزلة المال المؤجُل فى باب سقوط المطالبة به 
فلا تسقط زکاته. 
من ماله» بحیث لا يقدر عله. 


E E FF 


(1) المال التاوي : الذي ضاع وهلك. انظر : القاموس المحط ص٤‏ ۱۳ 


کتاب الزكاة Eo‏ 


باب صدقة الفط “ 


[مسألة : مقدار زكاة الفطر]“ 

قال أبو جعفر : (زكاة الفطر نصف صاع من بر أو دقيق بر أو 
چ بر أو زبیب» أو صاع من تمر» أو شعير في رواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة. وروى أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب في 
ذلك كالشعير» وهو قول آبي يوسف ومحمد من رآیهما). 

قال أبو بكر أحمد : روي نصف صاع من بر عن النبي صلى الله 
عليه وسلي: وأبي a E‏ فان ٤‏ وعلي» وابن 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص٠١٠-۲٥.‏ وفيه: باب زكاة الفطر. 

(۲) راجع: الأصل ۲٠١ ۲٠١ »۲٤٦/۲‏ المبسوط ٠١٠/۳‏ بدائع الصنائع 
۲ وما بعدها. 

(۳) ستأتي الأحاديث المرفوعة وتخريجها. 

)٤(‏ آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۹٦/۲( ٠٠۳۳١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٤٦/۲‏ 

.٤٦/۲ والطحاوي في شرح المعاني‎ »)۲٦٦/۲( ۱١۱١ آخرجه أبو داود‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطحاوي فى المصدر السابق ٠٤۷/۲‏ وقال البيهقى: «هو عنه 
موقر ا 2 ۰ 

(۷) آخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة ٥۳۷/١‏ وابن 
بي شيبة في المصنف ٠٠١٠١١‏ )۳۹۷/۲( 
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۱ (۲( )۳ )€( .)0( 
و وجابر ¢ وعائشة وابن الاير ¢ وابي هريره »› 


. ET , )۷( (7) ET 
واسماء بنت آبي بكر »> وفيس بن سعد رضي الله عنهم اجمعين وعامة‎ 


الان ولم i‏ عن اح من الصحاية بأنه لا یجزی صف صاع من 
و #(ه) 
ا 


(1/۲) EY أخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرى .1٦۹/٤‏ وابن حزم في المحلى 
71“ 1۳۷ 1۳۸ وصححهە. 

(۳) أخرجه عنها محمد بن الحسن في الحجة ٥۳۷/١‏ وابن آبي شيبة في 
المصنف ۱۰۳۰۷ (۳۹۷/۲). 

.)۳۹٦/۲( ۱۰۳۲٤۷ خر جه عنه ابن بي شيبة في المصنف‎ )٤( 

.٤٥/۲ أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) أخرجه عنها أحمد في المسند .٠١ ٤٦/٦‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .٤١/۲‏ 

(۷) أخرج عنه ابن ماجه ۱۸۲۸ .»)٥۸٥/١(‏ والحاكم في المستدرك ٤٠١/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۹/٤‏ والنسائي في المجتبى 
»)٤4/٩( ٥‏ ولیس عندهم ذکر نصف صاع. 

(۸) فقد صح نصف صاع من بر عن كثير من التابعين» مثل سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن البصري» والشعبي» ومكحول» وعطاء» والحكم» وحماد» 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن 
آبي شيبة ۲ )+ وشرح معاني الآثار »٤۱/۲‏ وراجع: نصب الراية .٤۲١/۲‏ 

(4) كذا نقل الطحاوي الإجماع على إجزاء نصف صاع من بر في شرح معاني 
الآثار .٤۷/۲‏ 


کتات الزكاة EV‏ 


: ( اث (1( ۴ (T2.‏ 
رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم ابن غا وان 
وأوس بن الحدتان > وعمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنه 
ة ١‏ ن (€( ن & 
عن النبي صلى الله عليه وسلم > والزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير 
1[ ْ ١۱ط‏ )0( e‏ 
عن ابه عن النبي صلی الله عليه وسلم > وسفيان بن حسين عن الزهري 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
)1( 
وسلم . 
وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «كنا تُخرج على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحر والمملوك مديْن من حنطةء أو 


(۱) آخرج حدیثه آبو داود ۱۹۲۲ (۲۷۲/۲). وأحمد في المسند ٠٥٠۱/١‏ 
وصحح أحمد شاکر إسناده برقم: ۳۲۹۱ .)44/٥(‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن .)٠٠١-٠٤۹/۲( ٠‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤٥/١‏ 

(۳) في «د»: (الحرب)» والتصويب من مصادر الحديث» فقد أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن »)۱٤۷/۲( ٠١‏ وابن حجر في الإصابة ۸۲/١‏ وفيه عندهماء 
صاعا من طعام» ولم أجد رواية نصف صاع. 

() أخرح عنه الترمذي )٠١/۳( ٦۷٤‏ وقال: حسن غريب» والدارقطني في 
السنن ۱۷ .)١٤١-۱٤١١۱/۲(‏ ۰ 

)٥(‏ اآخرجه آبو داود ۱۹۲۰-۱۹۱۹ (۲۷۱-۲۷۰/۲)» وأحمد في المسند 
T/0‏ 

(0) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف »)۳۹٦/۲( ۱٠۰۳۳۷‏ وليس فيه ذكر أبي 
هريرة» وآخرجه الدارقطني - بسند آخر - في السنن .)٠١١-۱٤۹/۲( ٥۰‏ 


€۸ كتاب الزكاة 
E‏ 

ولا نعلم أحداً روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من ب . 

وقد روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه آنه قال: «کنا تُخرح 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم صاعا من طعام» وکان طعامنا 
ود ا 

وفي خبر آخر: «أو صاعاً من تمر أو شعير»“. 

وه ا ا ت ما 8 2 لل دة دا اي ا ا ع 
وسلم» ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم عليه. ۰ 

وقول القائل: كتا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم› 


لا يثبت به شيء› وقد بينا ذلك في مواضع. 


وأيضاً لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخرج صاعاء لما دل 
على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبى صلى الله عليه وسلم لا يقتضي 


(1) أخرجه أحمد في المسند ٠٠/٠‏ والطحاوي في شرح المعاني .٤/۲‏ 

(۲) لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في البر» وإنما ورد «صاع من 
طعام»» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من بر - قمح - يقوم 
مقام صاع الشعير» انظر في ذلك: بداية المجتهد »١۱١۸-١٠١/١‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي »٦۱-٦۰/۷‏ فتح الباري ۰۲۹۲/۳ و٤/۱۸۲›‏ ۱۸۳. 

.)٥٤۹/۲( ۱٤۳۹ آخرجه البخاري‎ )۳( 

۱٤١١ ومثله عن ابن عمر - عنده‎ »)٥٤۸/۲( ۱٤٩١ آخرجه البخارې‎ )٤( 
.(0A/۲) 


.۲٠٠-۱۹۷/۳ راجع: الفصول في الأصول‎ )٥( 


کتات الزكاة ۳۹ 


الوجوب» فكيف يجب بفعل الصحابي. 
وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين» كما روي في بعض أخبار 


ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: «أو صاعا من بر بين اثنين». 

وأما الزبيب» فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر“ 
وكذلك كانت قيمته يومثذ» وهي الرواية المشهورة". 

وأما الرواية الأخرئ: فصاع» لما روي في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «آو صاع من زبیب» . 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رضي الله عنه قال: 
نادی منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم في فجاج مكة: «ألا إن زكاة 
الفطر واجبة على كل مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد: 
نصف صاع من بر“ وصاع مما سواه». 

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فرَض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من 


هھ 
” 


2# )0( 
شعیر او زبیب») 1 


(۱) سبق تخريج حديث ثعلبة بن صعير قريباً. 

(۲) ذكره في الجامع الصغير ص٦٠.‏ 

.)٥٤۸/۲( ۱٤۳۷ عند البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبا. 

() لم أعثر على ذكر الزبيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الفطر إلا 
ما أخر جه آبو داود ٤‏ 11 )11/۲؟(c‏ ولفظه: « کان الناس خر جوںل صدقة الفطر 


o E-T‏ کتاب الركاة 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: «صاع من أقط»'. 

مسألة : [الذين تجب عليهم زكاة الفطر] “ 

فال آي جعتر: (زيجب غل الل أن يؤدى ركاه الفط ذا كان غا 
عن نفسه» وولده الصغار» ومماليكه الذين لغير التجارة» مسلمين كانوا أو 
کفارا). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا عن كل حر وعبلى 
صغير أو كبير» ذکر أو أن" 

ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير 
مال وغ غنده للخلمة > 

والأصل فيمن يلزمه ذلك عندناء أن كل من استحق بنفسه الولاية 
على الغير» فعليه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولى عليه مال؛ بدلالة أن 
عليه ان يؤدي عن زلده اأصخي؟ لانه استحق الرلاة عله ةه ١‏ 


٠٤١١ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري‎ )١( 
والاَقط : طعام يصنع اللبن المجفف.‎ »)٥٤۸/۲( 

(۲) راجع: الأصل ٠٠٠١ ۲٤۸/۲‏ المبسوط ٠٠۲/۳‏ بدائع الصنائع 1۹/1. 

(۳) أخرج نحوه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ٠٤١١١‏ 
.)٥٤۷/۲(‏ ومسلم ۹۸٤‏ (1۷۷/۲). وبهذا اللفظ - من حديث ثعلبة - أخرجه 
الدارقطني في السنن .)۱٤۸/۲( ٤١‏ 

)٤(‏ انظر: بداية المجتهد ٠٠۷/١‏ والمجموع ١/١٠٠ء»‏ ١٠٠٠ء‏ والمغني 
Fe cTAT/*‏ 


(0) فی (د): لا يستحق. 


- 


تابا لر کا 3 


من جهه غيره. 

رعق غبده للخدمة لو جود هذه العلةة وعن تفه أيضا لهذا الم . 

وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه 
بنفسه» وإنما استحقها من جهة غيره» وهو الأب فأشبه الوصي. 

# وروى الحسن بن زياد عن بي حنيفة: ن علي الجد ان يؤدي عن 
ابن ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالآب. 

# وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضاًء ولقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «آدوا عن كل حر وعبد»"» ولم يفرق فيه بين 
العبد الكافر والمسلم. 

فإن قيل: روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم فرَض زكاة الفطر صاعاً من تمرء از فغ ن ع ا 
عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين». 

قيل له: كذلك نقول» يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكفار 
والمسلمين بالخبر المطلق الذي لم يخ ص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: 
«من المسلمين»: وجوبها عن الكفار. 

وهذا كنهيه عن بيع الطعام قبل القبض ٠‏ ونهيه عن بيع ما لم 


(1) في «د»: الابن. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

(6) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبه حت يقبضه). 
خر جه البخاري في الصحيح € )/ (Vo.‏ 


"oY‏ کتابت الزكاة 


يقبض”» فنستعملهما جميعاًء إذ لم ينف أحذهما ما أوجبه الآخر؛ 
لاا وردا جميعا في حکم واحد» إلا أن أحدهما أعم من الآخر. 

ويدل عليه ان ابن عمر رضي الله عنهما - وهو راوي الخبر - كان 
یخرج عن عبیده الكفار صد فة الط 

اشا قوله: «من المسلمين): تخصيص لمن لزمه الأداءء لاللمودى 


واا جوا ا أن المولى لما كان هو المخاطب بالأداء دون 
العبد؛ أو هو المستحق للثواب بالأداء» والمستحق لوم بترکه: وجب 
غار هدوت عار العد د لى فاط 6لا ا رى أن المرلن لا 
كان هو المخاطّب بأداء الزكاة» لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين 
إذا كانوا للتجارة فى باب وجوب الأداء عنهم» وأما عبيد التجارة» فليس 
عليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعاً حقان لله تعال» فلا يجوز 
اجتماعھماء كما لا زكاة التجارة وصدقة السوم› وکما لا يجتمع 
العشر والخراح على ما بيّا. 


)١(‏ وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا د e‏ أخرجه آبو داود 
»)۷٨۹/۳( ٣۳‏ والترمذي ۳ )0۳٤/۳(‏ وحسنه. 

(۲) أخرجه الدارقطنی فى السنن )٠١١/۲( ٥٤‏ وقال: فى سنده عثمان 
الوقاصي: متروك» وأصل الحديث عند مالك في الموطاً ١ه (A/1)‏ ولیس فيه 
التصريح بالعبيد الكفار. 

(۳) راجع من هذا الكتاب: باب زكاة الثمار والزروع› فصل لا يجتمع في رض 
عشر وخراج. 


کتاب الزكاة "o‏ 


- ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» إلا أن في الرقيق صدقة الفطر»”'. رواه عِراك بن مالك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فحين أوجب صدقة الفطرء نف كل صدقة سواهاء فدل على أنه لا 
EE‏ 

# وليس عليه أن يؤدي عن امرأته» ولا عن ولده الكبار» وذلك لأنه 
لا ولاية له عليهم› فهم بمنزلة الأجنبيين. 

فإن فا روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد»» وقال: ممن E‏ 

قیل له: إن صح کان معناه: ممن تمونونه بالولاية» بدلالة ما ذکرناء 
ألا تر أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه» وإن كان يمونه» ولا عن أخيه 
وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم» وأن العبد والمكاتب يلزمهما نفقة 
نسائهماء ولا يلزمهما الصدقة عنهن» فدل أن المعنى ممن تمونونه بالولاية 
عليه. 


.۸١/۳ والطحاوي في مشكل الآثار‎ ٤۲٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)٦۷1/۲( ۱۰/۹۸۲ ومسلم‎ 

(۲) أخرجه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - الدارقطني في السنن ٠١‏ 
»)۱١/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١١٠ء‏ ومن حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه أخرجه الشافعي في الام .٦۲/۲‏ | 


& 0 کات الزكاة 


مسال : 


(ولا تحب صدقة الفطر على فقير). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيّضة من 
ذهب فقال: يا رسول الله ! أصبت هذه من معدن» فخذها فهي صدقة» ما 
املك غیرهاء فأعرض رسول الله صلی الله عليه وسلم عنه» ثم آتاه من قبل 
يمينه» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم آتاه من خلفه» فأخذها رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» فحَذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرته» ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«ياتي أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقة» ثم يقعد يتكفف الناس. 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنيل». 

وفي بعض آلفاظه: «وإنما الصدقة عن ظهر غنى» خذها إليك فأخذ 
الرجل اله وذهب». 

و دعلح قال: حدثنا عبد الله بن شیرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: آخبرنا يعلى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن 

(۱) راجع: الأصل ۲٠١ ۲١۱/۲‏ المبسوط ١١١/۳‏ بدائع الصنائع 1۹/۲. 


(۲) وآخرجه آبو داود فی السنن ۱۹۷۳ (۳۱۱-۳۱۰/۲). 
(۳) سقط هذا السند كله من «ق». 


کتاب الزكاة "o0‏ 


عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه مثله. 

تقوله: «إنما الصدقة عن غر غنئ»: يتفي وجوب الصدقة على 
الفقير؛ لأن: الصدقة: معرفة بالألف واللام» تتناول الجنس» فلا صدقة 
إلا وهي داخلة في اللفظ» فانتفى بذلك وجوب الصدقة على الفقير. 

وأيضاً: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المعنى الذي من 
أجله لم قبل صدقته» وهو أنه يحتاج بعدها إلى الناس» وهذه العلة 
موجودة في صدقة الفطرء فنفت وجوبها. 

وا لما كانت صدقة الفطر فا مدا لا اس من جهة 
العبد» وجب أن لا يلزم إلا الغني» قياساً على زكاة المال. 

وفارقت النذر من قبل أن وجوبه تعلق بقوله» ليس بمبتد من قبل الله 
ا 

مسألة : [وقت وجوب زكاة الفطر]" 

قال أبو جعفر : (ومَّن ولد له أو ملك قبل طلوع الفجر من يوم 
الفطر : أدّى عنه صدقة الفطرء ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يؤد عنه). 

وذلك لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان»“ والفطر من شهر 


)١(‏ في «د»: ليست من جهة إلخ.. 

(۲) في «د»: الأغنياء. 

(۳) راجع: الأصل ۲١۸ »۲٥٤/۲‏ المبسوط ۰۱١۸/۳‏ بدائع الصنائع .۷٤/۲‏ 

۱١ ۱٤ 1۲/۹۸٤ ومسلم‎ »)0٤4/۲( ۱٤٤١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(۷V/۲( 


۳۵٥٦‏ کتات الزكاة 


رمضان بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

والدلیل عليه قول عمر رضي الله عنه: «نهیٰ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن صيام يومين: يوم فطرکم من صيامکم» ويوم تأکلون فيه لحم 
نسككم»"": فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطرء فدل 
أنه وقت الوجوب. 

فإن قيل : الفطر يقع بخروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 

قيل له: غروبها من هذا اليوم» ومن سائر الأيام سواءء إذ لا يصح فيه 
صوم بحال» وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في 
مثله من شهر رمضان» فأمر بالإفطار فيه. 

وأيضا: لما أضيف اليوم إلى الفطر» دل على أن الفطر من شهر 
رمضان فيه يقع » كما قيل: يوم النحر» ويوم الجمعة» ويوم العيد» ولا تقع 
هذه الأشياء قبله» بل تقع فيه. 

فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضان» فينبغي أن 
يكون الفطر فيها. 

قيل له: إنها وإن كانت من شوال» فإن الفطر من شهر رمضان لا يقع 
فيهاء إذ لا يصح في مثله الصوم. 

مسألة : [زكاة فطر الصغير الغني] 

(وإذا کان للصغير مال» جاز للأب أن يؤدي عنه من ماله في قول ابي 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸۸٩۹‏ (۷۰۲/۲)» ومسلم ۱۱۳۷ (۷۹۹/۲). 
(۲) راجع: الأصل ۲ . المبسوط ۱٠٤/۳‏ بدائع الصنائع ۷۲-۷۱/۲. 


کات الزكاة "oV‏ 


N CTE Ca 
وإن أدى من مال الصغير: ضمن).‎ 

الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجري مجرئ النفقةء بدلالة 
وجوبها على الأب عن الابن إذا لم يكن للصغير مال» فإذا كان 
للصغیر مال: جاز أن يؤدي عنه من ماله» كما ینفق عليه من ماله» وان 
کان فيها حق لله تعال» كما أن الختان فيه حق لله تعالى» ويلزم الأب 
إذا لم يكن للصغير مال فإن کان له مال: جاز له أن ينفق عليه في 
الختان من ماله. 

را رد ومد ا مان العدقاتة ولاب ال" 

مسألة : [زكاة الفطر يسقطها الموت]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَّن مات وعليه زكاة الفطرء أو زكاة مال: لم يؤخذ 
ذلك من ترکته إلا أن يشاء ورثتّه أن يتبرٌعوا بها عنه» وإن أوصى بها: 
كانت من الثلث). 

وذلك لأنها عبادة يسقطها الموت»ء والدليل عليه سائر العبادات؛ 
ولأن الميت لا يجوز أن يبقىٰ عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا. 


)١(‏ ورد هنا في «ق»: [تم الجزء الرابع» والحمد لله حق حمده. يتلوه 
الخامس: مسألة: قال أبو جعفر: ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة ماله لم يؤخذ 
من ترکته. 

فرغ منه في شهر شعبان من سنة خمس عشرة وسبع مائة.]» ثم تبدأً لوحة ۲٠٠١‏ 
في نسخة «ق» ب: (بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا باله). 

(۲) راجع: الأصل ۲٠٠/۲‏ المبسوط ۱٠۸/۳‏ بدائع الصنائع .۷١ ٠۳/۲‏ 


o۸‏ کتات الزكاة 


والدليل على ذلك أيضا: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا [...]° 
قال: حدثنا عمر د و اس رول حدثنا عمرو بن علي عن آبي جناب 
الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


ا «من کان له مال پبلغ حچ بیت الله فلم يفعل› ومن 
کان له مال يبلغ الزكاة» فلم یزکه: سال الرجعة غنك الموت). 


فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس! إنما يسأل الكافر الرجعة. 

فقال: آنا آقرا به علیك قرآنا ٭ انا الین ءامنوا لا لھک اموک وک 
آو کڪ عن زڪرا E‏ لك اولك هم الْحی رون افون 
کمن تنل آن بات ادگ لوٹ بیو ب لوک کر ل آل ری 
صد وا يِن صلی ۰۰4 

فلولا فوات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في 
المال» فلا يلحقه تفريط› وينتقل ما كان له إلى الورثةء وهذا يدل على 
سقوطها وحصول التفريط فيها. 


ا اچچ با روئ ان رجلا فال ا وسر ل اھا نے مانت رعا 


(1) طمس في «د» التي تفردت بهذا السند» حيث جاء في «ق»: روئ أبو 
انت 

.٠١_۹ المنافقون:‎ )۲( 

(۳) وآخرجه الترمذي الحدیث: ۳۳۱۹ (۳۹۰/۰) وقال: «أبو جتاب» یحییٰ بن 
أبي حية : ليس هو بالقوي في الحديث». 


کات الزكاة o4‏ 


على أبيك دير" فقضيتّه کان يجزئ عنه؟» قال: نعم. قال: «فديّن الله 
ا 

E O O 
. 4 وسر و عرو دن‎ ١ تعالی: مر بد‎ 


قیل له: قوله: #مر بعد وص دة وص با أو دب 4: يتناول ما يسم ديا 
على الإطلاق» والحج اا معا اي ف اه عاه رل د ااه 
فلا يدخل فى اللأطلاق. 

مسألة : [وزن الصاع الشرعي]“ 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تقر به الكفارات» وصدقة 
الفطر : ثمانية أرطال بالعراقى. 

وکان آبو يوسف يقول و ٿم رجع عنه فقال: هو خمسه 
ارظال وثلت. 


)١(‏ أخرجه - من حديث ابن عباس رضى الله عنهما - الدارقطني في السنن 
۱ ۱۱ (۲/). و N oD n‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: »)۲١۸/١( ۷٤۸‏ وحسن الهيثمي إسناده في 

مجمع الزوائد TATIT‏ 

(۲) في (د»: قال. 

.١١ التساء:‎ )۳( 

(5) راجع: الأصل ۲۳۱/۲ ٠۲٠١‏ المبسوط ۰۹۰/۳ بدائع الصنائع ۷۳/۲ 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (ت٠٠۷)»‏ مع تعليقات 
المحقق: د. محمد أحمد الخاروف ص٦٥-۷٥.‏ 


۲۳ کتاب الزكاة 


قال آبو بكر أحمد : قد ثبت أنه کان للنبي صلی الله عليه وسلم 
a‏ داه 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول». 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «کنت آنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
نغتسل من إِناء واحد» هو الفرق› وهو ثلث آصع»”". 

وقال أنس رضي الله عنه“: «وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع»ء والمد رطلان»“) فإذا كان المد رطلينء 
فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق". 
يتوضاً بالمكوك» ویغتسل بخمسة مکاکكي»". 


)١(‏ راجع لتحقيق وزن الصاع والمد وغير ذلك من هذا الكتاب: باب زكاة 
الثمار والزروع» مسألة: ما يجب فيه الزكاة ص۳٥‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري الحديث: ٠۳١‏ (1۹/7٤۲)ء‏ وفيه: المد الأول. 

(۳) آخرجه مسلم الحدیث: ۱(۳۱۹/١٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۸/۲‏ 

)٤(‏ في «ق»: قالت عائشة. والذي آثبته من ١د»»‏ وهو الصحيح. 

.٠٠/۲ خر جه - بهذا اللفظ  الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 

() انظر: المجموع شرح المهذب 1۱۸۹/۲ وبداية المجتهد .٠/٠١‏ 

(۷) أخرجه مسلم الحدیث: »)۲٥۷/۱( ۳۲١‏ وأبو داود الحديث: ٩١‏ 
c(V۲/1۱)(‏ وفي رواية عنده: «بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». 

والمكوك على وزن تنور» ولعله أراد به المد کما جاء في حدیث آخر مفسراء 


کات الزكاة ۳۱ 


وقال مجاهد: أخرجتا إلينا عائشة رضي الله عنها عسا" فقالت : «كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يختسل بمثل هذا). 

قال مجاهد: «(فحزرته ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال". 

فلم يشك في الثمانية» وشك في الزيادة» فلما كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم صيعان مختلفة» ومعلوم أن كل صاع منها على حالة» لا يجوز 
ان تقدر به الكفارات والصدقات على الانفرادء وأن المقدر به من هذه 
الصيعان واحد منها. 

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّر الصاع لإخراج الكفارات 
ثمانية أرطال» بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن 
هذا هو الصاع المقدر به للكفارات» والصدقات» إذ كان في نقصانه 
وزيادته إبطال تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للكفارات. 

قال موسي بن طلحة ٠‏ وإبراهيم النخعي: «الحجاجي"“ هو 


والمكوك: مكيال عرفي إقليمي يختلف مقداره حسب اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
انظر: النهاية .٠١/ ٤‏ والقاموس المحيط ص١۳١٠.‏ 

)١(‏ بضم العين» وشد السين: القدح الكبير. القاموس المحيط (عسس). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۸/۲‏ 

(۳) هو موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسئ المدني» نزيل الكوفة› 
قيل: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ على الصحيح. 
انظر: تقریب التهذیب ص۱٥٥.‏ ت: 1۹۷۸ . 

أما أثره فقد أخرجه يحيى بن آدم القرشي في «الخراج» الحديث: ٤١٦‏ 
ص١٠‏ والطحاوي في شرح المعاني .٥۱/۲‏ 

() أي القفيز الحجاجي. نسبة إلى واضعه حجاج بن يوسف» الأمير الشهير 


wb 1‏ کات الزكاة 


صاع ا 


وقال عمر ليرفا غلامه: «إذا حنشت في يميني» فأطعم عني عشرة 
مساکین» کل مسکین نصف صاع من بر أو صاع من تمر»". 

فأمره بإخراج الكفارة» وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال. 

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم» وهو خمسة 
أرطال وثلث» وعروه إل رسول الله صلی الله عليه وسلم كما نقلوا 
القبر"“ والمنبر وذا الحليفة ونحوهاء فصاع النبي صلى الله عليه وسلم 
اول بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه. 

ل لو كان تقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبرء لما جاز وقوع 


الظالم المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» وتوفي سنة ١۹ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص۳١٠»‏ وشرح معاني الآثار .٥۲/۲‏ 

(۱) آخرجه يحيى بن آدم في الخراج برقم: ٤۷٤-٤۷٣‏ ص ١٠ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٥۲/۲‏ 

(8 فمن الذارقظى مدر الخديك: يسار بن تير ندل د يرف وهو أا 
مول عمر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف الحدیث: ٠١١١٤١ ۱۲۱۹٤‏ 
(۳/⁄-۷1(. 

)٤(‏ وذلك - في مناظرة بين مالك وأبي يوسف رحمهما الله - أخرجها الطحاوي 
- مختصراً - في شرح معاني الآثار »٥١/١‏ والبيهقي - مطولاً - في السثن الكبرى 
,/٤‏ وراجع نصب الراية EEA‏ 

)٥(‏ آي كما نقلوا بالتواتر مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم» ومنبره الشريف› 
وموضع ميقات المدينة» وهو ذو الحليفة. 


كتاب الزكاة <" 


الخلاف فيه بين الناس» كما لم يقع في هذه الأشياء» فإذا كان ذلك 
كذلك» علمنا أن ذلك دعوى منهم في هذا الوقت» وتقليد لبعض 

ويدل عليه أن يزيد بن أبي زياد ذكر عن ابن أبي ليل أنه قال: «عيرنا 
صاع أهل المدينة» فوجدناه يزيد على الحَبَاجي كيال 

وذكر عبد الله بن داود"" أنه سأل مالك بن أنس عن صاعهم الذي في 
أيديهم ما أوله؟ قال: «هو تحري عبد الملك بن مروان" على صاع عمر 
بن الخطاب»" والتحري يخطئ ويصيب. 

وصاع أهل العراق هو صاع عمر رضي الله عنه بغير تحر» على ما 
ذكره موس بن طلحة وإبراهيم النخعي» فهو أولى. 

وعلى أنه لو ثبت أن ما في أيديهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم» 
لما دل ذلك على موضع الخلاف؛ لأنه يحتاج أن يثبت أنه الصاع الذي 
كان لإخراج الكفارات والصدقات. 

اشا لما قال النبي صل الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعا 


(۱) آخرجه يحيی بن آدم في الخراج الحدیث: ٤۸١‏ ص١١٠.‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم»ء الأموي»ء أبو الوليد المدني ثم 
الدمشقى › كان طالب علم قبل الخلافة› نازع ابن الزبير تسع سنين ثم استقل بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة» توفی سنه ۲ ۸ه انظر: تقریب التهذیب ص٥۰٦۳‏ ت: ٤۲١۱۳‏ . 

(€( وأخرج - نحوه عن آبي حازم عن مالك الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/۲. 


۳£ کتات الزكاة 


من تمرا: كان ذلك لفظاً يتناول أكثر ما يقع عليه الاسم» كقوله تعالى: 


سود وق وم 


لفافتلو مّركي 4 فلا يجوز الاقتصار على أقل الصيعان مقدارأً» كما 
لا يجوز أن يقال في قوله: افوأ المشركينَ 4 : أنه على أقل ما يقع عليه 
الا 

ا 

ويجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر والزكوات. 

والحجة فيه: حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حين بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم مصدقاًء فأت على رجل قد وجبت في إبله ابنة 
مخاض» فأعطاه ناقة فة سمينة. قال: «فأبيْت أن آخذها» فخرج معي» 
حت قلرمت عل رسول الله صلی الله عليه وسلم»ء فذكر ذلك له» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك“ عليك. فإن تطوعت خيرأ آجرك الله 
فيه» وقبلناه منك)» فأمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبضها". 

فأخحبر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناقة تطوع» وبعضها فرض 
مكان ابنة مخاض» وليس فى فروض الصدقات بعض الناقة» فثبت أن 
ا 


.٠ التوبة:‎ )١( 

.٥ التوية:‎ )۲( 

(۳) راجع: الأصل ۲٠٠/۲‏ المبسوط ٠١۷/۳‏ بدائع الصنائعم ۷۳/۲. 

)٤(‏ أي ابنة المخاض واجبة عليك» وأما هذه: ففيها زيادة على المطلوب» فإن 
تطوعت: بها آجرك الله. 

.)۲٤۱۔۲٤۰/۲(‎ ۱۵۸۳ آخرجه ابو داود الحدیث‎ )٥( 


كتاب الزكاة o‏ 


وأيضا: ما روئ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذا رضي 
الله عنه قال لأهل اليمن: ايتوني بعَرْض ثياب آخذه منكم مكان الصدقة 
من الذرة والشعيرء فإنه أهون عليكم» واا ا 

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل. 


ویدل عليه قوله تعالی: «خُذمِنأمويم صدَفَةٌ 4 وقوله تعالئ: لن 


2پ ا 


نالوا ال حى تفقوا ِا بور )4 وقوله تعالی: * أنفِمَوا من طْيَبَّتِ ما 
2 4 
ویدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر : (أغنوهم عن 
ا ۰ (ه ١ة‏ جه هھ 
المسألة في مثل هذا اليوم»» والغنى يقع بالقيمة. 
وإن قیل : قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «(صاعاً من 


تمر »› او اغا من e‏ 


قيل له: نجيز الجميع ؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف بدلك 


2 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً .٠۲٠/۲‏ 

.٠٠١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: .٩۲‏ 

.۲٠۷ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - الدارقطني في السنن 
الحديث: ۷ »)٠١۳/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ .٠۷١/٤‏ ا 

)٦(‏ سبق تخریجه. 


۳٦‏ كتاب الزكاة 


دليل آخر: وهو ما في حديث آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

a‏ «(ومّن بلغت عنده E‏ لست 
عنده إلا حقة: ٠‏ فإنها قبل منه» NS sS‏ 
و و ا ولت دة إلا نت لون : فإنها قبل منه» 
ویجعل معها شاتين إن استيسرتا له ارع و ورا 

وهذا يدل من وجوه على جواز أخذ البدل فى الصدقات: 

أحدها: إجازته لذ بنت مخاض عن بنت لبون» وأخذ الشاتين عن 
البعض الآخر. 

والثاني : أنه خير بین شاتين٤‏ وبين عشرين ا فدل أن الحكم 
ليس بمقصور على المذكور دون القيمة؛ لأن ذكر الدراهم للتقويم في 
إقامتها مقام الشاتين. 

والثالث: قوله: «إن استيسرتا: فدل أنه ذكر العم والدراهم؛ لأنه كان 

والرابع: انه أا ال غ اة او واف لضان انين 
أو عشرین درهما ومعلوم E E‏ مشتری بالشاتین أو بالعشرين 
BM Saas‏ عن ذلك والبعض الباقي أقامه مقام بنت 
اللبونء فدل ذلك على جواز أخذ البدل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في سائر فروض الصدقات بعض الحقة» فلا يصح 
أخذه عن بنت اللبون إلا عل جهة البدل. 


(۱) آخرجه البخاري الحدیث: .)٥۲۷/۲( ۱۳۸۰١‏ 


كتاب الزكاة ۳۷ 


والثاني: أنه إذا جعل البعض الباقي مشترئ بالشاتين أو عشرين 
درهما» وما كان شراء فمعلوم أنه لا يصح بينهما إلا بالتراضي› وأن لهما 
e e a‏ 

ا ا Ss‏ 
لو كانت عنده حقة عجفاء”“ لا تساوي بنت اللبون: لم يجز للمصدق 
أخذه”" لما دون شاتين» فدل أن ذلك مأخوذ على جهة القيمة. 

فإن قيل: لما قال: فإن لم يوجد كذا وكذا دل على أن الثاني عند عدم 


س بے ر 


الأولء كقوله تعالى: ملم ثوا ما4 فَسَيسَموا 4 وقوله: مَس لََ 
يَجدفَصِيام سَهَرَبَنِ ٠4‏ ونحوها من الفروض المنقولة إلى الأبدال 
عند عدم الأصول. 

قيل له: لما كان عموم الآيات والسنن التي قدّمنا في أصل المسألة 
يقتضي جواز الكل» استعملناه مع ما ورد من التوقيف» وجعانا قوله: فإن 
لم يوجد كذا وكذا: على وجه التيسير على رب المال» وتسهيل الأمر 
عليه» كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ من 
کل حالم کا ا 


.۱۸٠/۳ هي المهزولة من الخنم وغيرها. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) في «ق»: أن يأخذها. 

.٤۳١ النساء:‎ )۳( 

.۹۲ النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آأبو داود الحدیث: .)۲٠٠١-۲۳۲٤/۲( ۱۵۷٩١‏ والترمذي الحديث: 


۳1۸A‏ کتاب الزكاة 


ولم يمنع ذلك جواز أخذ القيمة في الجزية؛ لأن عموم قوله تعالى: 
حى يعْطواً الجر ريه عن ير 4 : انتظم الجميع. 

وکما قال تعالی: # وعلالولود له رذن وون امروف 4 : فلم يمنع 
أخذ القيمة من الكسوة والطعام. 


بے و 
2 کک 


وأما قوله: َم دوأ ما4 فَسَيسَموا 4 وقوله: ممن لََ يد 
عيام هرس 4 ٠‏ ونحوهما من الآي» فلم يرذ فيهما“ ما يقتضي 
جواز الأداء من كل شيء» وإنما حكمها مأخوذ الآي» فلم يتعد 
منها موضع النص. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه أمر أن لا نجتزئ في 
الاستنجاء بدون ثلاثة حجار“ نم اتفق الجميع أن الخزف والخشب 
ونحوهما يقوم مقام الأحجار" في جواز الاستنجاء بهاء لوقوع الإنقاء بها 


۳ (۲۰/۳) وحسنه» والنسائی فی المجتبیٰ الحدیٹ: »)۲٦/١( ۲٤۲١۱-۲٤۲٤۹‏ 
و«مغافر»: برود باليمن. انظر: النهاية 1/7 

(۱) التوبة: ۲۹. 

.۲٣۳ البقرة:‎ )۲( 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

.۹۲ النساء:‎ )٤( 

)١(‏ في «د»: فيه لفظ يقتضي إلخ. 

)٦(‏ سبق تخریجه. 


(۷) انظر: بداية المجتهد ۲۰٥/۲‏ والمغنی ۲۱۳/۱. 


كتاب الزكاة ۳۹ 


حسب وقوعها بالأحجار. 

كذلك الصدقة لما كانت لسد الحَلَةء والقيمة تقوم مقامها في ذلك» 
وجب أن يجور أداؤها. 

ك 

وإنما لم يجز إعطاء القيمة من الهدايا والضحايا والرقاب؛ لأن القربة 
التي هي في الهدي: في إراقة الدم» الست ا يتقوم › وكذلك العتق 
هو إتلاف الملك ونفي الرق» وليس هو معنی يتقوم › فلذلك سقط فيه 
اعتبار التقويم. 

ودلیل آخر: وهو اتفاق الجميع على جواز أداء بعیر عن خمس من 
الإبل"» وقد نفى النبي صل الله عليه وسلم أن يكون في خمس من الإبل 
إلا شاة؛ لأنه قال: في حمس من الإبل شاة» ئم لا شيء فيها حتى تبلغ 
عشرا» » فدل على أن البعير مأخحوذ على وجه البدل. 


¢ e ¢ FF 


)١(‏ في (د»: هو معنی مقوم. 
(۲( دکر صاحب المغني ق ذلك خالاف الحنابلة ومالك وداود. انظر : المغني 
€ /10. 


VY»‏ کتاب الزكاة 


باب مواضع الصدقات" 


[مسألة : مصرف الفقراء والمساكين]"“ 

قال آبو جعفر : (الفقراء الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقات هم 
فی الغکة آكر من الاکن لدي لرا في 

قال أبو بكر أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
ان الفقير: الذى لا سال والمسكن: الدى سال وها وج أن بكرن 
المسكين في الجملة أضعف حالاً من الفقير. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله يقول: المسكين هو الذي 
لا شيء له» والفقير الذي له أدنی عة ويحكي ذلك عن أبي العباس 
ثعلب”". قال : وقال أبو العباس ثعلب: حكي عن بعضهم أنه قال: قلت 


+ 


لأعرابي: أفقيرٌ آنت؟ فال : ل بل ف وانشد اين الأعرابي: 


. ٥۳_٥۲ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۱۷۲/۲» ۱۷۸-١۱۸ء‏ وأحكام القرآن للمؤلف ٠١۲/۳‏ 
المبسوط ۸/۳ بدائع الصنائع .٤٤-٤۳/۲‏ 

(۳) انظر: لسان العرب مادة «فقر» .٠٤٤٤/ ٥‏ 

)٤(‏ سقط من «د»» والمراد: أي قال أبو الحسن الكرخي» والله أعلم. 


() حكى ابن منظور هذه القصة ليونس النحوي مع الأعرابي» انظر لسان العرب 
0 /£". 


کتاب الزكاة ۳۷1 


اال الاس کات ار وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. 
ال وک فخا بو سا ال كن برس الى فلن 
«الفقير الذي يكون له بعض ما يغنيه» والمسكين الذي لا شي شيءَ له» . 
قال أبو الحسن”: ويدل عليه حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن 


النبي صلی الله عليه وسلم قال: «إن ااهسکي لق ا الذي 5 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد ما 


(٥) 
. رعنه))‎ 


«o 


قال : فف المبالغة في ا ترده التمرة والتمرتان› وأثبتها 
لمن لا يجد ذلك› ا 


(1) نسبه ابن منظور وابن السكيت إلى الراعي «عبيد الله بن حصين»» قال يمدح 
عبد الملك بن مروان» ويشكو إليه سعاته. والسبّد: أول ما يطلع من رؤوس النبات. 
انظر : لسان العرب مادة «فقر» ٠٤٤٤/٥‏ ومادة «سبد» ۸/۳١۱۹ء‏ وإصلاح المنطق 
ص۹٦۲".‏ 

(۲) هو يونس بن حبيب» الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمنء المعروف 
بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة» شيخ سيبويه والکسائي والفراء وغيرهم. له: «معاني 
القرآن»» و«اللغات»» و«النوادر»» ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة ۲ ھ. انظر الأعلام 
۸/. 

(۳) ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة «(فقر» .۴٤٤٤/٥‏ 

)٤(‏ هو الكرخي› شيخ المؤلف. 

.)۷۱۹/۲( ۱۰۴۳۹ ومسلم‎ »)0۳۸/۲( ۱٤۰۹ آخرجه البخاري‎ )٥( 


V۲‏ کتاب الرزكاة 


فال: ودل عليه قوله تعالی: ‏ أو سيا ڏا ربو 4 وروي في 
التفسير أنه الذي قد لزق بالتراب» وهو" عار لا يواريه عن التراب 
شيء ٠"‏ فدل ذلك على أن المسكين في غاية الحاجة والعدم. 


فإن قال قائل: قال الله تعالی: # أمَاالسفيتة فکانت لمسلکین يعملونَ فى 
الخَر4 فأثبت لهم ملك السفينة» وسمًاهم مساكين. 
لهم وإنما أضافها إليهم بالتصرّف» والكوْن فيهاء كما قال الله 
تعالی : # لا ندځلوا بوت الي 4 وقال في موضع آخر: # وقَرنَ ف 
بويك 4 فأضاف البيوت تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وتارة 
على حياله» لاستحالة ذلك؛ وأن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف 
والسكني'. 


.١٠١ البلد:‎ )١( 

(۲) في «د»: وهو خانع وهو جائع. 

(۳) انظر: آحکام القرآن للمؤلف »٤۷۳-٤۷۲/۳‏ وتفسیر ابن کثیر .۸۱۳/٤‏ 

.۷۹ الکهف:‎ )٤( 

۳٦-۳٤/۱۱ راجع في ذلك: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)‎ )٥( 
وتفسير الجلالين عن هذه الآية الكريمة.‎ 

(0) الأحزاب: ۳ه. 

(۷) الأحزاب: ۳۳. 


کتات الزكاة A‏ 


کک ل ن ون کان ساك ف غر الك وعدا 
مسجد فلان: ولا يراد به الملك. 

مسألة : [مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم]“ 

قال أبو جعفر : (والعاملون على الصدقات هم السعاة» والمؤلفة 
قلوبهم قد ذهبوا). 

وذلك لأن الله تعالى قد أعر الدين وأهلهء واستغتوا عن تأليف الكفار 
بالمال» وذلك لأنهم قد كانوا يتألفون بالمال لجهتين: 

إحداهما: لدفع معرتهم» وکف أيديهہ " عن المسلمين» والاستعانة 
بهم على غيرهم من الكفار. 

والثانية: لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في 
الإسلام. 

مسالة : [مصرف الرقاب] : 

قال : (والرقاب هم المكاتبون). 

قال أبو بكر : قال مالك: هم رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون» 
ویکون ولاؤهم تفاط السلمن »درن القن" 


)١(‏ راجع: الأصل ۲/١٠٠ء‏ ۱۷4۹ء والجامع الصغير ص۲۲٠ء‏ والمبسوط 
۳ بدائع الصنائع .٤٤/١‏ 

(۲) في «د٤:‏ أذيتهم. 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٠٠٠/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .٥۳٠/۲‏ 


V€‏ کتات الزكاة 


۱ (1)۹ % kK 

یه آن رسول اله صلی اه عليه وسلم قال: ااا ت او 
غارما في عسرته» أو مجاهداً في سبيل الله : أظله الله تعالیٰ في ظله يوم لا 
ظِرٴ إلا ظله»". 

فدل أن الصدقة على المكاتب معونة فى رقبته حتى يعتق» وهذا 

وروی البراء بن عازب رصی الله عنه» ًن ll‏ الله ! 
علش عا تغل ال فال فى كت اتفرت الح لد ى 
المسألة. أعتق النسمة» وفك الرقبة). قال: أو ليسا سواء؟ قال: «لا. عق 
السا يكوك تفرد بها وفك الرقة أن تح ف يا 

فجعل صلى الله عليه وسلم عتق النسمة غير فك الرقبة» فوجب أن 
يكون قوله: وف ألرقاب €: غير الموقعء بل هو المعونة في فك الرقبة 


(1) آي القائل بأن معني الرقاب هو مساعدة المكاتبين لأداء ما عليهم ليكونوا 
أحرارا. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 7۳ مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
والحاكم في المستدرك» المکاتب ۲٠۷/۲‏ وصححه» وقال الذهبي: عمرو بن ثابت 
رافضي متروك. 

.٦١ التوبة:‎ )۳( 

۲٠۷/۲ والحاكم في المستدرك‎ ۲۹۹/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


)٥(‏ في «د»: العتق الموقع. 


کات الزكاة Vo‏ 


ی ا ا 
الصدقة المعتقة › وذلك ینفی جوازه عن اأصدقة. 

وأيضاً: فليس في العتق تمليك» وإنما فيه إتلاف الملك» وشرط 
الزكاة التمليك. 

قال أبو جعفر : (والغارمون هم المدينون). 

وذلك لأن العُرم: الدين» وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يستعيذ بالله من المأثم والمغرم» فقيل له في ذلك: فقال: إن الرجل إذا غرم 
لث فكذب» ووعل ئا فأخبر أن الرم الدين. 
قد قامت عل آنه إذا فضل ماله عما عليه من الدین بمقدار ما يکون به 
غنياً» لم يعط من الصدقة. 

مال : [مصرف سبیل الل]" 

(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء). 


(۱) أخرجه البخاري الحدیث: ۷۹۸ »)۲۸٦/۱(‏ ومسلم الحدیث: °۸۹ 
.)٤۱۲/١(‏ كلاهما من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲) راجع : المبسوط ٠٠/۳‏ بدائع الصنائع LET‏ 


۳۷٦‏ کتات الر كاه 


اله» آنه يجوز أن يجعل في الحاج" المنقطع به. 

وروي عن آبي يوسف: آنهم الخزاة. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه مثل قول محمد. 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال: «الحجح والعمرة من 
سا ا 

والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ: أن يكون الغزاةء وعلى ذلك أكثر 
ما جاء من آلفاظ القرآن في سبیل الله. منه قوله تعال: # وَأنفِقُوا يی سيل آله 
ولا تلقوایایری لالگ . 

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «نزلت فينا - معاشر الأنصار - 
حين استفلنا لعمارة الأرضين› ف الله : # وَأنفِموأ سیل الله ولا تلقو ادیک 
الکو چ في چوا 

# وإنما كان لفقرائهم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيرت أن 


(1) في «ق٠:‏ والمنقطع به» بزيادة الواو. 

(۲) أخرج ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .٠۱۸١/۸‏ وذكره 
المؤلف في أحکام القرآن .٠١۷/۳‏ 

(۳) أخرج - ذلك من حديث أبي معقل وأم معقل رضي الله عنهما - أبو داود في 
السنن» الحدیث: ۱۹۹۰-۱۹۸۸ .)٥٠٥_٥۰۳/۲(‏ 

.٠۹٩ البقرة:‎ )٤( 

٠۹١ البقرة:‎ )٥( 


)1( خر جه اث داود الحدیث ۲٠٣۲۲‏ (۲۷/۳). 


کتاب الزكاة VY‏ 


آخحذ الصدقة من آغنيائكم» وأردّها فی فقرائکم»"'. 

مسألة : [إعطاء العاملين على الصدقة منها] 
الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم). 
رقا الفا والات ون ذلك عل وح اجار اعا تر 
إلا على عمل معلوم» آو مدة معلومة» وأجر معلوم» وقد كان النبي 
صلی الله عليه وسلم والخلمفاء بعذه پبعثول عمالاً على الصدقات وغيرها» 
فلم يرد عن أحد منهم آنه استأجر العمال عليها. 

مسألة : [صرف الزكاة لصنف واحد]“ 

قال: (وإن أعطيت الصدقات صنفاً واحداً: أجزا). 

(Dn. * ( : “ 

قال آبو بکر : روي عن عمر بن الخطابت” بحا وابن عباس 
(6) 
رضي الله عنهم ٤‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الأصل ٠٤١/۲‏ ۱۷۲ المبسوط ۸/۳ بدائع الصنائع .٤٦/‏ 

(۳) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» الحديث: ٠۷۹‏ ص۱۷۷ء وابن أبي 
شيبة في المصنف. الحدیث: .)٤٠٥/۲( ۱١٤٤۸‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو يوسف في الخراج برقم: ٠۸١‏ ص۱۷۸ء وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم: .)٤٠٥/۲( ۱٠٤٤۷۱١٤٤١‏ 


() أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم ٠۸١‏ ص۱۷۷ء وأبو عبيد في الأموال› 
الحديث : ۹ ص۷۱٥‏ . 


VA‏ کتات الزكاة 


وروئ الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاد بن جبل 
رضي الله عنه «أنه كان يأخذ من آهل اليمن العروض في الزكاةء ويجعلها 
في و احا م الاس 

a e‏ ا 

ولا يروئ عن آحد من الصحابة خلاف ذلك» فصار إجماعا لا يسع 
ع 


ا ٠‏ 0ک ر کے 


ویدل عليه قول الله تعالی : إن تدوأ الصَدَقَتِ فما هی ون تَحْفوها 


ص وما صح ےر سرصم ار رجو e‏ 


ها الم قرا فهو حَيرلَّمَ 4" وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه 
ا للجنس» لدخول الآلف واللام عليه» وتضمنت الآية جواز إعطائها 
الفقراء» وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى. 


و 


ویدل عليه قوله تعالی: ‏ ولت ف مریم حق عم ) اسابل 


٠٠٤٤١-١١٤۳١۹ أخرج أوله ابن أبي شيبة في المصنف» الحديث:‎ )١( 
آما الشطر الثاني» فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له:‎ .)٤٠٤/۲( 
«حذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»» والفقراء صنف واحد.‎ 

(۲) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف» الحدیث: .)٤٠٥/۲( ٠١٠٤٤۹‏ 

(۳) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف) الحدیث: .)٤٠٥/۲( ۱٠٤٤٩‏ 

(6) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم: .)٤٠٥/۲( ٠٠٤٥١‏ 

)٥(‏ لم أقف على أحد نص على هذا الإجماع أو خلافه. 

.۲۷١ البقرة:‎ )1( 


كتاب الزكاة ۳۷۹ 
الوم ٠4‏ واقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهماء وذلك 
ينفي وجوب قسمها على ثمانية. 

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه حين 
«ظاهر من امرأته» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم آن ينطلق إلى صاحب 
م ي ر لتق المي 

فأباح صلى الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر رضي 
الله عنه» وإنما هو من صنف واحد. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدقة 
«إن شتتما أعطيتكما». ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتماء ليحسبهما 
من الصنف الذي هما منه. 

ويدل على آنها مستحقة مستحقة بالفقر: قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم» PPE‏ 


٠ المعارج:‎ )١( 

(۲) بنو زريق قبيلة› وإلى بطنها بني بياضة ينتمي سلمة بن صخر رضي الله عنه» 
وورد في سنن الترمذي اسم صاحب صدقتهم: (فروة بن عمرو) رضي الله عنه. 

)۳( اخر جه اة داود الحديث: E 1° ۰ /۲( E‏ والترمذي اللحديث : 
e ./۳( ۹‏ هذا حديث حسن. 
المجتبىٰ» الحديث: »)44/٥( ۲٥۹۷‏ ونقل الزيلعى تحسين إسناده عن الإمام أحمد 
انظر: نصب الراية ٤١١/۲١‏ . 


(۵) سبق تخریجه. 


TA*‏ کتاب الزكاة 


فأخبر أن المعنى الذي يستحق به جميع الأصناف هو الفقر ؛ لأنه عم 
جميع الصدقة» وأخبر أنها مصروفة إلى الفقراء» وهذا اللفظ مع ما تضمن 
من الدلالة على أن المعنى المستحق به الصدقة» فإن عمومه يقتضي جواز 
دفع جميع الصدقة إلى الفقراء» حتى لا يعطي غيرهم» بل ظاهر اللفظ 
يقتضي وجوب ذلك بقوله: «أمرت». 

فإن قيل : فالعامل يستحقه لا بالفقر. 

فل 0ة لا يته رل أجل دة وإنما قلنا: إن من يستحق 
الصدقة لا يستحقها إلا بالفقرء وإنما تحصل للفقراء» ثم يأخذه العامل 
عوضاً عن عمله» كفقير أطعم صدقة» فأعطاها غيره عوضاً عن عمل 
عمله له. 

وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة عن بريرة ‏ 
رضي الله عنهاء وأنه يتصدق عليهاء فتهدي لنا فقال: «(هي لها صدقة› 


(۲ 
ولنا هدية» 


( 


وأما ذكر الأصناف فى الآية فإنما جاء لبيان أسباب الفقر» والدليل 
عليه أن الغارم وابن السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالفقر والحاجة» 


)١(‏ هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لقوم من الأنصار» وتحت 
رجل عبار اسمه: مغيث رضي الله عنه» يحبها وتكرهه» فاشترتها عائشة وأعتقتهاء 
فاختارت نفسهاء وفارقت زوجهاء ولها قصة. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية رضي 
الله عنها. انظر تقريب التهذيب ص٤٤۷‏ ت: ۸٠٤۳١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 
٤‏ /101. 

(۲) أخرجه البخاري في الحديث: »)٥٤۳/۲( ٠٤١١‏ ومسلم الحديث: ٠٠١١‏ 
.(V00/۲(‏ 


كتاب الزكاة ۴۸۱ 


دون غيرهما» فدل على أن المعنى الذي يستحق به هو الفقر. 

فإن قيل : روي عن عبد الرحمن بن زياد بن نعم عن زياد ¦ بن أنعم أنه 
سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أمرتّي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على قومي فقلت: أعطني من صدقاتهمء ففعل وكتب لي بذلك 
كتاباء فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقةء فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إن الله تعالیٰ لم يرض بحکم نبي ولا غیره حتیٰ یحکم فیها من 
السماء» فجرأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». 

قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: «إن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك»» فان نها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء. 

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدقة 
قومه» ولم يسأله من أي الأصناف هو؟ فدل ذلك على أن قوله: «فجرَأها 
ثمانية أجزاء»: معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأى ذلك الإمامء 
ولا يخرجها عنهم. 

وأيضا: فإن قوله تعالى: إَِمًا أَلصَدَقَتإلَمَقَرايْ ...4 إلى آحر الآية: 

أن 


ينتظم جميع الصدقات› لا صدقة واحدة» ومعلوم آنه لم يرد به 
گل جز تھا س الأصناف» لاتفاق المسلمين على أنه جائز أن يعطي 


(1) في «د٤:‏ لم يرض بي ولا بغیره حتی إلخ. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۱۷/١‏ وأبو داود الحديث: ٠١۳١‏ 
.(YAT-_1۸1/۲)‏ 

.٠١ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ فو فی (د): من. 


TAY‏ کتاب الزكاة 


فقيراً واحداً من الصدقة بعينه"» ويقطع عنه حق سائر الفقراء» كما أعطى 
النبي صل الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بني 
ا 

فإذا كان ذلك كذلك» فقد تضمنت الآية دقع صدقة عام واحد إلى 
صنف واحد؛ لأنه قد يفي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يغطي 
الأصناف الاخره د لم تتضمن الاآية قسمة الصدقة لسنة واحدة بين 
الأصناف» وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها على الأصناف. 

وأيضاً: فليس تخلو الصدقات من أن تكون مستحقة بالاسم أو 
الاخ أو هما جمغاه رة أن خالل ان حه جرد الا 
لوجهین: 

آحدهما: آنه کان یجب أن یستحقها کل غارم وکل ابن سبیل» وإِن 
کان غنیا. 

والثاني: آنه کان یجب أن یکون لو كان فقيرا وان السبيل: أن يستحق 
سهمين » فلما بطل هذان الوجهان» صح آنها مستححقة بالحاجة. 

وأيضاً : لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الففراه e‏ وا شي 
الله تعالى في الآية الفقراء بلفظر يعم جميعَهم» كذلك يجوز إعطاء بعض 
الأصناف؛ لأن المعنى فيه سد خلة الفقير» وذلك موجود في وضعها في 
صنف واحد» كوجوده في وضعها في بعض الفقراء. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 
(۲) سبتق تخریجه قریبا. 
(۳) لم قف على هذا الإجماع. 


كتاب الزكاة ۳A‏ 

فإن قيل: قوله: «إِنّما ألصدَقت للفقرآك ...4 الآية: تقتضي إيجاب 
الشركة» فلا يجوز إخراج صنف منهاء كما لو أوصى بثلث ماله لزيد 
وعمرو وخالد لم يخرج واحد منهم. 

قيل له: كذلك يقتضي اللفظ؛ إلا أنه في جميع الصدقات يقتضيه› 
وإنما الخلاف بيننا وبينكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها؟ 
وليس في الأآية بيان حكم صدقة واحدة» وإنما فيها حكم الصدقات كلهاء 
وكذلك نقول فيه فنعطي صدقة هذه السنة لصنف واحد» ثم يعطى كل 
صنف على حدة في صدقة عام آخرء فنكون قد وفينا حق الآية» وبهذا 
انفصلت الصدقات عن الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن الثلث محصور لأبدان 
ا 

واش فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة على وجه الشركة 
للمسلمين» لاتفاق الجميع” على جواز إعطاء بعض الفقراءء ولا جائز 
إخراج بعض الموصى لهم. 

وأيضاً: لما جاز التفضيل في الصدقات من بعض الفقراء على بعض› 
ولم تجز الوصايا إذا كانت مطلقة» كذلك جاز الحرمان. 

وأيضاً: لما كانت الصدقة حقاً لله تعالء لا لآدمي» بدلالة أنه لا 
مطالبة لآدمي بعينه يستحقها لنفسه» فأي صنف أعطي» فقد وضعها 
موضعها» والوصية لأعيان» حق لآدمي لا مطالبة لغيرهم بهاء فاستحقوها 


كلهم 


.٠١ التوبة:‎ )١( 
لم أقف على هذا الإجماع.‎ )۲( 


TAS‏ کتاب الزكاة 


ويدل على ذلك: أن الله تعالى سمَى في الكفارة إطعام مساكين"» 
ولو أعطئ الفقراء جاز» ولو أوصى لزيار: لم عط عمرو. 

ا 

(ولا يعطیٰ من الزكوات إلا مسلم). 

قال أبو بكر : كل صدقة أخذها إلى الإمام: لم عط منها غير مسلم» 
كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال. 

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها اللإمام في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما کان زمن عثمان رضي الله 
عنه قال في رمضان: «هذا شهر زکواتکم» فمن کان عليه دين فلیژده» ثم 
لیز بعده ماله». 

فجعل الأداء إلى الملاك» وحق الإمام عندنا لم يسقط في أخذهاء إلا 
أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها. 

[مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة] 

وأما سائر الصدقات» من نحو صدقة الفطر والكفارات» فيجوز 
إعطاؤها أهل الذمة. 


4 وذلك في كفارة اليمين بقوله تعالى: « فكفرث: إطعام عرو مسلكنَ‎ )١( 
4 المائدة: ۸۹4 وفي كفارة الظهار بقوله تعالى: قن لر سطع قإطْعَام سین مش کنا‎ 
.٤ المجادلة:‎ 

(۲) راجع: الأصل ۰۱۱٠/۲‏ ۹٤ء‏ المبسوط ۳/١٠ء‏ بدائع الصنائع .٤۹/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳۸0٥‏ 


وروي عن بي يوسف: آن كل صدقة واجبة: لا يجوز آن عطي آهل 
الله سه 

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالى: #قكفرهء إطعام عشرة 
مکی 4 8 العام تمشت ک4 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «نصف صاع من 
بره أو صاع من تمر" : ولم يفرق بين المسلم والكافر. 

وأيضاً: لِمَا روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير آهل دينهم› 
فانزل الله تعالی: لشن ع هد ھر وک لَه ری کک ک4 4“ : 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا على أهل الأديان». 


فعموم الآية› ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم» كل واحد يجيز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمة» فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات 


.۸٩۹ المائدة:‎ )١( 

.٤ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

.۲۷۲ البقرة:‎ )٤( 

( 6 ا جات مرهلا فن عد ين جر ان اي فة ف المصت ٠‏ الحدت: 
۸ (/۱) قال أبن العربي؛ هذا حديث باطل: أخكام القرآن لابن العربي 
“١‏ لكن بمراجعة ماكتبه العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن 
أبي شيبة ٩۱۳/۲‏ (۹۹٤٠۱)ء‏ تجد خلاف ما ذكره ابن العربي» فقد بين أنه مرسل 
بإسناد حسن» وأنه رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٥۳۷/۲‏ ا وله شواهد 
ومقويات»› فليراجع. 


۳A٦‏ كتاب الزكاة 


الأموال : خصصناهاء وبقي حكم العموم فيما عداها. 

ویدل عليه قول الله تعالی: ٭ لایتھیک الله عن الین لي موک في الین وکر 
رجو کین درک آن روه قرطو م ن عب ملين 4 . 
جاءت وهي مشركة e‏ شالت النبى صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الكية“. 

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها 
من البر والاقساط. 


وقال الله تعالی : ٭ ونطعموں الطعام عل حبوے مس کا وبتیماواسا ۰4 والاسیر 
في دار الإسلام لا يكون إلا كافرا"» فدل على أن الصدقة عليهم قربة. 


(۱) ودليل التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم». أخرجه البخاري الحديث: 
»)٠٥٠١/۲(‏ ويعود الضمير على المسلمين» فخصهم بأن الصدقة ترد على 
فقرائهم الذين منهم› وراجع : أحكام القرآن للجصاص .٤١١/١‏ 

(۲) الممتحنة: ۸. 

(۳) أي تطلب منها العطية والمنحة. انظر: القاموس المحيط ص*٠".‏ 

.)۲۲۳۰/۵( ٥٩۳۳ أخرجه البخاري الحدیث:‎ )٤( 

.۸ اللانسان:‎ )٥( 

)٦(‏ قال الجصاص: الأظهر: «الأسير»: المشرك» لأن المسلم المسجون لا 
بس انيرا عن الإطلاف اكام اقرا له ٠5۷0/۴‏ وهدا مروئ عن ابن ضا 
رضي الله عنهماء وهو ما رجحه القرطبي أيضا في الجامع لأحکام القرآن .٠۲۹/۱۹‏ 


کتاب الزكاة TAV‏ 


و رفن هة الط أن العدف عاي لا كانت فرت ول يكن 
أخذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يعطون 
التطوع. 

مسألة : [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم] “ 

قال أبو جعفر : (ولا يعطّى أحد منها من بني هاشم» ولا مواليهم). 

وذلك لما يرو عن النبي صل الله عليه وسلم من جهات أنه قال: 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد» إنما هى أوساخ الناس» . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما خصنا رسول الله دون الناس إلا 
بثلاث: إسباغ الوضوء» وأن لا نأكل الصدقةء وأن لا ننزي الحمير على 
الخيل»". 

فإن قيل : روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قلرمت 
عير المدينة» فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعاء فباعه بربح 
أواقي فضة» فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب» ثم قال: لا أعود آن 


٤ ٤ 
اشتری بعدھا شیئا› ولیس ثمنه عندی»"‎ 


(۱) راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۳/١۳١ء‏ المبسوط ۱۲/۳ بدائع الصنائع 
C4‏ 

(۲) آخرجه مسلم الحدیث: ۱۰۷۲ .)۷٥۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: »)٥۹۸-٥٠١۷/١( ۸٠۸‏ والترمذي في السنن 
الحديث: )۱۷۸/٤( ٠۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
ال > الحدت :۹7/0121 

.٠٠٠/۱ وأحمد في المسند‎ »)1۳۹/۳( ۳۳۲٤ أخرجه ابو داود الحدیث:‎ )٤( 


TAA‏ کتاب الزكاة 


قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع» وقد يجوز عندنا أن يعطوا 
من التطوع. 

وأيضا: یحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات. 

فصل : 

قال آأصحابنا: تحل الصدقات لبني المطلب» وليسوا كبني هاشم» بل 
هم كسائر قريش؛ لأنه لا حلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة» وأنهم 
ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم» > فكذلك بنو المطلب؛ لأنهم 
جا في, القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواء» والصدقة إنما 
حرمت بالقرب من النبي صلئ الله عليه وسلم في النسب. 

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بني المطلب في سهم 
ذوي القربئٰ» كما آدخل بني هاشم» ولم يدخل سواهم من بطون 


ad 


فریش 

قیل له: لم يعطهم لقرب نسبهم منه فحسب؛ لأنه لو كان كذلك 
لأعطى بني أمية ؛ لأنهم مساوون لهم في قربهم منهء آلا تری «آن عثمان 
بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما لما قالا للنبي صلئ الله عليه 
وسلم: «هولاء بنو هاشم فضلهم الله تعالى بك» فما بالنا وبنو المطلب» 


(1) لم أعثر على قول لأحد من الفقهاء يمنع صرف الزكاة لبني أمية بن عبد 
شمس» والله أعلم. 

(۲) وذلك حين قسمته بخمس خيبر. أخرج ذلك - من حدیث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه - البخاري الحدیث: ۲۹۷۱ »)۱۱٤۳/۳(‏ وأبو داود الحدیث: ۲۹۷۸ 
.(YAT_TAT/)‏ 


کثات الزكاة ۳A۹‏ 


وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد؟». 
OD e‏ ت )۲( 
فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» . 
فآخبر آنه لم يخصهم به دونهم للقرب فحسب»› دون النصرة. 
. ل ٠ َ a‏ 9 ن : 
عباس رضي الله عنهما أن أرقم بن أبي الأرقم الزهري " رضي الله عنه كان 
على الصدقات» فاستتبع أبا رافع رضی الله عنه“» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «(إن الصدقة حرام علی محمد وآل محمد » وإن 
1 ۴ )0( 
موالي القوم من انفسهم» . 
وروى عطاء بن السائب عن آم كلثوم بنت علي عن مولى لهم يقال له: 


)١(‏ في «د»: لم يفارقونا. 

(۲) أخرجه - بهذا اللفظ - النسائي في المجتبى» الحديث: »)۱۳١/۷( ٤1٤۸‏ 
وأضل الحديث عند الخارى سى ترجه قرا 

(۳) هکذا ورد في «د»: الزهري» وهو في رواية عند الطبراني» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۷/۲ ولكن قال ابن حجر في الإصابةء المصدر السابق: إن 
الرواية الأخرى أصح اا وقد ورد فيها آنه مخزومي. 

(6) أي قال له: اصحبني لعلك تصيب من الصدقة» فقال أبو رافع: حتى أسأل 
رسول الله صل‌الله عليه وسلم. 

وأبو رافع القبطي هذاء هو مول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلم» وقد أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد ما بعدها» توفي 
بالمدينة قبل عثمان أو بعده بيسير. انظر: الإإصابة ٦۷/٤‏ الترجمة: ."٩۱‏ 


)٥(‏ أخرجه آبو داود الحدیث: ۱٦۰۰‏ (۲۹۹-۲۹۸/۲) والترمذي الحديث: 
)٤٩/۳( ۷‏ وصححه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷/۲. 


۳Q‏ کتاب الزكاة 


کیسان» آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له: «إنا هل بيت لا نأكل 
الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم» فلا تأكل الصدقة». 

مسألة : [حد الغنى المحرم للصدقة]" 

قال : (والعني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي 
تجب عليه به صدقة الفطر» وهو مَن يملك فضلاً عن مسكنه وخادمه 
وکسوته» وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم). 

قال ابو بکر : روي في ذلك أخبار مختلفة. 

روئ أبو كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه سمعت 
0 م کی وک وت کی عا اتن من کل د 
فإنما یستکثر من جر جهنم). قلت: یا رسول الله! ما ظهّر غنێ؟ قال: «آن 
يعلم ان عند هله ما يديهم ویعشیهم»". 

وروی عطاء بن يسار عن رجل من بني اسك قال تت رسول :ال 
صلی الله عليه وسلم ا لرجل: «من سال الناس منكم وعنده 
أوقية أو عدألهاء فقد سأل إلحافا». 


I aT E 
. والاوقية يومئذ آربعون درهما‎ 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۳ والطحاوي في المصدر السابق .٠/۲‏ 

(۲) راجع: الأصل ٠١٠١/۲‏ المبسوط ٠٤/۳‏ بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 

(۳) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤/۲‏ وأبو داود في السنن 
الحدیث: ۱۹۲۹ .)۲۸١/۲(‏ 


)٤(‏ آخرجه آبو داود ۱۹۲۷ (۲۷۹-۲۷۸/۲). والنسائي في السنن المجتبىء 
الحديث : 0۹40 )0 / “(4A‏ والطحاوي فى المصدر الاق Ea!‏ 


کتاب الزكاة ۳۹۱ 


رلا سال عبد ا و عله ما يعنيه » إلا جاءت ف و E‏ او 
خدوشا" في وجهه يوم القیامة). قیل: يا رسول الله ! 


وما غناه؟ قال : (خحمسول د أو حسابها من الذهب». 

وروئ عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة آنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن سال وله عل خمس أواقي: سال 
لاف 

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم» وليس في 
شيء منها دلالة على إثبات مَّن يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن 
أكثر ما فيها كراهية المسألة» ونحن نكرهها أيضاء ولا نكره له أخذها 
بغير مسألة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي 
الله عنه: من أا شىء من هذا المال من عير فا ٤‏ ولا إشراف 


.٥۲٠/۲ الشين: العيب. انظر : النهاية‎ )١( 

(۲) الكدوح: جمع: كدح» وهو هنا كل أثر من خدش أو عض. انظر: النهاية 
€ /100. 

(۳) الخدوش: جمع خدش» يقال: خدشه أي خمشه وخحدش الجلد آي مزقه› 
وقشره بعود ونحوهء والمراد هنا: ذلك الأثر نتيجة القشر والخمش والتمزيق. انظر: 
النهاية ٠٤/١‏ والقاموس المحيط ص"٦۷.‏ 

.)۲۷۸-۲۷۷/۲( ۱٦۲۲ أخرجه أحمد في المسند ۰۳۸۸/۱ وآبو داود‎ )٤( 
وقال: حديث حسن.‎ )٤١/۳( ٠٠۰ والترمذي الحدیث:‎ 

.٠١۸/ ٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


۳4۲ کتاب الزكاة 
0 )۱( 
نهس › فلیقہله) 1 


# والدليل على صحة قول أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ع u f O OR‏ 
«أمرت أن آخذ e‏ وأردها في فقرائكم»”". 


چ الناس صنفين : أحدهما أغنياء مأخوذ منهم › والآخر فقراء 
مردود e‏ ف ل د ای ده فلا زكاة عليه بالاتفاق 
فدل آنه في حيز الفقراء. 


وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا السائل وإن 
SL‏ 

وعمومه يقتضى جواز إعطائه سائر الصدقات» فهذا يدل على أن 
رَس الركوب لا بعت به في حصول الخِني» فقلنا على هذا: كذلك 
المسكن والخادم؛ لأن الا ا أمس منها إلى الفرس 

ويجوز أن يعطئ الفقير من الزكاةء مکتسبا قوي كان أو غير ذلك» 
وذلك لقول الله تعالى: إا ألصَدَقث راء والمسسكين ٠4‏ وقال 


٠٠١٤١ ومسلم الحديث:‎ »)٥۳٦/۲( ٠٤١٤ أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
.(VYT/Y) 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) انظر: بداية المجتهد ۳۷/۰ والمغني ۲۰۹/۲»› .۲٠۲‏ 

)٤(‏ أرسله مالك فى الموطاً الحديث: ۳ (4۹1/۲)» وأخرجه أحمد فى المسند 
۰۱ وأبو داود ۱16 »)٠٦/۲(‏ قال المناوي في فيض القدير: ا غير 
فوي. 

. ٠١ التوبة:‎ )٥( 


کات الزكاة "q4‏ 


للفقراء اریت احص روا ف سيل آلو 4 ولم يفرّق بين القوي 
في بدنه والضعيف منهم. 

وهذا يدل أيضاً على أن من له المسكن والخادم وثياب الكسوة يجوز 
أن يُعطى من الصدقة؛ لأن الجاهل بحالهم لا يحسبهم أغنياء إلا ما ظهر “ 
من حالهم في الكسوة والأثاث مما يشبه حال الأغنياء. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنیاتکم » وأردها في فقرائک»". 

ولم يفرق بين الضعيف والقوي. 

وقد كانت الصدقات تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيها 
أهل الصفةء وهم أقوياء يبحضرون المغازي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويقاتلون فيها. 


کار 


.۲۷۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) جاءت العبارة في الأصلين المخطوطين هكذا: (لأن الجاهل بما لهم لا 
يحسبهم أغنياء إلا وما ظهر من حالهم في الكسوة والأثاث يشبه حال الأغنياء)» وقد 
تم تصحيح العبارة كما أثبت من أحكام القرآن للمصنف .٤٤۲/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ الصقة هي مكان مظلل في مؤخرة المسجد النبويء أعد لنزول أضياف 
EN I CN aS‏ 
ويلازمونه لتعلم العلم والجهاد معه. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر ۳۷/۳. 
وصحیح البخاري الحدیث: ۳۳۸۸ (۱۳۱۳-۱۳۱۲/۳). 


۳۹٤‏ كتاب الزكاة 
صدقاتهم سلمة بن صخر رضي فة 4 واا صا د 

ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتصدق الناس على 
الفقراء الأصحاء» ويضعون فيهم زكوات آموالهم من غير نكير من أحلرٍ من 
الا واا خا فافلف رماغ 

وروئ عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من قومه آنهما آتيا النبي 
صلىئ الله عليه وسلم» فسألاه من الصدقة» فرآهما جَلدين » فصعّد فيهما 
النظر وصوب» فقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا 
لقوي مکتسب»» فدل على معنیین: 

أحدهما: جواز الصدقة على القوي الصحيح. 

والآخر: كراهة المسألة لمن كانت هذه صفته؛ لأنهما لو لم يجز أن 
يعْطيا لما قال لهما: «إن شئتما أعطيتكما». 

ومعنیٰ ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من قوله: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مِرَةَ سوي“ : فانه في ذي اليرّة السّوي على وجه 


(1) انظر في ذلك: صحيح البخاري الحديث: )۲۳۷٠/١( ٦٠۸۷‏ وفيه قصة 
طريفة ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث كف قدَح لبن واحد جَمعا 
كثيرا من أهل الصفة» وفيهم أبو هريرة رضي الله عنهم. 

(۲) لم أقف على هذا اللإجماع. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(9) سبق تخریجه. 

)٩(‏ آخرجه أبو داود »)۲۸٥/۲( ۱٣۳۲‏ والترمذي الحدیث: )٤١/۳( ٠٥۲‏ وحسنه. 


الكراهة» لا على الحتم» للدلائل التي ذكرنا. 

مسألة : [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد]"“ 

ال او جر ولا حط ارج هن كا مال وا وة علا ول 
ولداً وإن سقل). 

فک ل ر ل ا ر ان عه ار ا 
لآنه لما جعل ما شهد به له» کأنه حصله لنفسه بشهادته» وکان عليه أن 
يُخرج الزكاة عن ملكه إخراجاً صحيحا: لم يُجزه أن يعطي هؤلاء؛ لأنه لم 
یخرج عن ملکه إخراجاً صحیحاء إذ جعلت شهادته به له» کشهادته فیما 
ل ل 

مسألة : [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للأخر] " 

قال : (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة› 
وقال آبو يوسف ومحمد: تعطیه). 

لأبي حنيفة: ما قدّمنا من بطلان شهادتها له» وکما لم يعطها هو لهذه 
العلة» كذلك لا تعطيه لوجودها. 

فإن قيل: سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عليه» وعلى آيتام لأختها في حجرهاء 


(۱) راجع: الأصل ۰۱٤۸/۲‏ ۱۷۲ المبسوط ۱٠/۳‏ بدائع الصنائع .٤۹/۲‏ 
(۲) في «ق): يخصه. 
(۳) راجع: الأصل ٠٤۹/۲‏ المبسوط ١١/۳‏ بدائع الصنائع .٤4/۲‏ 


٦‏ ۳۹ کتاب الزكاة 


فقال: «لك أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة». 

قیل له: کانت ف تطوع » وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لأن ذلك 
کان في حال ما حث E‏ 0 عليه وسلم لاء عا الصة: 
فقال: «(تصدقن ولو هن لکن > وھذا یدل عل آنھا کانت تطوعا. 

فإن قيل: قد روي «أنها سألته عن طرق لها فيه عشرون مثقالاً ذهباً: 
فأؤدي زکاته؟ قال: نعم. e‏ فقالت : فان في حجري بني آخ لي 
بتاماًء أفأجعله فيهم. قال : : نعم" 1 » فأخبر آنه كان من الزكاة. 

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج» وإنما ذكر إعطاء بني 
آخيها» ونحن نجيز ذلك» والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر 
الزكاة. 

مسألة : [دفع الزكاة خطاً لمن لا يستحقها] “ 

قال آبو جعفر : (ومن دفع زکاتّه إل رجل على آنه فقير» ثم تبن بعد 


ذلك أنه غني » أو آنه دمي“ او اس المعطي : آجزأه في قول آبي حنيفة 
ومحمد). ' 


ا 
ا 


يجزيه في الكافر» والابن). 


(۱) آخرجه البخاري ۱۳۹۷ »)٥۳۳/۲(‏ ومسلم ۱۰۰۰ .)1۹-٦۹٤/۲(‏ 

0جو ادت اا ك د 

(۳) آخرجه الدارقطنی فی السنن ٥-۳‏ (۸/۲٠۹-۱٠۱)ء‏ وقال: الصواب موقوف 
مرسل › V/Y as‏ 

.٠٠/۲ بدائع الصنائع‎ .٠/۳ المبسوط‎ .٠١١/۲ راجع: الأصل‎ )٤( 


كتاب الزكاة ۳۹۷ 


قال الشيخ”: والصحيح من قوله هو الأول. 

# (وقال آبو يوسف: لا يجزيه في شيء من ذلك). 

لائ حنيفه: حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما «أن آباه آخرج 
دنانير يتصدق بها» فوضعها عند رجل» فأخذها"» فقال: والله ما إياك 
ردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت» ويا يزيد 
E E‏ 

فهذا يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟ 

والثاني: قوله: «لك ما نويت): فدل على جوازها إذا نوى الزكاة. 

# ومن وجه النظر: أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة 
بحال من غير ضرورة.» وهي التطوع» فإذا أرادها باجتهاد: أجزأه» 
كالصلاة إلى غير الكعبة» لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال» جازت 
إذا أداها باجتهاده وإن تين له أنه صلاها إلى غير جهتها. 

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماءء 
ولو صلی في ثوب علئ آنه طاهر» ثم تبین له آنه نجس: لم تجزئه. 

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من 


(1) أي الشارح الجصاص رحمه الله. 
(۲) آي أخذها معن بن يزيد. 

)۳( أي تيك 

.)٥۱۷/۲( ۱٤٩۲ آخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۹۸ کتاب الزكاة 
غير ضرورة» والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة» 
وصدفة التطوع تجزئ على الأب والام والذمي والغني من غير ضرورة› 
كما تجزى صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة. 


E E RF FR F* 


آخر كتاب الزكاة 


ا ۳۹۹ 


کتاب الصيام 


مسألة : [رؤية هلال رمضان]“ 

قال آبو جعفر : (وإذا مضى من شان ت وترون وها ااب 
الهلال» فإن رُئي: فقد وجب الصوم» وإن لم يرً: أكمل شعبان ثلاثين 
يوماء ثم استقبل الصياه)". 

وذلك لما حدثنا دعلجح قال: حدثنا إبراهيم بن طالب قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 

«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان› فإن غم عليه: عد ثلاثین يوماء 
ئم صام». 


(1) راجع: الأصل ۱۹۹/۲ ۲٠١‏ المبسوط 1٤/۳‏ بدائع الصنائع .۸٠/۲‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص ٥‏ . 
(۳) وأخرجه أحمد فی المسند ۱٤۹/١‏ ومن طریقه ابو داود ۲۳۲١‏ 


»)۷٤٤/1(‏ وقال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح»» كما في السنن 
10/۲( 


307 كتاب الصيام 


وروی حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا 
لرؤيته» وآفطروا لرؤیته» فإن حال بینکم وبين منظره سحاب أو قَتَرَة: 
E‏ ٹلاٹین»'. 

وروی منصور بن المعتمر"" عن ربعي بن حراش عن حذيفة' رضي 
له عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا ندموا الشهر حت 
تروا الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا 
اع 


وقد روي في بعض الأخبار: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم علیکم: ف شعبان ثلاثیه». 

وقد أفادت هذه الأخبار معاني: 

منها: أن الشهر حكمه أن يكون ثلاثين» إلا أن يرى الهلال قبل ذلك»› 
فيكون تسعة وعشرين» وهذا يجب اعتباره في سائر الشهور. 

ومنها: أن يوم الشك محکوم له أنه من شعبان» لقوله صلی الله عليه 


(۱) آخرجه ابو داود ۲۳۲۷ »)۷٤٥/۲(‏ والترمذې ٦۸۸‏ (۷۲/۳)» وقال: 
حديث حسن صحیح. 

(۲) في (د: النعمان. 

(۳) في «ق»: عكرمة. 

۲٠٠١ والنسائي في السنن المجتبیٰ»‎ »)۷٤٤/۲( ۲۳۲۲ آخرجه ابو داود‎ )٤( 
.(۳/€( 


.)1۷٤/۲( ۱۸۱۰ أخرجه البخاري‎ )٥( 


كتاب الصيام ٤١١‏ 


وسلم: «صوموا لرؤیته» فان غم علیکم» فعدوا شعبان ثلاثین؛ . 

وال عا ا ھر دا 

مسألة : [النية للصوم]"" 

قال بو جعفر : (ويَحتاج من عليه الصيام أن ينويه من ليلة كل يوم 
أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال). 

قال أبو بكر : الصوم على ثلاثة أضرب: 

صوم مستحق العين › وهو شهر رمضان› والرجل يقول: لله علي صوم 
غد» أو يوم بعينه: فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثاني : صوم التطوع › وهر بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز 
ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثالث: ما كان منه في الذمة» فهذا لا يجزي إلا آن ينوه من الليلء 
مثل قضاء رمضان› وصوم الكفارات› والنذور» ونحوها. 

فلنبدأً بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضان» إذ كان أهل العلم 
ا 

E 4 e ا‎ 1 

فمنهم مَن لا يوجب النية فيه رأساً» وهو قول زفر بن الهذيل . 

ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام» وهو مالك 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه قریبا. 

(۳) راجع: الأصل ۲۲٠/۲‏ المبسوط ٠٥4/۳‏ بدائع الصنائع ۸۳/۳. 
)٤(‏ راجع لقول زفر: بدائع الصنائع ۸۳/۲. 


۲ تات الصيام 


بن نس٠‏ والدليل على أن من شرط الصيام النيةء أنه فرض مقصودٌ 
لعينه » كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. 

فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية. 

قيل له: مِن قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهماء وإنما يلزمان 
لأجل الصلاةء فلا تلزم على ما ذكرنا. 

ووجه آخر: وهو ان صوم EE‏ او 
يصير قربة إلا بالنية. 

والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر 
رمضان» لم يكن صائماً تطوعاً ما لم يكن منه نية للصوم» فدل على أن من 
شرط صحة الصوم: وجود النية. 

فإن قيل: لما كان a a‏ اة 
أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيهاء فلم يحتج إلى وجود النية في 
صحة وقوعها. 

قيل له: قد بيا أن الطهارة ليست مقصودة لعينهاء وإنما قيل لنا: لا 
تصلوا إلا وأنتم على طهارة» كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورةء 
ولا تصلوا إلا على مكان طاهر» فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحة 
وقوع هذه الأشياء» والصوم فرض' مقصود لعينه لا يتميز مما ليس بفرض 
إلا بالنية. 


ٍ 


الا ترىئ أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم من غير نية الصوم» لم 


(۱) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٠٤٥۸/١‏ الشرح الصغير .٠٤٠٥/١‏ 


كتاب الصيام ۳ 


یکن ضائماً تطوعا» ومن تطهر بريد به التبرد آو تعلیم غیره: کان متطهرا 
يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة. 

وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم 
بدخول الليلء قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم»". 

وإذا خرج من الصوم بالليل» احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني 
والدخول في الصوم ا بالنية» كما لا يصح في ابتداء الشهر إلا 
بوجود النيةء ألا ترىئ أن من صام الشهرين المتتابعين› مال گل 
يومين منه ليل يخرج من الصوم» افتقر في صحته إلى تجديد النية لكل 
يوم. 

فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيره» آشبه آربع 
Sk‏ اكتفي فيها بإيجاد النية 
في أول الصلاة» ولم يحتجح إلى تجديدها لكل ركعة» كذلك صوم شهر 
رمضان. 

قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره»› 
ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم. 

اشا فن ركعات اة الر مقرل تحر دة واجاة فاكقى فها 
بنية واحدة» إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة» وآما صوم شهر رمضان 
فإنه يحصل مفطراً منه بالليل حتماًء فيحتاج إلى دخول مبتدأ لليوم الذي 


(۱) فی «ق»: متطوعا. 
(۲) آخرجه البخاري ۱۸٥۳‏ (1۹۱/۲)» ومسلم ۱۱۰۰ (۷۷۲/۲). 


£ كتاب الصيام 


يليه» فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه» وصوم الكفارة وسائر 
الفروض. 

فل 

وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نواه 
قبل الزوال» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء 
إلى آهل العوالي فقال: «مَّن أكل: فليمسك» ومن لم يأكل: فليصم بقية 


(۱) 
يومه) . 


فأمر الآكلين بالإمساك» ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهارء 
فصار ذلك أصلاً في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العينء 
إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت» لما روئ 
ابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قرم المدينة» ثم تسخ بشهر رمضان». 

وفي بعض الألفاظ : «فلما نزل شهر رمضان: کان من شاء صام» ومن 
شاء أفطر“» ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصوم» ولا كونه قربةء 
وإنما نسخ الإيجاب. 


فإن قيل : قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: «من أکل 


.)۷۹۸/۲( ۱۱۳7 أخرجه البخاري ۹ (1۹4۲/۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) حدیث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري ۱۷۹۳ (11۹/۲)» ومسلم 
في الصحيح ١٠١١‏ (۷۹4۳/۲)» وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في 
»)۷۰٤/۲( ۷‏ ومسلم برقم: ۱۱۲١‏ (۷۹۲/۲). 

(0 غ سل ر زی ا د ف 


کات الصيام £0 


ا ول ا ن ور بالصيام مع الأكلء ولم يدل ذلك 
على أن ترك الأكل ليس من شرائطهء فكذلك يجوز أن يكون الذين لم 
يأكلوا مأمورين بالصوم» ولا يدل ذلك على أن وجود النية من الليل في 
الصوم المستحق العين ليس من شرائطه. 

قیل له: ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أكل فليصم»: 
متا فليمسك»› على ما روي في الخبر الآخر؛ لأن الصوم هو الإمساك› 
ولم يكن ذلك صوماً شرعياً على الحقيقة» وذلك لأنه قد روي في بعض 
الأخبار «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أَمَرَ الآكلين بقضاء يوم». 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يزيد بن زریع قال : 

حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال: آتيت النبي 
صلی الله عليه وسلم يعني يوم عاشوراء» فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: 
لا. قال: «فأتموا يومکم هذاء واقضوا»". 

فشبت أن الآكلين منهم لم يكن لهم صوم» وأنهم إنما أمروا بالإمساك 
من عير صوم. 

فإن قيل: إنما جاز لهم ترك النية من الليل؛ لأنه كان صوماً مبتدءا 
لزمهم فرضه في بعض النهار» ولم يكن وجوب الفرض متقدماًء فيلزمهم 
تقديم النية من الليلء فلذلك جاز أن يؤمروا بابتداء صيام في بعض النهار. 


(۱) سبق تخريجه قريباً من حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء وهذا لفظ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحیح ٠۹۰۳‏ 
(۷<*0/۲). 

(۲) آخر جه أبو داود ۲٤٤١‏ (۸۲۰/۲). 


قيل له: لو كان وجود النية من الليل من شرائط صحة الصوم» لكان 
عدمها مانعا من الصوم» ولم يكن يختلف فيه القرض المبتداً والفرض 
الذي تقدم وجوبه» كما أن ترك الأكل لما كان من شرائط صحة الصوم» 
کان وجوده مانعا من صوم عاشوراء» ولم يختلف فيه حكم الفرض المبتداً 
والمتقدم الوجوب. فلما أجاز الصوم مع ترك النية من الليلء ولم يجزه 
مح وجود الأكل» دل على أن ما كان مستحق العين من الصوم لم يفتقر 
في صحته إلى وجود النية من الليل. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم 
يأكلوا بالصوم الذي هو الإمساك كما أمر الآكلين. 

والثاني : آنه ابر الكل بالقضاء ء دول عيرهم› n‏ لم 
يتقدم فيه الأكل منهم صوماً صحيحاء لكانوا مأمورين بالقضاء» فهذا يدل 
على سقوط هذا السؤال. 

فإن قيل: كيف يستدل بصوم عاشوراء على صوم شهر رمضان› وهو 

قيل له: جهة الدلالة على ما قلنا صحيحة» من قبل أن الأمر بصوم 
عاشوراء قد انتظم أحكاماء منها: لزوم فرضهء ومنها: أن كل صو 
مستحق العين يجوز ترك النية فيه من الليل» فإذا تسخ الوجوب» لم ينسخ 


(۱) فی («د): لا. 


کات الصيام ۷ 


ألا ترى أن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة» ولم يوجب نسخ 
التوجه إليه نسخ سائر أحكام الصلاة» وكذلك فرض صلاة الليل 


منسوخ» ولم پو ذلك دسح أحكام الصلاة کلها. 


ولس باع الاستدلال بقوله تغالى : فاقوا ما سر من ألقان ي : 
على وجوب فرض القراءة في سائر الصلوات› وإن كان فرض صلاة الليل 
قد تسخ» فكذلك ما وصفنا من أمر صوم يوم عاشوراء. 

فإن قيل: لما كانت النية شرطا في صحته» كان عدم النية في أوله 
کوجود الأكل منه» فلما كان وجرد الأكل سنه ماعا من صحة باقي آخر 
النهار صوماًء فكذلك عدم النية. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أنه قد جاز صوم التطوع بنية مبتدأة في 
بعض النهار» ولم يكن عدم النية في أول النهار بمنزلة الأكل فيه» فدل 
على فساد اعتلالك» وصح آن عدم النية في أول النهار لا يمنع كون باقي 
آخر النهار صوما صحيحا فيما كان مستحق العين. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز صوم التطوع بنية مبتدأة 
في بعض النهار". والمعنئ فيه أن الذي يحتاج إليه في صحة صوم التطوع 
إنما هي نية الصوم فحسب. 

(1) انظر: أحكام القرآن للمؤلف .٤٦۸/۳‏ 

(۲) في «د٤:‏ فإنه لا يمتنع. 

Te lal?) 

(5) نقل صاحب المغني الخلاف في ذلك. انظر: المغني .>٠/٤‏ 


°۹۸ کات الصيام 


وكذلك عندنا في صوم شهر رمضان الذي يحتاج إليه منه وجود نية 
الصوم فحسب» فوجب أن تكون نية مبتدأة في بعض النهار قبل الزوال. 

وإن شئت نصبت المعنى في التطوع أنه متعلق بالعين ليس في الذمة» 
وكذلك صوم رمضان متعللق بالعين لا في الذمة» فكان بمنزلة التطوع في 
جواز ترك النية فيه من الليل. 

فإن احتجوا بما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم آنه قال: ااا و اا من الليل»'. 

قيل له: هذا محمول على ما كان في الذمة من الصوم» بالدلائل التي 
قدمنا ؛ لأنه مت أمكننا الجمع بين دلائل الأخبار وإثبات فوائدهاء لم يجز 
لنا إسقاط بعضها ببعض» والاقتصار على حكم واحد منها دون سائرها. 

وكما لم يمنع هذا الخبر من صحة صيام التطوع بنية يبتدئها في بعض 
النهار» كذلك لا يمنع صحة صيام شهر رمضان بنية يبتدئها من بعض 
الا 

وأيضاً يحتمل أن يريد: لا صيام تام كامل إلا أن ينويّه من الليل؛ لأنه 
N AR N RE‏ وذا نوی في 

بعض النهار: لم يستحق الثواب على ما تقدم من الإمساك في آخر النهار 
تا الت 


4 وإنما شر ط اصحاينا وجود النبة قبل الزوال» ولم يعتبروا وجودها 


(۱) آخرجه ابو داود ۲٤٣٣٤‏ (۸۲۳/۲)». والترمذي ۷۳۰ (۱۰۸/۳) وقال: 
خذيت فة بحذيت لا تفه ففرا ألا من هدا اجه وقد روي عن نافع عن ابن 


كتاب الصيام ۹ 


بعد الزوال» من قبل أن موجبي النية لكل يوم من ضيام شهر رمضان على 
قولین : 

منهم من شرطها في الليل» ومن أجاز تركها من الليل» وشرَطها في 
بعض النهار» فإنما أجازها إذا نواه قبل الزوال» ولم يقل منهم أحد أنه 
يجزيه بعد الزوال» فسقط هذا القول» وثبت آنها مشروطة قبل الزوال من 
حيث كان ما عداها من شرطها بعد الزوال خلاف اللإجماع. 

[النية لصوم التطوع :] 

# وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما 
حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال: حدثنا 
مسلم" بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم» فيبدو له 
فیصوم). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ربما دخل عليها فیقول: هل عندکم شيء؟ فیقولون: لاء فيقول: فاني ٳذا 


(WD ٍ‏ 
[التية لصوم ما في الذمة :] 


# وأما ما كان فى الذمة من الصيام» فإنما احتيح فيه إلى إيجاد النية 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للمؤلف ١/۱۹۹ء‏ تذكرة الحفاظ ٠۳٤١/١‏ وتهذيب 
التهذيب .٤٤١۲/۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم الحدیث: ۱۱۰۲ (۸۰۸/۲)» وآبو داود .)۸۲٤/۲( ۲٤٥۵‏ 


1۰ كتاب الصيام 


من الليل» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لا يبيت الصيام 
من الليل»'. 

وعمومه ينتظم سائر الصيام» إلا آنا خصصنا منه الصوم المستحق 
العين والتطوع بما ذكرناء وفي'" حكم العموم ما" كان في الذمة. 

مسألة : [إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]““ 

قال أبو جعفر : (ومّن نوئ الصوم في الليل من شهر رمضان» فأغمي 
عليه قبل الفجر» وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم). 

لأن النية قد صحت له من الليل» وليس شرط صحة الصوم أن تكون 
النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوئ» ثم نام وانتبه بعد ما أصبح: صح له 
الصوم» كذلك الإغماء في هذا بمنزلة النوم. 

ا 

قال : (ومن سافر قبل الفحر : فله الإفطار). 

قول اللہ تعالی: $ کنن گے وتک ریا او عل سر ی٤‏ 


“4 


\ 

[ 

۹ 
لان 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 

(۲) في «د٤:‏ ونعني حكم إلخ. 

(۳) في «د٤:‏ فیما. 

.۸۸ »۸۳/۲ راجع: الآصل ۲۰۳/۲ المبسوط ۰۷۰/۳ بدائع الصنائع‎ )٤( 
.٠٤/۲ المبسوط ۷1/۳ بدائع الصنائع‎ ۲٠۸-۲٠۹/۲ راجع: الأصل‎ )( 
.۱۸٤ البقرة:‎ )٩( 


كتاب الصيام ٤١١‏ 


٭ قال : (ومَن سافر بعد الفجر: لم يفطر ذلك اليوم» فإن أفطر من 
عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاء» وليس عليه الكفارة). 

وإنما لزمه صوم ذلك اليوم؛ لأنه قد دخل فى الجزء الأول منه› فلزمه 
تصحیحه بصوم باقي خر النهار» لقول الله تعالى : ووا شلوا اعمک 4" 
وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعياء إذ لا 
يصح صوم وله إلا بصوم باقي أجزائه. 

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط 
بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوية. 

والدليل على ذلك: آنها لا تستحق إلا بضرب من المأثم 
كانت الحدود مما تسقط بالشبهة» كان كذلك كفارة شهر رمضان. 


> فلما 


وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن حال السفر في الأصل لما كانت حالاً تبيح 
الإفطار» صار وجودها شبهة في سقوط الكفارة؛ وإن لم تبح له الإفطار 
في هذا اليوم بعينه في السفرء كما أن الملك والنكاح لما كانا سببين للإباحة 
ارطع ان وح دعا ماا من و اد وأيضاً: لم بحا الوطء 
في حال الحيض والنفاس. 

مسألة : [مَن أكل أو شرب ناسياً لم يفطر] " 


قال : (ومن أكل أو شرب أو أتى ما سوئ ذلك مما يمنع منه الصائم 
0 ) مخمل: ۳۲ 

(۲) في «ق٤:‏ إلا مع المآثم. 

(۳) راجع: الأصل ۲ المبسوط ٠٦٥/۳‏ بدائع الصنائع .٩١-۹٠/۲‏ 


1۲ کتاب الصيام 


في شهر رمضان نهاراء ناسیاً لصومه: فلا قضاء علیه» ومضئ في صومه). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: 
حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صام 
أحدكم یوما فنسي فأکل وشرب: فليتم صومه» ا و 

وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا" ابن أحمد الحضرمي قال: حدثنا 
محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل ناسيأً في شهر رمضان: فلا قضاء عليه ولا 
TS‏ 

وروئ أبو سعيد الخدري رضي لله عنه أن رجلا جاء إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وآنا صائم» فهل 
علي قضاء؟ قال: «ذلك طعام أطعمك الله وسقاك». 


٠٠١١ ومسلم في الصحيح‎ »)1۸۲/۲( ۱۸١١ وأخرجه البخاري‎ )١( 
.(A* ۹4/۲) 


(۲) هذا السند مما تفردت به «د»» وقد ورد فيه اسم علم ما استطعت أن أتبينه 
بسبب سوء التصوير. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۱۷۸/۲)» والحاكم في المستدرك 
١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٠٠‏ (۱۷۸/۲)» وذكره الترمذي في أحاديث 
اللات ٣‏ /: 


كتاب الصيام ۳ 


فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء على الناسي؛ لأن قوله: «فليتم 
صومه٤:‏ يقتضي ان يکون صومه الأول باقياً حت يصح إتمامه» ونص في 
الخبر الآخر على نفي القضاء. 

وأيضا: قد اتفق فقهاء الأمصار على أن اكل الناسي لا يفسد صوه 
التطوع ٠‏ فوجب أن يكون الفرض مثله؛ إذ لا يختلفان في أن ترك الأكل 
من شرائط صحتها. 

والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء على الأكل ناسياء كما لو أكل 
في صلاته ناسيا» أو جامع فيها ناسياً؛ لأن أكثر أحوال النسيان أن يكون 
عذرا في إباحة الأكل» والعذر لا يسقط القضاء كالمريض والمسافر» وكما 
لو نسي الصوم رأساء أو أفطر وهو يرئ أن الشمس قد غابت» ثم عَلِمٌ أنها 
لم َغْب» أو تسحر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ إلا أنهم تركوا 
القياس للأثر» وقد بينّا فيما سلف أن الأثر مقدم على النظر". 

فإن قيل: فهلا قست عليه المكره على الأكل» والذي يفطر وهو يرى 
أن الشمس قد غابت» بعلة أنه لم يقصد إلى إفساد الصوم بالأكل. 

قيل له: هذا السؤال ساقط عنا من وجهين: 


(1) صح الإجماع على أن الإفطار ناسياً في نهار رمضان لا يفسد الصوم. انظر: 
المحلىٰ ٠۲٠۳/٠‏ المسألة: ٠۷٠١‏ ونيل الأوطار ۲٠٠/٤‏ أما النص على صوم 
التطوع فلم أعثر على من نقل هذا الإجماع. والله أعلم» وعند المالكية يجب القضاء 
إذا أكل أو شرب ناسياً - فرضاً كان الصوم أم نفلا - راجع: المعونة للقاضي 
عبد الوهاب ٤۷١1/١‏ والمدونة .۱۸١/١‏ 

(۲) راجع من هذا الكتاب: باب ما يكون به الطهارة» مسالة: الوضوء بالنبيذ. 


1٤‏ کتاب الصيام 


أحدهما: أنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في 
فإن قيل : قوله: «إن الله أطعمك وسقاك): تنبيه على العلة. 
۰ قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها. 

والوجه الآخحر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض»› مع 
فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان. 

قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس› وإنما جعلناه مثله بالاتفاق ؛ 
منهم مَّن يقول يفطره الأكل ناسياء وكذلك الجماع. 

ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما. 

فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما 


أو ساد" 

فلما صح عندنا أن الأكل ناسياً لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق. 

مسألة : [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامداً]"“ 

قال أبو جعفر : (ولو قعل ذلك عامداً: كان عليه في الجماع في الفرج 
والأكل والشرب القضاء والكفارة» ولم يكن عليه فيما سوى ذلك إلا 
القضاء خاصة بلا كقارة). 


(1) انظر : المحلى ۲٠٠/٠‏ المسألة: ۷٠۲‏ ونيل الأوطار .۲٠٠/٤‏ 
(۲) راجع: الأصل ۱۹۲-۱۸۸/۲ المبسوط ۰۷۱/۳ بدائع الصنائع .٠۷/۲‏ 


کتاب الصيام 2\0 


وأما وجه إيجاب الكفارة على الآكل والشارب» فهو ما: 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب 
بن آبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 
رجلا أتىٰ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً في شهر 
رمضان. قال: «أعتق رقبة). قال: لا أجدها. قال: «فصم شهرين متتابعين). 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكينا». قال: لا أجده. فأتي النبي 
صل الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعاء أو عشرين صاعاًء 
فقال: «تصداق بها». فقال: يا رسول اللّه! ما بين لابتيها أحد أحوج مني 
ومن أهلي. قال: «فأطعمه أهلك› وصم و ا 

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع 
الإفطار» صار ذلك بمنزلة عموم لفظٍ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيبجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطارء إلا ما قام دليله. 

وقد روي في أخبار أخر من أخبار أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا 
قال: جامعت أهلي» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة»". 


(1) هذا مرسل» وكذا أخرجه مالك في الموطاً ۲۸ (۲۹۷/۱)ء وأخرجه - 
مسندا عن أبي هريرة رضی الله عنه - أبو داود فی السنن ۲۳۹۳ (۲/٦۷۸)ء‏ 
والدارقطني في السنن ٩۱‏ (۱۹۰/۲). 

(۲) احادیٹ ا هريرة رضي الله عنه التى توجب الكفارة فقط دون القضاء 
أخرجها البخاري »)1۸٤/۲( ۱۸۳١‏ ومسلم ۱ (۲/ ٤-۷۸1‏ ۷۸(. 


٤٦‏ كتاب الصيام 


ولا“ يجب حمل الخبرين على معني واحد» بل نحمل كل واحد 
منهما على فائدة مجددة غير فائدة الآحر» فيكون هذا أولى من الاقتصار 
بها كلها على فائدة وأاحدة» إذالم بشت .ان راوي الخبرين واحد» انها 
خبر واحد. 
وجوب الكفارة غير مقصور على الجماع لذي ورد به الأئر"؛ لأن مالك 
بن آنس يوجبها على كل مفطر غير معذور والشافعي يوجبها بالإيلاج 
فى إحدى السبيلين من الرجل والمرأة» TA‏ 


فيه أثر. 


وأصحابنا يوجبونها بحصول إفساد صوم شهر .رمضان بضرب من 
المأثم» فحصل من اتفاق الجميع: أن هناك معنیٰ به تعلق وجوب الكفارةء 
غير ما ورد به الأثر الذي ذکر فيه الجماع»› فاحتجنا أن ننظر أي هذه 
المعاني ول بالاعتبار في إيجاب الكفارة به» فقلنا: لما كانت هذه الكفارة 
مستحقة بالمأثم» اعتبرنا المأئم الذي استحقه بالجماع» فوجدنا مثله في 
الأكل والشرب» فوجب أن يكون عليه فيهما من الكفارة مثل ما في 
الجماع. 


والدليل على أن مأثم الأكل مثل مأثم الجماع: أنه ينتهك من حرمة 


)١(‏ في («(قى): لم یجب. 

(۲) انظر: المغني ."٠٠/٤‏ 

(۳) انظر : المعونة .٤۷٦-٤۷٥/١‏ 
)٤(‏ انظر: الأم .٠١٠/۲‏ 


کا الصيام ۷ 


الصوم» ويحصل به من كفران النعمة مثل ما فعله بالجماع» وذلك أن نعمة 
لله على الآكل في تمكينه من الأكل» أعظم من نعمته عليه في تمکينه من 
الجماع؛ RS‏ وليس في فقد الجماع أكثر من 
فقده لذته» فهو يستحق لا محالة بترك الأكل في الصوم من الثواب» أكثر 
مما يستحقه بترك الجماع»› فكان بإفساده للصوم بالأکل میطلا لما کان 
يستحقه من الثواب» فبان بذلك أن المفطر بالأكل أعظم مأثما من المفطر 
بالجماع. 

فلما كانت هذه الكفارة متعلقة بالمأثم» وكان مأثم الأكل مثل مأثم 
الجماع» وجب أن يكون عليه من الكفارة مثل ما على المجامِع» فكان 
اعتبار ذلك أولى من اعتبار الإيلاج في أحد السبيلينء إذ لم يكن لذلك 
تأثير في جهة المأثم ليس لغيره. 

وهو أولىٰ من اعتبار الإفطار لغير عذر أيضاًء من قَبّل أن مأثم المجامع 
فيما دون الفرج» والمستقيء عمداء أقل من مأئم المجامع في الفرج› 
فكان بمنزلة الجماع فيما دون الفرج في امتناع وجوب الحد به. 

وكفارة شهر رمضان مشبهة للحد في باب تعلقهما جمیعا بالمئم» 
واستحقاقهما علي جهة العقوبة. 

وأيضاً: فإن من يوجبها بالجماع فيما دون الفرج» فإنما يوجبها قياسا 
على الجماع في الفرج» ولا يجوز عندنا إثبات الكفارات بالقياس. 

فإن قيل: فأنتم توجبونها بالأكل والشرب قياسا. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إنما أثبتنا المعنى باتفاق الجميع على أن 
وجوبها غير مقصور على الجماع الذي ورد فيه الأثر» وأن هناك معتى 
ا ەل الک > غير ما ورد الاأثر فيه. 


1۸ كتاب الصيام 


ئم استدللنا على ذلك المعنى بالأصول» وقلنا: إنه أولى بالاعتبار من 
غيره» وليس فى ذلك إثبات كفارة بقياس» وإنما فيه الاستدلال على أنه 
الغ ارغ وه وق لك ا ا ا 
الان غ الف واروضةا 

قال الشيخ أحمد : ومن الناس من لا يرى إيجاب الكفارة على المفطر 
TE o 2‏ کا . () o.‏ 
في شهر رمضان رأساء منهم ابن علية وغيره ٠‏ وإنما تفوّها لورودها من 
جهة أخبار الآحاد» وليس من أصلهم قبولها. 

ويدفعون وجوبها أيضاً من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة» فشكا الحاجةء فقال له: «كله أنت 
وعبالك»» ولو کانت کا وأاجبة اا لان یأکل منها. 

وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لآنه لم يقل له: «كله أنت وعيالك» ولا 
شيء عليك». 

ویجوز آن یکون آباح له أکله» وتكون الكفارة فى ذمته إلى أن يقضيها. 


# وأما وجوب القضاء ؛ فلما رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري 


(1) أما قول ابن علية بعدم إيجاب الكفارة رأساً فلم أجده» ونقل ذلك عن 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي. انظر: في ذلك: نوادر الفقهاء للتميمي 
ص۳٥‏ والمغني .۳٠۰١/٤‏ 

(۲) أخرجه آبو داود ۲۳۹۳ »)۷۸1٦/۲(‏ وقد ورد عند مسلم ۱۱۱۲ (۷۸۲/۲) 
قوله: فقال: یا رسول الله أغیرنا؟ فواله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: «فكلوه»» وكذا عند 
البخاري 1٤۳١‏ (۱/7٠١٥۲)ء‏ وأخرجه مالك بلفظ کله في الموطاً ۲۸ (۲۹۷/۱). 
وهذا يصلح شاهدا لما ذكره لمؤلف» والله أعلم. 


كتاب الصيام ۹ 


عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال للذي وفع علی امرآته في شهر رمضان : (صم ll‏ 
ا ز 7 
a‏ 
ورو هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ا ب : (T) ١‏ 
أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم مله . 
فصل : [كفارة الفطر عمدا في RET‏ 
قال أبو جعفر : (والكفارة في ذلك: عت رقبة يجزئ فيها المؤمن 
وغير المؤمن› فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين › فإن لم يستطع : أطعم 
وذلك لما روئ الأوزاعي وابن عيينة في آخرين عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلى في شهر رمضان: «أعتِق رقبة). 
قال: لا أجد. قال: صم شهرین متتابعین». قال: لا أستطيع. قال: «أطعم 


)١(‏ سبتق تخريجه قريباً» وكذا أخرجه - بهذا السند - البيهقي في السنن الكبرى 
1/٤‏ 

9 یی تخریجة قرا 

(۳) آخرجه البيهقي ۲۲۷/۲ والدارقطني في السنن: ٩۱‏ (۱۹۰/۲ ). 

.٠۷/١ المبسوط ۷۱/۳» بدائع الصنائع‎ ۲٠۳/۲ راجع: الأصل‎ )٤( 


۹ کتات الصيام 


ت 

وحدنا عبد الباقي , بن قانع قال: حد نا أحمد بن محمد بن داود 
الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسناده» 
مثله. 

ا عبد الباقی بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسی قال: حدثنا 
سعد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: 
«أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم الذي أفطر يوما من شهر رمضان بمثل 
كفارة الظهار»“ 

فإن قيل: روى القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي 
هريرة رصي الله عنه «أن رجلا أفطر في شهر رمضان› فأمره رسول الله 
ا أن يعتقى رقبة» أو يصوم شهرین › أو يطعم ستين 

ک E‏ 
قیل له: : لم يذكر فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما قال: «(أمره 
تکنت و کت٤‏ ویحتمل أن یکون مراده أن ر بعتق إن وجد» أو يصوم إن لم 
يجد » أو يطعم إن يقدر على الصوم» والأخبار التي قّمنا | 

ا 


(۱) اخرجه البخاري »)1۸٤/۲( ۱۸۳٤‏ ومسلم ۱۱۱۱ (۷۸۱/۲). 

(۲) وأخرجه مالك في الموطاً ۲۸ .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳) حذف هذا من هذا السند من «ق». 

.)۱۹۱/۲( ۲ وآخرجه الدارقطني في السنن‎ )٤6( 

.)۷۸۲/۲( ۸٤/۱۱۱۱ أخرجه مالك في الموطاً ۲۸ (۲۹7/۱)» ومسلم‎ )٥( 


کتاب الصيام ۲1 


وقد ذكر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة 
() . : 
الظهار” . 

[مسألة : جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]“ 

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أعتق 
رقبة» من غير شرط الإيمان» فهو عام في الجميع. 

فإن قيل : قال الله تعالى : ولا كَيمَّموا اليك مه تَنفَِونَ 4 والكافر 

قیل له: الذي أنفقه هو العتق»› وعتقه ليس بخبيث › ولا رقبته› وإنما 
اللخسث مله کفره› ولا خحلاف فی أن عتی الكافر ا فکیف تکون 
القربة خبيغا. 

فإن قيل: فهلا قستَها على كفارة القتا "؟ 


(۱) سبق تخریجه قریبا. 

(۲) راجع: بدائع الصنائع 4/٥‏ . 

(۳) سبق تخریجه قریبا. 

.۲١۷ البقرة:‎ )٤( 

.٠١١/٠١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب العتق‎ )٥( 

(7) وهي تحرير رقبة مؤمنةء أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة مؤمنة› 
كما بینها سبحانه وتعالیٰ في سورة النساء: .٩۲‏ 


CTY‏ کتات الصيام 


والثانی : أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياسا. 

فن فل ها أنكرت أن يرز الخاص ضفة بالمتضزضص فاا كا 
جعلت التيمم إلى المرفقين قياساً على الوضوء. 

قيل له: لم نوجبه كذلك قیاساء بل بالنص لما فی حديث عمار» 
والأسلع رضي الله عنهما". 

مسألة : [مقدار الطعام في كفارة رمضان] " 

قال ابو جعفر ا ا و ا 
البياضي. 

دکر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرآته» وان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له «انطلق إلى صاحب بت ي ی 
فانظر ما اجتمع عنده من صدقاتهمء فأطعم وسقا ستین مسکينا"» 
واستعن بسائره عليك وعلى عيالك»» قفعلت ذلك“ . 


۱ ,)0( 0 » ن 
وروی یحیی بن زکريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 
)۲( راجع ey‏ ۲ ۲۳۱ المبسوط ۸۹4/۲ e‏ الصنائع 7/۲. 
(۳) في «(ی): (ضاضان ومعلوم أن الوسى ستون وا 
() آخرجه أحمد في المسند ۳۷/٤‏ وأبو داود ۲۲۱۳ .)1٦٠/۲(‏ 


)٩(‏ فی «ق٤:‏ زکریا بن یحیی. 


كتاب الصيام ۳ 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ع تعلبة 
رضي الله عنها «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر 
ا ف م ی وأعانته هي بفرُق آخر» وذلك ستون صاغاء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: N‏ 

فإن قيل: قد روئ عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان 
بن يسار رضي الله عنه «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطى سلمة بن 
صخر قريباً من خمسة عشر صاعأًء فقال: «تصدق بهذا». 

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة» فلا دلالة فيه على 
الخلاف. 

وأيضاً فإنما كان على وجه المعونة ببعض الكفارة» كما روئ إسحاق 
عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منهاء فأعانه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا". 

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 
معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
رضي الله عنها «آن زوجها ظاهر منهاء فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ی ا فی اغ عا س 


فيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة» وإنما هى بعضهاء بدلالة 


(۱) خر جه آبو داود ۲۲۱۴ .)٦٦٤-٦٦۹۲/۲(‏ 
(۲) عند أبی داود ۲۲۱۷ .)٦٦٥/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابو داود ۲۲۱۴۲ )٦٦۲/۲(‏ ورقم: .)٦1٩٤/۲( ۲۲۲۰_۲۲۱٢‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه قریبا. 


CY‏ کات الصيام 


الأخبار التي ذكرنا. 

وأيضا: ففي أخبارنا زيادة» فهي أولى. 

وإذا ثبت ذلك في الظهارء كانت كفارة شهر رمضان مثلها؛ لأن أحداً 
لم يفرق بينهما في مقدار الطعام. 

lS Ne E aN 
لأن كل مَن أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصف صاع.‎ 

وأيضا: هي بمنزلة صدقة الفطرء لما كان التمر صاعاً: كان البر نصف 
صاع عندناء وكذلك هذا قياساً عليهاء والمعنى الجامع بينهما أنها صدةة 
مقدرة من الطعام. 

مسألة : [تداخل كفارات رمضان]“ 

قال: (ومَّن أفطر یوما من شهر رمضان» فلم يكفر حت أفطر يوماً آخر 
منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة). 

وذلك لأن السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «جامعت»ء وقال: 
«أفطرت)» وذلك يتناول المرات الكثيرة» كما يتناول المرة الواحدةء ئم لم 
تا النبي صلی الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منه» وآلزمه کا 
واحدة» فصار كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب كفارة 
واخدة غل كل من افر مر او مرارا 

ON EE al,‏ لا لاتهاا 
حرمة الفرض› بدلالة آنها غير واجبة في قضاء شهر رمضان» ثم کانت 


کتاب الصيام 0 


للشهر حرمة واحدة؛ لأنه لم يتخلله صوم من غيره» وحصلت تلك 
الحرمة منتهكة» لم تبق هناك حرمة للشهر في الحكم يتعلق بها وجوب 
الكفارة. 

ألا ترىئ أن حرمة الشهرين المتتابعين في الظهار لما كانت حرمة 
واحدة في حكم التتابع» لأنهما لا يتخللهما صوم من غيرهماء كان متى 
انتهك بإفساده الصوم: أبطل ذلك حكم التتابع» حت لم يبق له حكمء 
كذلك حرمة شهر رمضان التي يتعلق بها وجوب الكفارة» متى ما انتهكهاء 

تبق للشهر حرمة تنتهك» كما لم تبق في صوم الشهرين حكم التتابع » 
فلم تجب به كفارة أخرئ. 

وليس يلزمنا على هذا القضاء؛ لن إيجاب القضاء غير متعلق بانتهاك 
الحرمة» وإنما هو متعلق بإفساد الفرض» بدلالة أن المعذور وغيره 
يستويان في لزوم القضاء» ويختلفان في لزوم الكفارة. 

E N E 
ينتهك» فوجب عليه كفارة أخرى بالجماع الثاني.‎ 

ودلیل آخر: وهو أن كفارة شهر رمضان لما كانت مستحقة للمأثم» 
وتسقطها الشبهة» أشبهت الحدود» فلما كان اجتماع الحدود من جنس 
واحد» مما له حرمة واحدة» يوجب الاقتصار على واحد منهاء وإسقاط 
سائرها» كان كذلك حكم كفارة شهر رمضان. 

آلا تریٰ أن من زنی مراراًء لم يجب عليه إلا حد واحد. 

فإن قيل: فلو زنى بامرأتين» لم يجب إلا حد واحد» ولو أفطر في 
شهر رمضان لزمته کفارتان. 


قيل له: إنما اختلفتا في هذا الوجه من قبل أن حرمة الزن لم تتعلق 


a‏ كتاب الصيام 


بأعيان النساءء وإنما تعلقت بالفعل» وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان 
الھور فصار في كل شهر كالحدود المختلفة» فلا يسقط بعضها بعضا. 

مسألة : [إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (وللصائم أن يُقبّل زوجته إذا أن على نفسه ما سوى 
ذلك). 

وذلك لما روئ جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال: هششت يوماء فقبّلت وأنا صائم» فجت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلت له: إني صنعت اليوم أمرا عظيماًء قبّلت وآنا صائم. 
فقال: «آرأيت إن تمضمضت من الماء»؟ فقلت: إذا لا يضر. قال: 


٣ ل‎ om (0) a (۳) ١ 
وروی علي بن ابي طالب وعائشة و حمصه رصي الله عنهم أن‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم کان يقبّل وهو صائ”“. قالت عائشة رضي الله‎ 


.٠٠١/۲ بدائع الصنائع‎ ٠٠٥/۳ المبسوط‎ ۱۹١/۲ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۱/۱ ۰٥۲‏ وآبو داود ۲۳۸۵ (۷۷۹/۲)» 
وصححه الحاكم في المستدرك» على شرط الشيخين ٤۳١/١‏ » ووافقه الذهبي. 

(۳) لم أعثر على حديث علي رضي الله عنه مرفوعاًء وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٩٥/۲‏ موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه. 

.)۷۷٦/۲( ۱۱۰١ ومسلم‎ »)1۸۰/۲( ۱۸۲۲١ خرجه البخاري‎ )٤( 


)٥(‏ اًخر جه مسلم في الصحيح برقم : 11۰¥ c(V۷4/۲)‏ والطحاوي في شرح 
معانی الآثار ۹۰/۲. 


کتاب الصيام ¥ 


عنها: وکان آملككم لإربه""» فدل هذا على معنيین: 

أحدهما: إباحة القبلة للصائم» وآن ذلك مقصور على الحال التي 
يملك فيها إربه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «رخص النبي صلى الله عليه 
وسلم في القبلة للصائم» . 

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التي لا يخاف فيها 
عل نفسه ما سواها: فاا فخي بن بکر قال: حدثنا بو داود قال: 
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن ا 
العنبس عن الأغر“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قال: «فرخحص له»» وأتاه آخر 
فسأله» فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ › والذي نهاه شاب . 

وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا موسىٰ بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن آبي 


ع ال كما س ياء والأرت: بال الحاجة ونكسر الهرة 

(۲) أخرجه - موقوفا - ابن أبي شيبة في المصنف» الحدیٹ: .)"٠٤١/۲( ٩۳۹۰‏ 
والدارقطني - مرفوعا - في السنن ۱۰ (۱۸۲/۲) ورقم: 10 .(IAT/Y)‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

)٤(‏ فی (ق»: الأعرج. 

.)۷۸۱/۲( ۲۳۸۷ وآخرجه آبو داود‎ )٥( 

)٦(‏ سقط هذا السند من «ق». 


ETA‏ کات الصيام 


حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو أن شاباً سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائمء فنهاه» وسأله شيخ فرخص له 
فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد علمت 
لِم تَظْر بعضکم إلى بعض»» وقال: «إن الشيخ يملك E‏ 

فدلت هذه الآثار على افتراق حال من يملك نفسه» ومن لا يملكها 
في حال إباحة القبلة وحظرها. 

فإن قيل: روي عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال e‏ فريتّه لا ينظرني» فنادیته 
يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي» فقال: «أو لست المقبّل وأنت صائم؟) 
فلت : الذي نفسي بيذه» لا قيلت أمرأة وأنا صاقم آبد a‏ 


وحدثنا'" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي 
قال : آبو تعيم الفضل بن دكين قال: حدئنا إسرائيل عن زيد بن 
ا عن ميمونه ينت عترة مولاة الي صلی الله عله وسلم «أن 


(۱) وخر جه اید في الخشنك CY ° «“\A0/۲‏ وصحح الشيخ اخ شاکر 
إسناده برقم: .)۲٥/۱۱( ٦۷۳۹‏ 

(۲) أخرجه - عن ابن عمر رضي الله عنهما - ابن أبي شيبة في المصنف› 
الحديث: .)۳١١/۲( ۹٤١۳‏ والبزار «كشف الأستار» »)۱١٠۸(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۸۸/١‏ وذكر القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» والبيهقي في 
اسن الحرى ٠٠٠/٤‏ 

(۳) سقط هذا السند من «(ق». 

)€( وقع في مصادر الحديث هنا: (عن ای و الضني عن ميمونة): ولم ته 


كتاب الصيام ۹ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن رجل قبّل امرأة وهما صائمان». 
قال: «هذا فطر»”'. 

قیل له: ما حديث عمر هذاء فلا يجوز إثبات حكم به رأسا؛ لأن 
الأحكام لا تثبت بالمنامات. 


وعلىٰ أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في اليقظة» أولى مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة 
الثابتة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ 
عليها بعد موته. 

وأما حديث ميمونة بنت عتبة» فيحمل على أن يكون المقبل أنزل› 
فأوجب عليه القضاء من أجله» فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا". 


ولأنا لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم 


في المتن لخلو النسختين منهاء» ولأن زيد بن جبير من التابعين» فيحتمل سماعه عن 
ميمونة رضى ي الله عنها مباشرة» والله أعلم. 

(۱) اخرجه أحمد في المسند 7٦‏ حديث ميمونة بنت سعد رضى الله عنها» 
وابن أبي شيبة في المصنف »)۳١١/۲( ۹٤۲١‏ والدارقطني في ال ۱۷ 
»)۱۸٤-۱۸۳/۲(‏ وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغني› وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۸۸/۲ .۸٩‏ 

(۲) وين جَمّع المؤلف بين حديث ميمونة والأحاديث الأخرىئ المبيحة للقبلة 
يبدو لي - والله أعلم - آنه لم يقع في سنده الأو انل الضني» بين زيد بن جبير وبين 
ميمونة» والذي قال عنه ابن حجر: مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص٤۸٦‏ ت: 
.A4 0|‏ 


A‏ کتاب الصيام 


تحدت عنها إنزال . 

فإن قیل : لہا کان الصائم ا من الجماع» وجب ًن يمنع القبلة 
واللمس كالمحرم. 

فيل له: المحرم ممنو] من الجماع ودواعیه» بد للالة آنه ممى و من 
الطيب» والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع› الا تى آنه غير ممنوع 
من الطيب. 

فصل : [إن قبل الصائم فأنزل] 

قال أبو جعفر : (فإن قَبّل فأنزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاءء ولا 
كفارة عليه). 
عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة ٠‏ ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال. 

وأيضا: فإن الإنزال لما حصل عن مباشرة» وجب أن يفسد الصوم 

# ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجايع في الفرج» فلم 
تجب فيه كمارة. 

ألا ترىئ أن الجماع فيما دون الفرج لا يوجب الحد وإن كان من 
أجنبية » وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على 


."٦٠/٤ والمغنى‎ ٠٤٤/١٥ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) سبتی تخریجه قریبا. 


كتاب الصيام ۳۱ 


مسألة : [لا كفارة على من كل وهو ری أن عليه ليلا ٠‏ 

قال: (ومَن کل وهو یری آن عليه ليلا ثم عَلِم آنه کل نهاراً: کان 
عليه القضاء» ولا كفارة عليه). 

والأصل فى ذلك: أن كل مفطر معذور»ء فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه» E‏ والمريض لما عَذرهما الله في اللإفطار» أوجب 
عليهما القضاء» ولم يوجب الكفارة. 

# ويمسك بقية يومه» وإن كان مفطراًء والأصل فيه: أن كل مفطر 
ضف ال کے ی الان ا ا کن خو کے ادات 
الصوم» كذلك إذا اعلا ف شض ار لزمه الامساك. 

رک کال رات عدن عض الا ر هما لی کان جود فى اول 
لم يلزمه" معه صوم» كذلك إذا طرا عليه وهو مفطر: لم يلزمه معه 
الإمساك عن الأكل والشرب. 

ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قرم مِصرّه في بعض النهار وقد 
أفطر: أنه يسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت 
موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم. 

# وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن 
الطهر من الحيض لو كان موجودا في أول النهار: لزم" معه الصوم. 


.٠١/١ بدائع الصنائع‎ ٠٥/۳ راجع: الأصل ۱۸۷/۲ المبسوط‎ )١( 
في «د٤: لم يجب.‎ )۲( 
في «د»: لوجب.‎ (۳) 


۲ كتاب الصيام 


فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن 
الحيض لو كان موجوداأ في أول النهار: لم يجب معه صوم. 

فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإفطار» ولو كانت حال السفر 
موجودة في أول النهار لجاز له الإفطار. 

قيل له: إنما جعلنا ما ذكرناه علة للإمساك» وتركه للمفطرء فأما علة 
إباحة الإفطار آو حظره» فمعنیٰ آخر غير ما وصفنا. 

والدليل على صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي"» فقال: «مَن 
أكل منكم : فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكل: فليصم»". 

فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرین ؛ لأنهم لولم يكونوا أكلواء 
كانوا مأمورين بالصيام» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا من نظائره 
اا 

مسألة : [عدم الإفطار بالحجامة] " 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالحجامة للصائم). 

وذلك لما حدثنا“ دعلج قال: حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن 


(1) العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. انظر: معجم البلدان ۱۸۷/٤‏ 
وهو حي معروف الآن من أحياء المدينة المنورة. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع ل/29۷ بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ سقط هذا السند من «ق» التي ورد فيها بدله: رواه. 


كتاب الصيام AB‏ 


أبى المتوكل عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «رخص النبي صلى الله عليه 
e‏ للصائ والحجامة». 

وقد قيل: إنه لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان» وهو من 
الغقات. 

وحدثنا" دعلج قال: حدثنا علي بن إسحاق بن عيسىئ الطماع قال: 
حدثنا يعلى بن داود بن زكريا الواسطى قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: 
خا ال الور عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «رخحص رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
E,‏ اماد 

وحدثنا دعلح قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا سعید 
بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن" بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيءء والحجامة» والاحتلام) . 


.)۱۸۳-۱۸۲/۲( ۱١ »۱۰ أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) انظره في: تقریب التهذیب ص۳۹٥‏ ت: 1۷۸٩۵‏ . 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

.۲٠٤/٤ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ سقط هذا السند من «ق». 

)١(‏ في «ق٤:‏ عبد الله. 

(۷) وأخرجه الترمذي ۷١۹‏ (4۷/۳)» وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث 


غير محفوظ» وعبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث» وأخرجه الدارقطني في 


٤‏ كتاب الصيام 


وحدثنا'" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال: 
حد نا ابو المهاجر قال : حد تا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه. باستاده 
ا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حنيفة الفضي بواسط 
عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفطر الصائم القيء ولا 
الحجامة» ولا الاحتلام»". 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: «آن النبي صلى الله عليه وسلم 
| سء 0 

# وآما ما روئ وا وشداد بن اوس رصي الله عنهما «أن النبي 


صلىئ الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجو»". 


السنن ۱١‏ (۱۸۳/۲)ء والبيهقي في السنن الکبریٰ .۲٠٤/٤‏ 

)١(‏ سقط من «ق» هذا السند. 

(۲) وذكره الترمذي في السنن 4۸/۳. 

(۳) سقط هذا الحديث مع سنده من «ق)» وقد أخرجه ابن ا ية في 
المصنف الحدیثٹ: »)۳١۰۸/۲( ٩۹۳۱۰۹‏ والبيهقي .۲٠٤/٤‏ 

.)٦۸٥/۲( ۱۸۳۷ آخرجه البخاري الحديث:‎ )٤( 

.)۷۷۰/۲( ۲۳٣۷ آخرجه أحمد في المسند ۲۸۲/۰ وأبو داود‎ )٥( 


() آخرجه آبو داود في السنن برقم: ۲۳۹۸ (۷۷۲/۲). 


کتاب الصيام o‏ 


فلا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة؛ لأنه إنما أشار به إلى عين»› 
كذا روي في الخبر آنه مر عل رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»". 

كود الا ف لت ال ل اغا الك ها وهر 
كقولك: أفطر القائم» وأفطر القاعد: إذا شرت به إلى شخص بعينه» لم 
يعد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعود» ومشل قولك: أفطر زيد. 

وعلر أن خبر الاباحة متاخ عن الحظر» وذلك لما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عيسیٰ بن يونس عن آيوب بن محمد 
اليمامي عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ثماني عشرة من شهر رمضان 
برجل وهو يحتجمء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»“ ٠‏ ثم أتاه رجل 
بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال: «إذا تبيغ“ بأحدكم 


)١(‏ في «د»: على موضع الخلاف. 

(۲) کذا عند آبي داود ۲۳٣۹‏ (۷۷۲/۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ وسيذكره المؤلف بسنده الخاص. 

(۳) أي للتعریف بشخص بعینه کان يحتجم. 

)٤(‏ وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرئ الحديث: ۰۲٦۸/٤‏ وسمى الرجل جعفر 
TEE‏ 

)٥(‏ تبيغ الدم: هاج وغلب على الإنسان. انظر: القاموس المحيط (بيغ)ء 
والنهاية .١۷٤/١‏ 


۳٦‏ كتاب الصيام 


الدم» فلیحتجم»'. 

وروی آبان بن أبي عياش عن آنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم ا فشكا إليه الناس الدماء» 
ف رخص للصائم أن يحتج". 

فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظر»ء فكان أولى. 

فان قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن النبي صل الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم» ثم کرهها بعد للصائم». 

قيل له: ذكر مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم» فی عليه»“» فلذلك كرهه» والكراهية 
لا توجب الإفطار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»: إبطال 
ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يختابان على ما روي في بعض الأخبار". 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاً» وقد أخرجه أيضاً الدارقطنى فى 
السنن ۷ (۱۸۲/۲). ٠‏ 
(5) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل» كتاب الصوم .٠۹٤/۲‏ 

(۳) قال ابن قدامة: رواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم). المغني 
"0/٤‏ 

() لم أعثر على هذه الرواية بعد البحث فيما تيسر لي من المراجم. 

٣ منها ما آخرجه البيهقي - عن جندب رضي الله عنه - في شعب الإيمان‎ )٥( 
1 


كتاب الصيام ۷ 


كما حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن 
هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا بقية عن محمد بن 
الحجاج عن جابان عن آنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
حمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبة» والنميمة» والنظرة بالسوء» 
واليمين الكاذية»". 

راسا لر ارت الاخان كن ها اة لك الاضول اا 
الالء وال هة ي الاطار الاما دلت ا ل 
حلاف أن الفصد والجراحة زمار ا يجب إخراح الدع من آلبدن لا 
يو جب الإفطار » فوجب أن تكون الحجامة مثله. 

مسألة : [ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام] “ 

قال أبو جعفر : (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتاء» 
وكان عليهما القضاء» ولا إطعام عليهما مع ذلك). 

وذلك لأنهما معذورتان في الافطار» ويرجى لهما القضاءء فأشبهتا 
المريض والمسافر في وجوب القضاء» وسقوط الإطعام. 


فإن قيل: قال الله تعالى: #وعل الست بطيفوتة ودي طعَام 


)١(‏ سقط السند من «ق». 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ينظر: نصب الراية .٤۸١/۲‏ 

(۳) انظر: المحلى ۲٠۳٠/٠١‏ المسألة: ۷٠١‏ والمغني ."٥١_٠٠١٠/٤‏ 

(6) راجع: الأصل .۲٤٥/۲١‏ والحجة على أهل المدينة ۳۹۹/۲ المبسوط 
7۳ بدائع الصنائع .٠۷/۲‏ 


E۸‏ كتاب الصيام 


قيل له: قد اتفق الجميع على أن فيه إضمارا" ؛ لأن إطاقة الصوم لا 
توجب الفدية بحال» آلا ترئ آنه إذا لم يفطر لم تجب عليه فدية. 

وإذا ثبت أن في الآية ضميراء احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات 
حكمها؟ لانة لس أخد الخضمن رل بدعوى مراد الير هن اجه 
وعندنا أن الضمير فيها: «وعلى الذين يطيقونه ثم يعجزون». 

وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنھما". 

وأيضا: قد روي عن عبد الله بن مسعود وسلمة بن الأكوع رضي الله 
عنهما أن الآية منسوخة» وأنها كانت في الصحيح المقيم؛ إن شاء صام» 
وإن شاء آفطر وفدئ» ونسخها قوله: فمن سهد نكم اهر يمه 4 . 

فإذا أخبر هذان أنها منسوخة بما ذكراء ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريق الرآي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ» فصار ذلك توقيفا. 

وشا فمن أوجب الفدية من السلف على الحامل والمرضع»› لم 


.٠۸٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: أحکام القرآن للمؤلف ۱۷۷-٠۷١/١‏ ولابن العربي .١١١/١‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن للمؤلف ۱۷۸-۱۷٦/۱‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۱۹/۱ 
ومصنف عبد الرزاق» الحدیث: ۷٥۷۰_۷0۷۲‏ (۲۲۲_۲۲۰/۲). 

.٠۷١/١ انظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )٤( 

. ٠۱۸١ البقرة:‎ )0( 


ا ۳۹ 


يوجب عليهما القضاء» وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وإیجاب 
القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجَبها؛ لأن الفدية ما قام مقام 
الشيء› کقوله تعالی: # وفدیته ذب 2 یعنی أقمناه مقامه في 
الذبح» وقال: يديه مَن‌صيًام 4 : أي قا م مقام الحلق حت یصیر کاله لم 
فإذا كان ذلك كذلك» امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام 
فدية قائمة مقام الصوم» ومتى أوجبنا القضاء : لم يكن الإ طعام فدية. 
ا أن تكون الآية في الحامل والمرضع»› لما في سياقها 
من الدلالة علی اقا لم ردا بها » وهو قوله تعالی : # وان ووا ر ر 


ڪڪ ۾“ والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر صومهما بالولد أو 
لا يضر فان لم يضر: لم يجز لهما الإفطارء وت كان يضر بالولك :ل 
يكن الصيام خيرا لهماء والاية وردت فيمن إذا صام کان الصوم خيرا له 
ِن تركه» فعلمنا أنه لم يرد بها الحامل والمرضع. 


۷١١١ »۷٥١٥۸ كذا أخرجه عبد الرزاق فى المصنف» الحديث:‎ )١( 
ونقل المؤلف حلاف ذلك» وأن مذهب ابن عمر إيجاب الفدية‎ »)۲۱۸-۲۱۷/5( 
.۱۸٠/١ والقضاء» كما في أحكام القرآن‎ 

.٠١١ الصافات:‎ )۲( 

.٠۹٩ البقرة:‎ )۳( 

.٠۸٤ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: بهما. 


3 كتاب الصيام 


مسألة : [صيام الشيخ الفانى] 

قال : (ومن کبر فعجز عن الصوم› ويئس من القدرة عليه في 
فط 
ات يطيقو ته وذيَة مام م کین 4" : «آنه ال وال a‏ 

وقال ابن عباس رصی الله عه : (هم الذين یتکلفونه ولا يستطيعو نه : 
الشيخ والشيخة». 
كالذي عليه قضاء شهر رمضان» فيموت قبل أن يقضيه» فتكون عليه 
ادت 

مسألة : [وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء]“ 


قال بو جعفر : (وإذا حاضت المرأة» أو نَفسّت» فأفطرت: قضت 


(1) راجع : الأصل ٠۲٤١/۲‏ المبسوط ۹۹/۳-١٠٠ء‏ بدائع الصنائع .٩۷/‏ 


(۲) البقرة: A٤‏ 
(۳) اخرجه عنه البخاري »)۱٦۳۸/٤( ٤٤۳١‏ وراجع: أحكام القرآن للمؤلف 
۱۷/۱. 


)٤(‏ اخرجه عبد الرزاق في المصنف» الحديث »)۲۲۲/٤( ۷٥۷۷‏ والبخاري 
.(I11A/ €) 90‏ 


.۸٩/۲ المبسوط ۰.۸۱/۳ بدائع الصنائع‎ ۲۱٢  )›۲ راجع : الأصل‎ )٥( 


كتاب الصيام ٤١‏ 


أيام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة» وإن شاءت متفرقة» فإن لم 
يمكنها القضاء حت ماتت: فلا شىء عليها). 
وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافر» وقال تعالىٰ فيهما: #فيدَ 


ے 7 


فإن أدركا الأيام: كفرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاءء وإذا لم يدرك 
الأيام: لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما لم يلحقا وقت الفرض» وهو العدة 
من أيام أحَر» فكانا بمنزلة من مات قبل مجيء شهر رمضانء فكذلك 
الحائض والنفساء. 

# وإنما كان لها أن تتابع إن شاءت» أو تفرق» لقول الله تعالى: 


ب ور Ww‏ 


دة من اام و اَ4 فأوجبه في أيام منكورة غير معينة» واقتضى 
ذلك جواز فعله في آي آيام شاءت» ولو أوجبنا عليها التتابع : كنا قد عينا 
الفرض في وقتو بعينه؛ لأنه إذا صام يوماً لزمه صوم ما بعده في أيام تليه» 
وذلك خلاف موجَب الاية. 
ومن جهة السنة ما حدثنا' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد ربه البغلاني قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا بقية 
بن الوليد عن سليمان بن أرقم“ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال 


(1) البقرة: .۱۸٤‏ 
(۲) البقرة: .۱۸٤‏ 
(۳) سقط هذا السند من «ق»» وجاء فیها مکانه: (ما روي). 


)٤(‏ في ((د): إبراهيم. 


33 كتاب الصيام 


رجل: يا رسول الله! علي یام من شهر رمضان: فأفرق بینه؟ قال: نعم. 
أرآيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقاء أكان يجزيك؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله أحق بالتجاوز وال 

# ومن جهة النظر: أن التتابع صفة زائدة لا يجوز إيجابها إلا باللفظ ؛ 
لأن فيه زيادة في النص» ولا تجوز الزيادة في النص إلا بنص مثله. 

[مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها القضاء» ففرّطت في ذلك حتى ماتت: 
فقد وجب عليها أن يُطْعَّم عنها بكل يوم مسكينا» كما يُطعم في صدقة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «آنهن كن يمرن على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إدا حضن بقضاء الصوم› ولا يقضين 
الصلاة». 

وإذا أدركت الأيام التي يمكنها فيها الصوم» فلم تصم» جعل الصوم 
في ذمتهاء فإذا ماتت قبل القضاء: وجب عليها أن يقضى بالطعام. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن بشر بن مطر 
خو خطاب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد المستملي قال: حدثنا 


)١(‏ سقط ذكر ابن قانع من سند الحديث في أحكام القرآن ۲٠٠/١‏ وآخرج 
بجوو رها غو مجه بن ال كبر دان أي ك ف الف اد ا 
(۲۹۲/۲)» والدارقطنى فى السنن ۷۷ »)۱۹٤/۲(‏ وحسن إسناده» وعن ابن عمر 
رضي الله عنه مرفوعاً مثله برقم: ۷٤‏ (۱۹۳/۲). 

.)۲٠٥/۱( ۳۳٣ ومسلم‎ »)۱۲۲/۱( ۳۱١ آخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصيام 3 


إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من مات وعليه شهر 
رمضان فلم یقضه» فلیطعَّم عنه مکان کل یوم نصف صاع لمسکین»"'. 

و عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد - كوفي - 
قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات 
وعليه صوم رمضان؟ قال: يطعم عنه لکل يوم KE‏ 

وفي الحديث الأول: «نصف صاع»: فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في 
مقدار الطعام. 


فان قیل : روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة آتت النبي 
صل الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر» أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ 


COI Sao. Fo or م‎ aT 
. قالت: نعم. قال: فدين الله احق أن يقضى»‎ 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤/٤‏ وقال: أخطأً فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل في رفعه» وفي قوله: نصف صاع. 

(۲) سقط هذا السند من «ق». 

(۳) وأخرجه الترمذي ۷۱۸ (4۷-41/۳)» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» والصحیح عن ابن عمر موقوف» وابن ماجه »)٥٥۸/١( ۱۷١۷‏ والبيهقي في 
المصدر السابق. 

١٠١۸ ومسلم في الصحيح الحديث:‎ »)1۹٠/۲( ۱۸١١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(A*€/۲) 


٤‏ كتاب الصيام 


وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَن مات وعليه صيام: صام عنه e‏ 

قيل له: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما فيه ذكر القضاءء 
والقضاء يقع بالإطعام» فلا دلالة فيه على جواز الصوم عنها. 

وأيضاً: لفظ حديث عائشة رضي الله عنها في أن وليه يصوم عنهء 
محتيل أن يكون المراد منه الإطعام الذي يقوم مقام الصوم» فأطلق أن 
وليه يصوم عنه» ومعناه يقضي عنه ما يقوم مقام الصوم. 

# ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة على البدنء فأشبه الصلاة 
والإيمان» لما لم يجز أن يقوم عنه فيه غيره: كذلك الصوم. 

فإن قيل: فقد يقضى عنه الحج بعد موته» وهو عبادة على البدن. 

قيل له: الحج عندنا يقع عن الحاج» وإنما يلحق الميت أجر النفقة. 

ويدلك على أن الحج يقع للحاج» أن شرطه: أن يكون قربة له ألا 
ترئ أنهم لو أحجوا عنه ذمياً: لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له» فدل على 
أن الحج يقع عن الحاج» وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. 

[مسألة :] 

# قال أبو جعفر : (فإن أوصت بذلك: كان من الثلث). 

وذلك لما بينا فيما سلف من مسائل الزكاة» فى أن كل ما كان 
N ORES‏ ۰ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸٥۱‏ (1۹۰/۲)» ومسلم ۱۱٤١‏ (۸۰۳/۲). 
(۲) راجع: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت. 


کثات الصيام 0 


# قال : (فإن لم توص بذلك: لم يخرج عنها من مالهاء إلا أن يتبرع 
و 

بذلك وارٹثها). 

ولك ا اء و ر ر اجان لا ووی اة سعد عاد 
رضی الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم أن آمه ماتت ولم توص› 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم». 

فصل : [إن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ثم ماتت] 

قال بو جعفر : (وإن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء» ولم يمكنها قضاء 
بعضه حت ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: هذا والأول سواء» وقال محمد: لا يجب عليها من الأيام إلا مقدار 

قال آبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم» بل 
المشهور من قولهم جميعاً: أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأياء". 
o. WL Af Ah TNs ۴‏ : : 
فی أا غر بقوله: دة من اياي أ 4 فمن لم يلحق العدة: لم 
يلزمه› کمن مات قبل مجيء شهر رمضان› ومقدار ما أدرك من العدة قد 
ثبت في دممهم › فلزمهم القضاء. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف» إنما نعرفه 


.)1۹۷-٦۹٦/۲( ٠٠۰٤ ومسلم‎ »)٤1۷/۱( ۱۳۲۲ أخرجه الببخاري‎ )١( 


(۲) راجع للتفصيل: بدائم الصنائع .٠٠٤/۲‏ 
(۳) البقرة: .٠۱۸٤‏ 


٦‏ كتاب الصيام 


فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهر» ثم مات قبل ان یہرأًء فلا 
يلزمه شيء» فإن صح یوما ثم مات: فالواجب عليه قبل الموت آن يوصي 

وهذا صحيح» وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء» من قبل 
أن قضاء شهر رمضان متعلق فى وجوبه بلحاق العدةء لقوله تعالى: * 
فة ااا . 

أما النذرء فإنه ثبت فى الذمة إذا كانت الذمة صحيحة» فلما تذر في 
حال المرض: لم يلزمه في ذمته في الحال؛ لأنها ليست ذمة صحيحة في 
باب ثبوت الصومء فإذا برا بعد ذلك: صحت ذمته» فكان بمنزلة من 
آوجب اعتکاف شهر وهو صحیح: يلزمه في ذمته› فإن حضره الموت بعد 
ذلك بساعة» کان عليه أن يوصي بأن يطعم عنه لکل يوم مسکين» ن 
لزوم ذلك من حيث نذر الاعتكاف› إنما هو من جهة الصوم الذي تضمنه 
الاعتكاف. 

مسألة : [إباحة الفطر للمريضص إدا صره الا 

قال : (ومن خاف أن تزداد عينه ا آو یزداد ا أفطر 
وقضى). 


س 


وذلك لقول الله تعالى: # ومن ڪان یسا او عل سَفَرفودّة مِنْ 


.٠۸٤١ البقرة:‎ )١( 
.٠٤/١ راجع: الأصل ۲۲۹/۲ المبسوط ۰۸4۹/۳ بدائع الصنائع‎ )۲( 


کتات الصيام ۷ 


كاي أحَر )4 : يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض» إلا أنه قد 
اتفق آهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح 
الإفطار"» فخصصناه من الظاهر» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع""» لما 
يخافان على الولد من الضرر»ء فضرر نفسه اولي بإباحة الإفطار من أجله. 
الصلاة يبيح الإ فطار وإن لم يضره الصوم› ولا نعلم فيه خلافا". 

مسألة : [يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام] ° 

قال : (ومن بلغ من الصبيان» أو آسلم في يوم من شهر رمضان: 


0 ي ل أ ص ت شر ص ڪ )1( 
وذلك لقول الله تعالی: من سهد منك فهر نة 4 ومعلوم 
ان المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع 


.٠۸١ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني ٠٤0١/٤‏ وبداية المجتهد .٠۷١/١‏ 

(۳) أخرجه - من حديث آنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أحد بني عبد الله 
بن کعب - الترمذي .)۹٤/۳( ۷۱١‏ وحسنهء وآبو داود .)۷۹٦1/۲( ۲٤١۸‏ 

.٠١٦ ۳٤٠٥/٤ انظر: المخني‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: الأصل ۲۱۳/۲ ۲۴۳ ۲۴١‏ المبسوط ۰۸۰/۳ ۰۹۳ بدائع 
الصنائع ۸۷/۲. ) 

. ٠۸١ البقرة:‎ )0( 


الشهر» لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوال» فثبت أن شرط لزوم 
الصوم شهود بعض الشهر. 

ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطرا؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كانا. 
موجودين في أول النهار» كانا مأمورين بالصيام. 

وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل 
الزوال» من قبل أن الكفر والصعَّر ينافيان صحة الصوم» فصارا كمن أكل 
في أول النهار» وكالمرأة إذا كانت حائضاً في أول النهار» ثم طهرت» فلم 
يجزئها صوم ذلك اليوم. 

ولا يجب علي هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ الأن الكفر والمطر 
ينافيان صحة تكليف الصوم» أما الصبي فليس بمخاطب» وأما الكافر فلأن 
صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه. 

مسألة : [حكم صوم المجنون والمغمى عليه] '“ 

قال بو جعفر : (ومَن جن قبل شهر رمضان» فلم يزل كذلك حت 
خرج الشهر» ثم أفاق: فلا قضاء عليه). 

لأن الله تعالیٰ قال: # فمن سهد منك اهر ميمه 4 » وهذا لم يشهد 
شيا هن الشهر. 

وأيضاً: فإن الجنون إذا دام استحق به الولايةء فصار كالصبي» 


(۱) راجع: الأصل ۰۲۰۳/۲ ۲۲۸ المبسوط ۷٠/۳‏ ۰۸۷ بدائع الصنائع 
۸/۲ 


. ۱۸١ اليقرة:‎ )۲( 


كتاب الصيام ۹ 


ويفارق الصبي من جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: ا 
ما مضی منه » والمجنون ادا فاق فی شىء من من الشهر: قضاه کله ؛ لن 

والدليل عليه: آنه لو نوئ الصوم من الليلء ثم جن في النهار: لم 
يطل صومه. 

والكفر بمنزلة الصعَّر فى هذا؛ لأنه ينافى صحة الصوم» آلا ترى أن 

فإن فاق فى شىء من الشهر: قضاه كله» لقول الله تعالى: # فمن شد 
نکم اهر لیے E ESF‏ وقد بسا ان المراد شهرد بعض الشهر» فقد وجل 
شَرط تكليف الصوم» فلزمه جميع الشهر» إذ كان الجنون لا ينافي صحة 
الصوم على ما بيناء 

# ومن أغمي عليه شهر رمضان کله: قضاه؛ لقول الله تعالىٰ: #ومن 
ڪان مسا أو عل سَمَر فَودَةٌ من كاي أحَر 4 والمغمى عليه 
مریض › لر القضاء ادم ۾ 

Ng Naa‏ اي مج الوم 
فصار فيه کالناۂ ¢ فلزمه القضاء» وفاری الجنون؛ لن الجنون يستحق 


a 
BET 


.۱۸١ اليقرة:‎ )١( 
.۱۸١ اليقرة:‎ )۲( 
في «د): المغمى.‎ (۳( 


£0۰١‏ کتات الصيام 


الولانةغلة» فار كالضة ‏ . 

وايضا ان اعا ل ےا بز ال اف واا ها 
عارض يمنع الإإدراك والعلم» والجنون يؤر في العقل» فيصير من هذا 
ااا ل اا 

مال [من رایٰ هلال رمضان ET‏ 

قال آبو جعفر : (ومّن رآیٰ هلال شهر رمضان وحده: صام). 

وذلك لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»“» وهو 
خطاب لكل أحد في نفسه» فإن أفطر لم تكن عليه كفارة» لأن وجوب 
كفارة شهر رمضان متعلقة بإفساد صوم مستحق العين› والمستحق العين 
هو الذي يلزم فرضه الكافة» فلما لم يلرم فرضه عغیره» إذ كان هو الرائي 
وحده» صار بمنزلة المفطر في قضاء شهر رمضان› وصوم كمارة اة 
والنذر ونحوه» فلا تلزمه الكفارة. 

ووجه آخر: هو أن هذا اليوم لما كان محكوما عند الإمام وسائر الناس 
بأنه من غير شهر رمضان» صار ذلك شبهة في سقوط الكفارة» كمن 
وطئء جارية بينه وبين غيره» فلا يجب عليه الحد» وكمن وطئء جارية 
على عقد فأاسد عنده» وجائز عند غيره. 


)١(‏ فى «د»: خلاف الصغير. 
(۲) راجع: الأصل ۱۹۹/۲ المبسوط 1٤/۳‏ بدائع الصنائع ۸۳_۸۰/۲. 
(۳) أخرجه الببخاري ۱۸۱۰ »)1۷٤/۲(‏ ومسلم ۱۰۸۱ .)۷٦۲/۲(‏ 


کتاب الصيام ٤٥١‏ 


مسألة : [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر] 

قال بو جعفر : «ومَّن رآیٰ هلال شوال وحده لم يفطر». 

وذلك لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «(فط ركم يوم طون > 
فإذا کان محكوماً عند الناس بأنه من شهر رمضان» لم يسغ له أن يفطر 

فن قیل: قوله صلی الله عليه وسلم: «وأفطروا لرۇيتە»" : يبیح له 
الإإفطار بالرؤية. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة. 

وأيضاً: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع» لا رؤية الواحد. 

مسألة : [صيام مَّن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب] " 

قال: (ومّن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب» فتحرى 
ر فصامه» فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم یجزه»› 
وإن صام شهر رمضان› آو صام بعده: آجزآه). 

# أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور 
وقته» أو وجود سببه» وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان» آلا تریٰ 
أن الثبي صلىئ الله عليه وسلم قال يوم النحر: «إن أول نسكنا في يومنا هذا 


(۱) اخرجه أبو داود »)۷٤۳/۲( ۲۳۲٤‏ والترمذي )۸٩/۳( ٦۹۷‏ وقال: حسن 
عریب. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع: الأصل ۱۹۷/۲ المبسوط ٥۹/۳‏ بدائع الصنائع ۷۸/۲» ۰۸۰ .٠١١‏ 


t0۲‏ كتاب الصيام 


الصلاةء ثم الذبح»› فمن بح قبل الصلاة» فإنما هي شاة لحم مها لأهلهء 
فليعد أضحيته» "'» كمن صلى الظهر قبل الزوال» فلا يجزئه. 

# وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالی: فمن َد منک 
ار قلي فل 4 وهذا قل شهده وصامه. 

# وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوئ ما عليه من فرض 


صوم شهر رمضان. 
فإن قيل: قد حصل عليه القضاء فى ذمته» لفوات الوقت» فينبغى أن 


قيل له: إذا نوئ ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأً؛ لأن القضاء هو 
الذي عليه من فرضه. 

[مسألة :] 

قال : (فإن صام يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق: لم يجزه). 

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي صل الله 
عليه وسلم عن صيام هذه الأيام. Ne‏ ناقصا بالنهي» فلم 
يجزئه عن الفرض. 


.)٠١١۳/۳( ۷/۱۹٩ ومسلم‎ .)۳۳۱/۱( ٩۳۳ اخرجه البخاري‎ )۱( 

.۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في نهي صوم يوم الفطر ویوم النحر ۱۸۸۹ (۲/۲٠۷)ء‏ 
وفي نهي صوم آيام التشريق من حديث نبيشة الهذلي» وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما الإمام مسلم .)۸٠٠/۲( ۱١٤۲‏ 


کتاب الصيام tof‏ 


مسألة : [الشهادة برؤية هلال رمضان]“ 

قال أبو جعفر : (ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان 
e ls‏ أو ایا صل عدا كان التاهد الك أو غر 
عدل» بعد آن یون شهد آنه رآه خارج المصرء أو آنه رآه في المصر وفي 
السماء عِلّة تمنع العامة من التساوي في رؤيته). 

قال أبو بكر أحمد : قوله فى الشاهد: «أنه تقبل شهادته على رؤية 
الهلال N‏ کان» او غیر ا لکن بسديد؛ لان من مذهب أصحابنا 
أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه» وتقبل فيه شهادة العبد» 
والمحدود في القذف› الا اة ك ارا ق د 

وذلك لأن هذا شىء من أمر الدين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدل» مثل 
ر ال غ رل افیا اا عا وا ۷ 9 0 
مخبره عدلا. 

والدليل على قبول خبر الواحد فيه: ما رواه ماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني ريت هلال شهر رمضان» فقال: أتشهد آن لا إله إلا 
ا قال : . قال : a‏ قال : . قال: يا بلال! 


)۱( راجع DE‏ ۲ ۲۱۰ المبسوط ۰٦٤/۳‏ ۰۷۸ بدائع الصنائع 
.A*/۲‏ 

(۲) في «د»: أنفسهم. 

(۳) أخرجه الترمذي »)۷٤/۳( 14١‏ وقال: «في إسناده خلاف»» وآبو داود 


0٤‏ ) ا 


أحدهما: قبول خبر الواحد فى هلال شهر رمضان إذا كان بالسماء 
علة. 

والثاني : أن ظاهر الإسلام یو جب العدالة» وقبول الشهادة منه» ما لم 
«تراءى الناس الهلالء فأآخبرت رسول الله صل الله عليه وسلم أني رأيته» 
فصام ومر الناس ا 

قال ابو بکر أحمد : وقول ا جعفر : بعد ُن یکول راه خارج 
المصرا: لاأ معن له؛ لآن من أصلهم: ن خبره غير مقبول إذا لم تكن 
بالسماء علة» سواء كان في المصر أو خارح المصر»ء وإنما يقبل خبره إذا 
كان بالسماء علة» سواء كان في مصر أو غيره. 

[مسألة :] 

# قال : (وإن كان في المصر ولا علة في السماءء لم يقبل في ذلك 
إلا الجماعة). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع» 
وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال» مع صحة أبصارهہ أن 
يختص بعضهم برؤيته دون الباقين ‏ وإذا لم يُخبر به الجماعات الكثيرة 


»)۷9٤/۲( ٠‏ والحاكم في المستدرك ٤۲٤/١‏ وصححه» وسكت عنه الذهبى. 
(۱) آخرجه بو داود .)۷٥۹/۲( ۲۳۲٤۲‏ والبیهقی فی السنن الکبریٰ .۲٠۲/٤‏ 
(۲) في ((د): وتساوي الأبصار. 


(۳( في ((و)- دول بعص الناس. 


کتاب الصيام £00 


التي يوجب خبرها العلم» لم يلتفت إليه. 

مسألة : [الشهادة على هلال شوال] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين أحرار عدول). 

قال بو بكر : وكذلك عندهم هلال ذي الحجة› > لا قبل في رؤیته إلا 
شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحي البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد عن أبى ملك الأشجعى قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي 
ا و وو ا ا ا ا و 
حاطب» خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صل الله عليه وسلم بأن 
ننسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشّهد شاهدا عدل» تسكنا بشهادتهماء 
وقد شهد هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم هذاء وأشار إلى عبد الله 
بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «بذلك آمرنا رسول الله 
صلی الله عليه وسله». 

ومعنى قوله: تَنْسّك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن آول 
كنا في يومنا هذا: الصلاةء ثم الذبح»“ 

فس صلاة العيد سكا فصار هذا الحديث أصلا في هلال شوالء 


(۱) سنن ابی داود ۲۳۳۸ .)۷٥۲/۲(‏ 


(۲) سبق تخریجه قریبا. 


٤0٦‏ کاب الصيام 


أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» كما شرط النبي صلى الله عليه وسلم. 

والخبر الأول أصل في قبول شهادة الواحد في هلال شهر رمضان؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الأعرابي وحده فيه. 

وإذا صح ذلك في هلال شوال» كان حكم هلال ذي الحجة مثلهء 
لأن أحدا لم يفرق بينهما. 

ولأنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس» أما 
هلال شوال فالإفطار» وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من 
الحج» فلهم فيه منافع » فأشبهت الشهادة على حقوق الناس. 

وأما هلال شهر رمضان» فإنما يلزمهم فيه فَرٴّْض لا تعلق بشيء من 
حقوقهم» فقبلت فيه شهادة الواحد. 

وأيضا: فإن حكم الصوم أن يستظهر لهء ويحتاط فيه» ومن الاحتياط 
فيه أن يصام بقول الواحد» ويحتاط له بأن لا يفطر إلا بشهادة اثنين» كما 
قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب 
إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان». 


SEE :‏ )۲( )۳( ل 
وروي نحو قولنا في هلال شوال عن علي ٠‏ وعمر > وعبد الله بن 


)١(‏ آخرجه الإمام الشافعي في الأم ۹٤/۲‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
لكر 2 

(۲) آخرجه عنه ابن ابي شیبة في المصنف .)۳۲٠/۲( ٩٤٩٩‏ 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .»)۱٣٣/٤( ٨۸‏ وابن ابي شيبة في 
المصنف ٩٤۷۳‏ (۳۲۱/۲). 


كتاب الصيام 0۷ 


مسعود ‏ رضي الله عنهم أجمعين. 

مسألة : [رؤية الهلال في التهار] ‏ 

قال أو جخعفر ودا وزأئ الهاذل هارا : فهو لللة الجافةء بوقال أو 
يوسف أخيرا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية» وإن كان بعد 
الزوال: فهو لليلة الجائية). 


چ َ ب“ ۶ )۳( ی 
(€( ن : ۱ )0( 
مسعود > وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين »> وروي عه 
(U, ٣‏ ۰ ۴ ۰ 


وجه القؤل الأول : قول الله تعال: رأ إل ار > ولا 
يجوز إباحة الإأفطار فى بعض النهار. 
وأيضا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) راجع : الحجة على أهل المدينة ۳۷۷/١‏ بدائع الصنائع ۸۲/۲. 

(۴) لم أعثر على تأييد القول الأول عن علي رضي الله عنهء وإنما صح عنه تأييد 
القول الثانی» آخرجه عنه ابن آبی شیبة فی المصنف ٩٤٥٤‏ (۳۱۹/۲)» وعبد الرزاق 
في المصنف ٠ (1٩۳/0۷۳۳۳‏ 

(5) ذكرة البنهقى فى الس الكبرى :۲١١/٤‏ 

.)٠۱۹/۲( ٩٤٩۰ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصتف ۷۳۳۲ (٤/۳١١)ء‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف a. ٠ .)۳۱۹/۲( ٩٤0۷‏ 

(۷) البقرة: ۱۸۷. 


0۸ کات الصيام 


لليلة المستقبلة ٠‏ وجب أن يكون كذلك حكم رؤيته قبل الزوال؛ إذ جائز 
ا کو رزه ل ا a‏ 0 
بعض الأهلة أكبر من بعض. 

وأيضاً: لو جاز اعتبار رؤيته نهارأً» لوجب أن يكون الصوم والفطر من 
وقت الرؤية» وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان» وبعضه 
کک ا ا و ا و 
السنة» والإجماع"» فثبت أن لا عبرة برؤيته نهارأء ون الحكم متعلق 
برۇيتە ليلا. 

فإن قيل: قوله صل الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته): يقتضي إيجاب 
الصوم برؤيته نهارا؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار. 

قيل له: المراد e‏ لا لرؤية مستقبلة› ومغلوم آنه لا پلزمه 
صوم بعض النهار لرؤيته نهاراء فعلم آنه اراد لرۇيته لیلا. 

مسألة : [إباحة الكحل والسواك للصائه] ° 

قال بو جعفر : (ولا بأس بالكحل والسواك للصائم). 


.٤١/٤ والمغني‎ .٠١٠/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) وذلك لحدیث ابن عمر رضي الله عنه حيث يقول فيه الرسول صلی الله عليه 
وسلم: «إن الشهر تسعة وعشرون و او ثلاثون و اخ رجه مسلم ۱۰۸۰ 
.(V1_۷09۹4/۲)‏ 

(۳) انظر : بداية المجتهد .٠١۷_۱۲٣/۵‏ 

() راجع: الأصل ۲٤١ ۲٠۲/۲‏ المبسوط 1۷/۳ ۰44 بدائع الصنائع 
77 


کتات الصيام ٤0۹‏ 


أما الكحل» فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن سليم"" قال: حدثنا حبان بن علي عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده «آن النبي صلى الله عليه وسلم 
کان یکتحل بالإٹمد وهو صائہ»". 

وأما السواك» فلما روئ الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مِن خير خصال الصائم 
السواك». 

وحدثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسن بن إسحاق بن بهلول 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطماع عن القاسم بن عبد الله عن أبي بكر 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سالم بن 
عبد الرحمن عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك 
بالسواك الطب وهو صائ»٠‏ 

فإن قيل: إن السواك يذهب بالخلوف”» والخلوف مستحب للصائم» 


(۱) في «د»: سلیمان. 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ .۲٠۲/٤‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه .)٥۳٦/۱( ۱٦۷۷‏ والدارقطنی ٦‏ (۲۰۳/۲) وقال: 
مجالد غیره آثبت منه. 

)٤(‏ السند ساقط من «ق». 

)٥(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() الخلوف: بضم الخاء وهو تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام» كما في فتح 
الباري ٠٠١/٤‏ . 


3 كتاب الصيام 


لقول النبي صل الله عليه وسلم: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
۱( 

ريح المسك» . 

قيل له: السواك يزيد فى الخلوف؛ لأن الخلوف يكون من الخواء 

مسألة : [أثر القيء في الصيام]“ 

قال أبو جعفر : (ومن درعه القىء وهو صائم: لم يفطره» وإن استقاء 
عمدا: فقد أفطر› ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة). 

وذلك لما روئ عيسی بن يونس وحفص بن غياٿث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سیرین عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «(من درعه القىء وهو صائم: فليس عليه قضاء» 
وإن استقاء: فليقض». 

وحديث أبى الدرداء وثوبان رضى الله عنهما: «أن النبى صل الله عليه 
وسلم قاء: فأفطر»“. 


قال أبو بكر أحمد : وكان القياس أن لا يقطر الاستقاء؛ لأن سائر ما 


.)۸۰٠۷-۸۰٦/۲( ۱۱١۱ ومسلم‎ »)1۷۰/۲( ۱۸۹٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) راجع: الأصل ۱۹۲/۲ المبسوط ٥٦/۳‏ بدائع الصنائع .٠۲/۲‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ۷۲۰ (۹4۸/۳) وقال: حسن غریب وأبو داود ۲۳۸۰ 
.)۷۷٦/۲(‏ والحاكم في المستدرك ٤۲۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ حديث آبي الدرداء آخرجه آبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۸/۲). وذكره الترمذي 
۳ وكذا حديث ثوبان عندهما في نفس المصدرين. 


کتات الصيام a‏ 


يخرج من البدن لا ينقض الصوم» مثل البول والغائط وغيرهماء إلا أنهم 
تركوا القياس فيه للاأثر. 

فإن قيل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم : القيء٠‏ والحجامة› والاحتلام»'. 

(4 َ : ۱ 2 8 

قيل له: معناه: إذا ذرعه القيء› على ما روي في خبر ابي هريره 
رضصی الله عنه. 

مسألة : [يجب القضاء بلا كفارة فى السعوط والحقنة وقطرة الأذن]" 

قال: (ومَن استَعَط» أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: کان عليه 
القضاء بلا كفارة» وكذلك من قطر فى أذنه). 

قال ابو بکر أحمد : الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بالغ فى الاستنشاق» إلا أن تكون 
E‏ 

فأمر بالمبالغة فى الاستنشاق» ونهئ عنها لأجل الصوم. 

فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب اللإفطار» لما 
كان للنهى عن المبالغة فيه فائدة» فصار ذلك أصلا فى أن كل ما وصل إلى 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع: الأصل ۲٠۲/۲‏ المبسوط 1۷/۳ بدائع الصنائع .٠۳/۲‏ 
)٤(‏ أي صب الدواء في أنفه. مختار الصحاح (سعط). 


)٥(‏ سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 


11 كتاب الصيام 


الجوف من غير مجرئ الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار. 

فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة" : إذا داواها بدواء رطب: فطره؛ 
لوصوله إلى الجوف» وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إلى الجوف› 
ولو علم وصوله إلى الجوف: فطره. 

ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة» 
وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلى الجوف» والرطب 
يصل» فهذا اعتبار جار في كل ما وصل إلى الجوف» واستقر فيه» مما 
يستطاع منه الامتناع في العادة. 

*# وأما بو يوسف ومحمد: فإنهما يعتبران وصوله إلى الجوف من 
مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان» قياس على ما يصل 
بالاستنشاق» وهو الذي ورد فيه النهي. 

مسألة : [آثر القطر في الإحليل للصائم] 

قال أبو جعفر : (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول آبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء). 

قال أبو بكر أحمد : محمد مع أبي حنيفة في الأصول" 
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المسالة. 


ےھ 
وقد حكى عن محمد: أنه وقف فى ذلك. 


."٠۷/١ هى الطعنة التى تنفذ إلى الجوف. النهاية:‎ )١( 
.۲۲۲/۲ آي فی کتب ظاهر الرواية» راجع: الأضل‎ )۲( 


كتاب الصيام 1۳ 


رل ا ع لی هو ا ا ا 
بضر ا عاك عن الول إا بضر فا ارف دال ع من هاا 
إلى الجوف: لم يفطر» كما أن مَن أخذ في فيه ماء: لم يفطره؛ لأنه لم 
يصل إلى الجوف» كذلك ما حصل في المثانة. 

ا وف اله ا دماغ ف ذلك 

قيل له: لأنه ينزل منه إلى الحلق» ويصل إلى الجوف. 

# ولأبي يوسف: أن المثانة جوف» فيفطره ما يحصل فيها. 

ا این اک او غت غدا عد اکل اد خرب اسا" 

قال أبو جعفر : (ومَن أكل ناسياً فى شهر رمضان»ء فظن أن ذلك 
قظره فاكل بعد ذلك مدا EE ga ae‏ 

لأن الأكل لو وقع عمداً: فطره» فقد يشتبه مثله على بعض الناس» 
نظ أت الاك اا بلط وهر الغاس اشا عدا تجار داك شي 
في سقوط الكفارة» إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة. 

ولو كان الرجل عالما بأنه لم يفطره» ثم أكل متعمّداً: وجبت عليه 


)١(‏ لقد اعتمد الشارح في توجيه قول أبي حنيفة على ما وصل إليه علم التشريح 
في عصره» والأحوط في مثل هذه الأمور تركها لأهل الخبرة والاختصاص» ولقد 
ثبت في علم التشريح حديثاً أن بين المثانة والجوف مجرئ» ولا يوجد مجرئ بين 
الجوف والأذن» فقطرة الإحليل على هذا: تفطرء بخلاف قطرة الأذن. راجع: الطب 
النبوي والعلم الحدیث ۰۳۱٤/۱‏ ۳۳۱ ۳۳۲. تأليف الطبيب الدكتور محمود ناظم 
النسيمي» الشركة المتحدة للتوزيع » ط١‏ عام ٤١٤٠ه»‏ دمشق. 

(۲) راجع: الأصل ۲٠/۲‏ المبسوط ۷۹/۳ بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 


٤‏ كتاب الصيام 


الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم» ألا ترىئ أن من وطئ جارية امرأته 
مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد» ولو ظن أنها تحل له: لم يجب 

وليس هذا مثل مَّن احتجم» فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعد ذلك 
متعمدأء فتكون عليه الكفارة» ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطره» وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن 
یکون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة» فرأى أن ذلك يفطره» أو 
أفتاه به مفت» فحینئذ لا 5 تجب الكفارة. 

مسألة : ن لم ر لصوم في رمان وأفطر : فإنه يقضي]"' 

قال بو جعفر : (ومَن أصبح في م من شهر رمضان» ولم یکن نوی 
الصوم» ثم أكل أوشرب أو جامع متعمّداًء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه 
القضاء بلا كفارة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور أن محمداً مع أبي حنيفة» وإنما روي ما 
دکره عن بي يوسف وحده هشام. 

ووجه قول آبي حنيفة: أن وجوب الكفارة متعلق بإفساد الصوم على ما 
وصف› وهو لم يفسد صوماًء فلا تجب عليه كفارة؛ لأآنه لا يجوز إثبات 
الکفارۃ قیاساًء الا تریٰ آنه لو لم یأکل حتیٰ آمسی: لم یکن صائماًء ولم 
تجب عليه كفارة لترك الصوم»ء فهذا إنما ترك أن يصوم» فلا يجب عليه 
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سی ۶ 


+ 


(۱) راجع : الأصل ۲ المبسوط ۰۸٦/۳‏ بدائع الصنائع 11/۲ 


کات الصيام ٥‏ 


# وذهب أبو يوسف إلى آنه لو نوى الصوم في تلك الحال: صح 
صومه فيما مضي من حال الإمساك» بمنزلة حال الصوم ما لم تزل 
الشمس› فإدا زالت الشمس: أمتنعث صحهة الصوم فيه » فلا تلزمه كفارة. 


E FF 


٤‏ كتاب الصيام 


باب الاعتکاف“ 


مسألة : [اشتراط الصوم في الاعتكاف] " 
قال بو جعفر : (والاعتکاف ولا يجوز إلا بصوم). 


قال بو بكر أحمد : يعني بقوله: ستة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
م (۳( )٤(‏ 
# وروي أن لا اعتكاف إلا بصوم عن علي " وابن عباس“ وابن 
CE 0‏ ٰ 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 
قالت عائشة: «من سنة المعتكف أن يصوم». 


والدلیل عل أن مِن شرطه الصوم: قول الله تعال: ول تروش 


.0۸-٥۷ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۲٦۸/۲‏ المبسوط ١٠١/۳‏ بدائع الصنائع .٠٠۹/۲‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن بي شيبة في المصنف ٩1۲۰‏ (۳۳۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٩٩۲۱‏ (۳۳۳/۲). وعبد الرزاق في 
المصنف ۸۰۳۳ ..)۳٠۳/٤(‏ 

.)٠٥۳١/٤( ۸۰۳٤ المصدر السابق» وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(0) ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۳٤/۲( ۹٦۲۳‏ وعبد الرزاق المصنف ۸٠۴۷‏ 
«(o0/£(‏ والدارقطني ٠۲‏ (۱/۲*). 


كتاب الصيام ۷ 


ونم كود يى سجر" والاعتكاف فط مل م ل امان 


له إن کان في النة موضوعاً ل ا فقد وضع في الشرع لمعان خر مع 
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الا تر أنه ليس كل لابث في المسجد ممكقاء > کما لو لزم رجل 
لماله غريماً له في المسجد أو س ا 

وإذا كان كذلك افتقر إلى البيان» ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يعتكف إلا صائماًء فوجب أن يكون الصوم من شرطه؛ لأن فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو على الوجوب. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان البصري القزاز بو الحسن ببغداد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الله بن بديل قال: 
حدڻني عمرو بن دينار عن ابن عمر «عن عمر رضي الله عنهما آنه قال 
للنبي صل الله عليه وسلم يوم ال ا ا وسرل اها إ6 غا ا 
أعتكفه. فقال النبي صل الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف» و E‏ 

فأمره بالصوم في الاعتكاف على الوجوب» فثبت أن مِن شرطه 
الصوم. 

فان قيل: قد روي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلی الله عليه 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 
والدارقطني ۹۸ (۲۰۰/۲) وضعّف‎ »)۸۳۷/۲( ۲٤۷٤ آخرجه ابو داود‎ )۲( 


۸ كتاب الصيام 


وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهليةء فقال له: «أوف بتذرك»'» 
والليل ليس فيه صوم» فدل على جوازه بغير صوم. 

قیل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث؛ فقال بعضهم: «یوما)» 
وقال بعضهم : «ليلة»» وقال بعضهم : ا ET‏ 

والجمع بين هذه الأخبار يوجب أن يكون: «يوما وليلة): أكثرَ ما روي 
منه۰ ويمع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم» فاقتضى 
اعتکافا بصوم. 

# ومن جهة النظر: أنه لث في مكان» فلا يصير قربة إلا بانضمام 
معن آخر إليه هو قربة في نفسه» كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبّثا في 
مكان» لم يكن قربة إلا بانضمام معني آخر إليه قربة في نفسه» وهو 
الإحرام» ولم يشترط أحد في ضم قربة ‏ إليه إلا الصوم» فثبت أن الصوم 
من شرطه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على لزوم الاعتكاف بالنذر"» فلولا ما 
تضمنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرض» لا يلزه 


(۱) اخرجه البخاري ۱۹۲۷ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم ۱٠١٩‏ (۱۲۷۷/۳). 
(۲) عند البخاري »)۱۱٤1/۳( 9٥‏ ومسلم ۲۸/۱٦٥7‏ (۱۲۷۷/۳). 
(۳) عند البخاري ومسلم في الصحيحين كما سبق قريبا. 

)٤(‏ لم أعثر على هذه الرواية. 

(9) في «د»: هنا كلمة مطموسة نصفهاء ولم أتبينهاء ولعلها: (قربة). 
() انظر : بداية المجتهد ۲٤۹/٥١‏ المغني .٤٥٦/٤‏ 


كتاب الصيام ۹ 


بالنذر» فدل أن لزومه بالنذر لأجل ما تضمنه" من الصوم الذي له أصل 
في الفرض. 

فإن قيل : فلو نذر عُّمرة لزمته» وليس لها أصل في الفرض عندكم؟ 

قيل له: العمرة هي الإحرام والطواف والسعي» ولها"" أصل في 
الفرض» وهو إحرام الحج وطوافه وسعيه. 

فان قيل: لما صح بالليل مع عدم الصوم» دل على آنه ليس من شرطه 
الصوم. 

فيل له: إنما يصح بالليل تبعاً للنهار » كما يصح مع خروجه من 
المسجد لحاجة الإنسان» ولم يدل ذلك على أنه ليس من شرطه اللبث في 
السجد ركا بكرن الكرة ي فة بالكل لأ جل الرفى المفعول تهارا. 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لما صح في شهر رمضان؛ لأن 
صوم یوم واحد لا ينوب عن نفسه وعن غیره. 

قيل له: لم نقل إنه يوجب الصوم» وإنما قلنا ن شرطه الصوم» كما 
نقول: من شرط دخول مكة أن لا يدخلها إلا مُحرماء ولو دخلها e‏ 
بحجة الإسلام: لم يلزمه للدخول إحرام آخر. 

وكما نقول: لا يصلي إلا بطهارة» وإلا بستر العورة» ولا نقول: إن 
الصلاة توجب طهارة رل ا آلا تری انه لو توضاً لنافلة قبل دخول 
الوقت: لم تلزمه بدخول الوقت طهارة للصلاة» كذلك الصوم في الاعتكاف. 


)١(‏ في «ق»: تضمن. 
(۲) فی (د): أ اولض اتا ات 
في : و ب ما ابت من 


٭ 7 کتابت الصيام 


مسألة : [المسحد الذى يحوز فيه الاعتکاف] ° 
ف 
ET‏ ا 


ویجور الاعتكاف فىه» لقول الله تعالی : ول و ت وھ ونس 
كمون ف امسج 4 فعم المساجد كلهاء وأجاز الاعتكاف فيها. 

وقد روئ بو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«إن قوماً عكفوا فر دارا ودار ا مون وأنت لا ثرا وقد غلمت 
أن رسول الله صلی الله عله وسلم قال : «لا اعتکاف إل فی المساحد 
الثلاثة : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصي». 

فقال عبد الله : «لعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت». 

وروی جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة آن اتن مسعود رصي 
الله عنه قال : (لا اعتکاف إلا فی المسجد الحرام)» فقال حدذيفة رضی الله 
عله : اسمعث رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : «کل مسجد له إمام 


(۱) راجع: الأصل ۲۹۹/۲ المبسوط ۳/١٠٠ء‏ بدائع الصنائعم .٠٠١/۲‏ 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . 

(۳) اآخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳٤۷/٤( ۸٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۹11۹٩‏ (۳۳۷/۲). والبیهقی فی السنن الکبریٰ ."٠١/٤‏ 


کتاب الصيام ۷١‏ 


ومۇذن: فإنه يع بعتکف فيه . 

ويحثمل آن يكون ذلك کله صحیحاً» ویکون معنیٰ قوله'": «لا 
اعتکاف إلا فى المساجد الثلاثة»: أنه أفضل الاعتكاف» وأن غيرها من 
المساجد ليس كهى فى فضيلة الاعتكاف فيه. 

كما روئ الحارث عن علي رضي الله عنه: «إنما الاعتكاف في مسجد 
يعتكف إلا فى المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة»". 

مسالة : 

قال أبو جعفر : (ویخرج المعتكف لحاجة الإنسان عن المسحد). 

وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان لا یخرح من معتکفه إلا لحاجة الإنسان». 

مسالة : [ما يباح للمعتكف فعله] 

قال آبو جعفر : (ولا تانز بان يبیع › ویبتاع › ويشهد» ویتحدث › 
ویتزوج» ويراجع في اعتکافه من غير جماع). 


° أخرجه محمد بن الحسن فى الأصل ۲۹۹/۲. والدارقطني في السنن‎ )١( 
(۰۰/۲) 

(۲) فی «(د): قول من قال. 

(۳) أخرجه ۔ مختصراً - عبد الرزاق في المصنف ۸۰۰۹ (٤/٦٤۳)ء‏ وابن آبي 
شيبة في المصنف 1۷° .(TTV/Y)‏ 

.١٠٤/١ راجع: الأصل ۲۷۳/۲ المبسوط ۱۱۷/۳. بدائع الصنائع‎ )٤( 

.)۲٤٤/۱( ۷-٦/۲۹٩۷ ومسلم‎ »)۷۱٤/۲( ۱۹۲۰ أخرجه البخاری‎ )٥( 


۷۲ كتاب الصيام 


وذلك لان اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياء» فلا 
يمنع الاعتكاف منها. 

مسألة : [الجماع يفسد الاعتكاف] 

قال بو جعفر : (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من 
اعتکافه). 

لقول الله تعالی: # ولا شروش وار عدکمون ف الْسسجر 4 
يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم 
یکن فيه صوم. 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد أوجبه" قبل ذلك الوقت: انتقض *› 
ووجب عليه استئنافه). 

لآن ا يفسد الاعتكاف» كما يفسد الصوم بالنهار» فيستقبل 
افا خا > كما يستقبل صوماً صحيحاً إذا جامع نهارا. 

مسألة : [مكان اعتكاف المرأًة]“ 

قال بو جعفر : (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها). 


(1) راجع: الأصل ۲ء المبسوط ۱۲۳/۳ بدائع الصنائع ۲/١١۱۔١١١.‏ 

(۲) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) آي الاعتكاف» والله أعلم. 

)€( في «د: لم ينقض» وكذلك في المختصر المطبوع ص۸٥‏ لكن صوّبت ما 
في «ق»» لاقتضاء المعنى والشرح. 

.٠٠١/۲ راجع : الأصل ۲ م المبسوط ۱۱۹/۳ بدائع الصنائم‎ )٥( 


VY ٠ كتاب الصيام‎ 


قال بو بكر أحمد : يعني أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من 
اعتكافها في مسجد جماعة» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن». 

وقال صلى الله عليه وسلم : «خير صلاة المرأة في بيتها»". 

مسألة : [خروج المعتكف لصلاة الجمعة] 

قال بو جعفر : (ويخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي 
قبل الجمعة أربع ركعات أو ستاء وكذلك مقامه بعد الصلاةء فإن زاد على 
ذلك أو نقص منه: لم يضره). 

وذلك لآن حضور الجمعة مستثنى من الاعتكاف. كحاجة الإنسان؛ 
لأنه معلوم آنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة» 
ولا تضره الزيادة على النافلة؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه» فطوٴل 
مکثه فيه لا یفسد اعتکافه. 

مسألة : [الخروج الذي يفسد الاعتكاف] " 

قال بو جعفر : (وإن خرج المعتكف إلى جنازة» أو إلى عيادة 
مريض» أو غير ذلك» سوى خروجه للغائط والبول والجمعة: فسد 
اعتكافه في قول أبي حنيفة. 


»)۳٠١/٠۱( ۸5۸ وأصله عند البخاري‎ »۷٦/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۳۲۷/۱( ۱۳۹/٤٤۲ ومسلم‎ 

(۲) آأخرجه أحمد في المسند .۳۷١/١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۲۷۳/۲ المبسوط »١١١/۳‏ بدائع الصنائع ۲/١٠٠١ء‏ 
٩‏ 


V٤‏ کات الصيام 


وقال أبو يوسف ومحمد إن کان ذلك آفل من اضف ترم e‏ 


اعتكافه» وإن كان أكثر من ذلك : تقض اعتكافه). 

قال أو نكر جمد المشهور ن فر لهما: آنه اذا کان اکر من اص 
يوم: : فسد اعتكافه» والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه ٠‏ 

وجه قول أبي حنيفة: أن مِن شرط الاعتكاف اللبث في المسجد» 
والخروج من المسجد ينافي الاعتكاف» والخروج للجمعة والغائط والبول 
کالمستنیٰ منه ؛ لانه لابد منه. 

ولما روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم کان لا يخرج من معتكفه إلا 
لخا لاسا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یمر بالمریض وهو معتکف» فما یعرٌج عليه يسال عنه ويمضي» ۰ 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلى آنه لما كان خروجه للوقت 
اليسير لا يفسد اعتكافه» والكثير يفسده» فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن" الأكثر 
في حكم الكل في كثير من الأصول» ألا ترىئ أن" وجود النية في أكثر 


(۱) في «د): لم ينقض. 

(۲) لكن بالتأمل تجد أن ما ذكره الشارح عنهماء هو ما ذكره الطحاوي» والله 
أعلم. 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۸۳٣/۲( ۲٤۷۲ خر جه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: مصير الأكثر في حكم الجميع. 

(1) في «د»: كما كان وجود النية إلخ. 


کنات الصيام Vo‏ 


النهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليلء بمنزلة وجوده في 
جميعه في جواز الصوم. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يقسد اعتكافه 
وإن كانت خارجة عن المسجد). 

وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستشنى ؛ 
لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان. 

مسألة : [أقل مدة الاعتكاف] ° 

قال أبو جعفر : (ويجوز الاعتكاف يوماً فما فوقه من الأيام). 

وذلك لقول الله تعال: ونر عَكِود ين الس € ولم يقدره 
ره الات هو الات عل وصف» واي جزء حصل منه على 
الوصف المشروط: فهو اعتكاف. 

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف”" يوم: جاز؛ لأن 
مقدار ما فعله فيه لبث صحیح» إلا آنه لا ينبغي له أن يفطر حت يمسي ؛ 
لأن الصوم الذي قد دخل فيه قد لزمه إتمامه بالدخول. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه 
أ اوتا 


(1) راجع : الأصل ۲ م المبسوط ۱۲۲/۳ بدائع الصنائع .٠٠١/۲‏ 
(۲) البقرة: .٠۱۸۷‏ 


(۳) في «(د: بعض. 


٤۷٦‏ كتاب الصيام 


مسألة : [أوجب على نفسه اعتكاف أيام] 

قال: (ومَن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متتابعة» 
سواء نوئ التتابع أو لم ينوه). 

وذلك لأن الاعتكاف يصع" بالليل والنهارء وذکر الأيام ينطوي 

تحت الليالي» فصار كقوله: والله لا كلمت فلاناً أياماً: فيكون ترك الكلام 
م إل اا ا 

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أياماً: فلا يلزمه فيها التتابع ؛ 
لأن الصوم لا يكون متصلاً فيها؛ لأن الليل يقطعه» فلا يلزمه التتابع فيه إلا 
باللفظ» وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام» من قَبّل أن ذكر جميع الأيام 
يقتضي دخول مثلها من الليالي» وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها 
من الأيام. 


(۳) 


والدليل عليه: قول الله تعالىٰ فى قصة زكريا عليه السلام: ¥يَكَة أَيَاءِ 


إل رمَرا4 وقال في موضع آخر: تلت َال سيا 4 فالقصة 
واحدة» فعبّر بأحد العددين اكتفاء به عن ذكر العدد الآخر. 


(۱) راجع: الأصل »۲۷٠/۲‏ المبسوط »١۱۹/۳‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 
(۲) في «د»: (لا يصح)» والصواب ما أثبت من «ق». 
(۳) في «د»: ينتظم. 


س ادش 
)0( اال pn‏ سوا € . مریم : ١‏ 


کتاب الصيام 7¥ 


آلا تریٰ آنه لما اختلف العددان» لم يكتفو بكر أحدهما دون 
الآخر في قوله تعالى: #سَبعٍ لال وكميية ايار حسما 4" . 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (ومَن أوجب على نفسه اعتكاف ليلة: فلا شيء 
علیه). 

لن اعتکاف الليلة الواحدة يتہعها النهار› ولا يصح فيها صوم »› 
والاعتكاف لا يكون قربة إلا بصوم» > فلم يوجب به قربة› فلم یلزمه. 

[مسألة :] 

قال : (ومن ع أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو أكثر: لزمه من الأيام 
بعدد الليالى). 

لما قدّمنا من أن ذكر جَمْع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخر» 
وليس ذلك كالليلة الواحدة» ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا 
تنطوي تحته الليلة» ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم» وأما الليلتان فما فوقهما 
فإنهما تنتظمان الأيام » فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من 
أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر. 

[مسألة :] 

قال: (ومن وجب علی نفسه اعتکاف شهر: کان عليه اعتکافه بلیالیه 
وآیامه). 


)١(‏ في «د: حتى ذكر الآخر. 
(۲) الحاقة: ۷. 


7۸ كتاب الصيام 


ن اهر خا ةع ادن جهعا. 

# (فإن نوئ الليالي دون الأيام» أو الأيام دون الليالي: كانت نيته 
باطلة). 

كما لو نوی عشرين يوماً: بطلت نيته؛ لأنه عبر عن الجميع» ونو 
البعض» فلا يعمل بنیته» ألا ترئ آنه لو قال: والله لا کلمت فلانا شهرا: لم 
يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر. 

مسألة : [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف] 

قال أبو جعفر : (ولا يصوم أحدٌ عن أحلر» ولا يعتكف أحد عن 
أحد). 


وذلك آنه عبادة على البدن» كالإيمان والصلاة ونحوهما. 
3F 3F SF‏ % 


کتاب المناسك ۷۹ 


کتاب المناسك 


قال بو بكر أحمد : ما كنا علمناه قديما من شرح كتاب المناسك" 
ى غ 
منها إلا القليل› وفيه غنى عن إعادة جميعه› إلا انی لا اخلی هذا الكتاب 
من د کر الت التى عليها مدار المسائل› لئلا ينقطع نظام الكتاب» ونال 
مسا [من يجب عليه الحج]"" 
قال آبو جعفر : (ومَن لم يستطع الثبوت على الراحلةء آو کان يستطیع 
لبرت هايها إلا اه ين ين رجليه: سقط غنه فرش الج 


وإن کان واجدا لما حح به غیره نه : اک وأجزأه ذلك عن حجة 


(1) هذا العنوان: (باب وجوب الحج) غير مثبت في النسختين» وأضفته من متن 
المختصر ص۹4٥‏ وأما عنوان: (كتاب المناسك) فهكذا جاء في مخطوطات الشرح› 
وأما في المختصر المطبوع فجاء: «كتاب الحج». 

(۲) شرح كتاب المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني» للمؤلف الجصاص› 
وذكره له ابن النديم في الفهرست ص٠٠۲.‏ وسماه: «كتاب المناسك». 

(۳) راجع: المناسك من الكافي للحاكم الشهيد» المطبوع ضمن الأصل 
0۲ المبسوط ۲/٤‏ ‰,. بدائع الصنائع ۱۲۰/۲ .٠۲۳‏ 


EA‏ كتاب المناسك 


الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت» وإن صح قبل موته» وطاق الحج: 
كان عليه الحج عن نفسه). 

قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في 
الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقحد» 
ET‏ الحج بأنفسهما إذا وجدا وزاك 

ووجه الرواية الأولئ: قول الله تعالى: # ويله عل الاس جج ايت مَنِ 


و 


أسَطَاع يه سياد 4ء والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها یصل إلى 


فعل الحج. 
وشَرَط النب صلى الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة وجود الزاد 
الل 


فإذا وجد الزاد والراحلة» صارت الاستطاعة فى الرجال المكلفين 
ثلاثة أشياء: الصحة» والزاد» والراحلة. 


کے سے اے 


وجد ۰ ا و و 
والالا عل صد ذلك ها :دت ا عى عن لمان ین سار 


(۱) آل عمران: .٩۷‏ 

(۲) جاء رجل فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أخرجه 
الترمذي ۳ (۱۷۷/۳) وقال: هذا حديث حسن» ومثله عند الدارقطني في السنن 
۷٩‏ (۲۱۹/۲)» والحاكم في المستدرك ٤٤١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


کتاب المناسك ۸۱ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خَتعَّم سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا 
و . آرلی۲ ۹ 
حجي عن اب 

افا و 

أحدهما: أن العاجز عن الركوب والمشي لا حح عليه في نفسه. 

والثاني: أنه إذا کان له مال: لزمه في ماله آن جج عنه غير وذلك 
لآنها لما قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا: : لم ینکر 
النبي صلى الله عليه وسلم قولّها: إن الفرض لزمه وهو شيخ: ومعلوم أنه 
لم يلزمه بنفسه» إذ أجاز لها أن تَحج عنه. 

فإن قيل: فإنما يدل هذا على سقوط الحج عمن لا يمكنه الثبوت على 
لرا ی دک و د ا 

فيل له: إذا لم يمكنهما الركوب والنزول» وش المحْمَل بأنفسهما: لم 
ارا دو ر ا ا ا ی ی ا ی 
صلی الله عليه وسلم بحَمله في هودج آو محول؛ الو ل عت 
على الراحلة يثبت يثبت في الهودج› a‏ 

# فإذا حج عنه غيره» ومات قبل الصحة: أ جزآه» لدوام العذر 
الموجب لجواز الحج عنه» وإن صح: لم يجزه› حتی یحج بنقسه»› لزوال 
العذر» ووجود"" الصحة التي يتعلق بها فرض الحج. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥۱/۲( ۱٤٤٩‏ ومسلم ۱۳۳۶١‏ (4۷۳/۲). 
(۲) في النسختين: (ووجوب). 


AY‏ کتاب المتاسك 


فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صل قاعداً في ول الوقت» ثم 
برئ قبل مضي الوقت» فلا يلزمه الإعادة. 

فيل له: لأن صلاة المريض صلاة صحيحة عن نفسه» فصح أداؤها 
على الوجه الذي فعلهاء ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صح» إذ 
لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداء» وأما إذا حج عنه غيره» فإنما 
وقع الحج عن الحاج» والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقة» والنفقة لا 
تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكان» إذ لم يصح له الحج 
اقا 

وكذلك يقول أصحابنا"" في الحج عن الميت» إن الميت إنما يلحقه 
أجر النفقة» وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة على البدن كالصلاة 
والصوم والإیمان» فلا ينوب عنه غيره فيها. 

مسألة : [الخلاف في فرضية الحج على الأعمى] " 

قال بو جعفر : (وأما الأعمئ: فهو كالبصير في قول محمد» ولم 


)1( هذا هو قول محمد بن الحسن› كما فى الهداية مع فتح القدير 1۷/۳« 
وقول الجصاص : (أصحاينا): جرئ عليه غیره أا كما نقله ابن الهمام في فتح 
القدير 1۸/۳ عن بعض أئمة الحنفية» لكن بين ابن الهمام أن ظاهر المذهب وقول 

كما ينبه هنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغیره» خلافا للمعتزلة» وقد بط الكلام عن هذا ابن الهمام في فتح القدير 
٦1-۳‏ وكتب هذه الحاشية د/ سائد بكداش» وهو يعد هذا الكتاب للطبع. 

(۲) راجع: المبسوط ٠١٤/٤‏ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 


کتات المناسك AY‏ 


بك فيه خلافاء وروئ المعلى بن منصور عن آبي يوسف عن آبي حنيفة 
أنه كالمقعَد في سقوط فرض الحج عنه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قول آبي حنيفة آن فرض الحج 
ساقط عن الأعمى بنفسه كالمقعد. 

والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن الأعمىٰ عليه الحج إذا 
وجد قائدا» وزاداء وراحلة. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول 
والسير بنفسه؛ لأن العمى حائل بينه وبين ذلك وكذلك قول آبي حنيفة 
في سقوط فرض الجمعة عن الأعمى» E E PE‏ 

وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأعمى والمقعد؛ لأن الأعمى مستطيع 
للمشي والركوب والنزول» وإنما يحتاج إلى مَن يرشده إلى الطريق» فهر 
كالذي لا يهتدي طريق الحج» فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد من 
رة 

وفرق أبو حنيفة بين الأعمى والجاهل بالطريق؛ لأن الجاهل بالطريق 
إذا أرشيد اهتدى بنفسهء والأعمئ إذا أرشد لم يهتد» فكان كالمقعد. 

مسألة : [شروط وجوب الحج على المرأة] “ 

قال بو جعفر ٠‏ (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها 
زوح» او ذو رحم مَحرم» فإن لم يکن معها ولا أحد من هذين: لم 
تخرج). 


1 بدائع الصنائع‎ ١٠٠/٤ راجع: المبسوط‎ )١( 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة آيام إلا مع ذي محرم» أو زوج»'. 

و a ey,‏ او رضي الله 
2 

وروي في حديٿ ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم: (لا تحج 
المرأة إلا ومعها ذو مَحرّم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني 
قد ابت فی غزوة كذا» وقد أردت أن حح امرآتي› فقال: «احججح مع 
اا 

فأمره بترك الخزو» وهو فرض» ليحج مع امرأته» فيسقِط عنها فرض 
الحج. 


وحدننا عبد الباقي قانع فال : حدشا مج بن الحسين الأنماطي 


(1) ونص الحديث في «د» هكذا: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا 
a a‏ أو زوج». 

(۲) آخرجه عنه البخاري »)٦9۸/۲( ۱۷٩۳‏ ومسلم ۱۳٤۱١‏ (4۷۸/۲). 

(۳) أخرجه عنه البخاري »)۳٦۸/۱(٠٠۳١‏ ومسلم في الصحيح ٠١۳۸‏ 
(4۷0/۲). 

.)4۷٥/۲( ۸۲۷ ومسلم‎ »)٤۰۰/۱( ۹ آخرجه عنه البخاري‎ )٤( 

.)4۷۹/۲( ۱۳۳۹ آخرجه عنه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 


() آخرجه الدارقطني في السنن ۳۰ (۲۲۳_۲۲۲/۲). 
(۷) اخرجه البخاري »)۱۰۹٤/۳( ۲۸٤٤‏ ومسلم ۱۳٤١‏ (4۷۸/۲). 


كتاب المناسك A0‏ 


قال: حدثنا الحكم بن موسي قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن 
زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة 
إل رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن 
تحج. فقال: لها محرم؟ قالت: لا. قال: فزوّجيهاء ثم لتحج»"'. 

فإن قيل : «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة» فقال: الزاد 
والراحلة»"» ولم يذكر المحرم للمرأة. 

قيل له: عسي أن يكون السائل كان رجلا فسأل عن استطاعة نفسه. 

ال اغا على ذلك: آنه لم يشترط الصحة» ولو کا 
مفلوجاً: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة» دون وجود الصحةء 
الك المخرم للمراة. 

وأيضاً: يُجمَّع بينه وبين خبر المخرم» فكأنه قال: الزاد والراحلةء 
والمخرم للهرا. 

ومخالفا بشترط أن يكون معها أمرآة وإن لم يذكرها التبي ضلى الل 
عليه وسلم في شرط الاستطاعة» فأسقط ما شرَّطه النبي صلى الله عليه 

)١(‏ لم أقف عليه عند غير المؤلف. 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) هو الإمام الشافعي» فقد قال الشافعية: يشترط لوجوب الحج عليها: أن 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولو اثنتين» ولا يجب الخروج مع امرأة 
واحدة» لكن يجوز»ء وكذلك يجوز لها أن تخرج للحج وحدها إذا أينت» وهذا كله 


۱ فتح الوهاب .٠١١/١‏ 


EAT‏ کتاب المناسك 


وسلم من المحرم»ء وأثبت ما لم يشترطه 

فان قيل: قال النبي صلی الله عليه وسلم : «لا تمنعوا إماء الله مساجد ا٠‏ 

قيل له: أراد في حضور الجماعة» ولم يرد به فرض الحج» والدليل 
عليه قوله في سياق الخبر: «وبیوتهن خير لهن». 

وأيضاً: نجمعه إلى خبر المحرم» فكأنه قال: لا تمنعوا إماء اله ولا 
E‏ 

فان قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم» لما 
نقيسها على المهاجرة. 

ا المهاجرة س وهي معتدذه » ولا تحج وهي معتدذه » وكذلك 
المعتدة إدا أثت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدةء ولا تخرج للحج في 
حال العدة. 


مسألة : [الحج فرض مرة واحدة في العمر]" 
قال بو جعفر : (ولا حج على أحلٍ غير حجة واحدة). 


وذلك لأن قوله تعالی: ٭ ولل عل الاد س جج أليْتِ 4 : لا يقتضي 


(۱) سبق تخریجه. 
(۴) راجع: المبسوط «T/٤‏ بدائع الصنائع 7۲ 
)٤(‏ آل عمران: .٩۷‏ 


كتاب المناسك AV‏ 


التكرار» وإنما يقتضي مرة واحدة؛ لأنه ليس فيه تكرار. 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة» أو مرة 
واحدة؟ قال : بل مره وأحدة» فمن زاد فتطوع» . 

E 

قال أبو جعفر : (والعمرة سنَة» وليست بواجبة). 

وذلك لأنه روي عن النبى صل الله عليه وسلم آنه قال: «(العمرة هي 
اة الص ى" . 

وقال عبد الله بن شداد ومجاهد رضى الله عنهما: «إن العمرة الحج 
E‏ 

صعر : 

فثبت بذلك أن اسم الحج يتناول العمرة. 

ولما روي «أن الأقرع بن حابس سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله ! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن 
زاد» فتطوع). 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند ۰۲/۱" وآبو داود ۱۷۲۱ »)۳٤٤/۲(‏ والحاكم 
في المستدرك ١1‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ١٠١/۲‏ المبسوط ۲۹/٤‏ بدائع الصنائع 
1/۲ 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ۲۲۲ .)۲۸٥/۲(‏ 

.)۲۲٤/۳( ۱۳۹۹٤ أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 


A۸‏ كتاب المناسك 


فانتفى بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: يا رسول الله الحج في 
كل سنة» آم مرة واحدة: اسم للجنس» يتناول كل ما يسم حجا. 

ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عنه» 
فنفىٰ به جميع ما يسمئ به إلا حجة واحدة» فثبت أن العمرة تطوع. 

E‏ هذا الحديث محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن آبي سنان - وهو الدؤلي - عن 
اتر عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم. وذكر الحديث. 

وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
لله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع. 

ورواه أبو صالح مرسلاً عن النبي صلىئ الله عليه وسل ". 

فأما حديث طلحة: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل 
بن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني 
قال: دا عمر بن فس قال حد تا اطلحة بن موسي عن غهه ساق 
بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه آنه سمع النبي صلى الله عليه 


٠۷۲١ سقط هذا السند بأآكمله من «ق»» وانظر الحدیث فی سنن أبی داود‎ )١( 
.("€€4/۲) 

(۲) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث كلها مسندة. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲۹۸۹): كلمة بن یحی . 


کات الاك A۸۹‏ 


وسلم يقول: «الحج جهاد» والعمرة تطوع». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: 
حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية " عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الحج جهاد» رالعمرة تطوع». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: 
ار غ ا ا و 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحح 
أواجب؟ قال: نعم» وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر 
ا 

وحدثنا عبد الباقي “ بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: 
حدئنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص عن الحجاج بإسناده نحوه. 


(۱) آخرجه ابن ماجه )4٩۹0/۲( ۲۹۸٩۹‏ وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص 
الحبیر .)4٦1۲( ۲۲۷-۲۲٣/۲‏ 

(۲) في «د»: علية. والصواب ما أثبتنا من «ق». 

(۳) قال الزيلعي عن ابن حزم: «ومن دون سالم ثلاثة مجاهيل لا يعرفون». 
نصب الراية ٠١١/١‏ وضعفه البيهقي في السنن الكبرى ."٤۸/٤‏ 

)٤(‏ وأخرجه أحمد في المسند ٥۷/۳‏ والترمذي »)۲۷٠۰/۳( ٩۳۱‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وراجع : التلخيص الحبیر .۲۲٠/۲‏ 

)٥(‏ سقط هذا السند من «ق». 


۰ ۹ کتاب المناسك 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسي قال: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق 
عن آبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد» 
والعمرة تطوع»'. 

وروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسل" . 

فإن قال قائل: روئ ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» '. 

وروی الخن عن مره أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «أقيموا 
الصلاةء وآتوا الزكاةء ا واعتمروا» واستقيموا يستقم لکہ». 

۱ ا‎ of 

وآمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب. 

قيل له: أما حديث جابر هذا» فمن طريق ابن لهيعة» وهو يخطى 
TEE‏ و 


)١(‏ وأخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحج» باب هل تجب العمرة وجوب 
الحج› CTT‏ وعنه البيهقیى فى السنن الكبرى “۴٤‏ وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير CTTW‏ وراجع : المحلى TA cc TV/Y‏ 

(۲) انظر : البيهقي في المصدر السابق. 

(۳) رواه البيهقي في السثن الكبرى .٠٠/٤‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

)٠(‏ إنظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص٥٤١۱ c(۳)‏ والدارقطني في 


کات المناسك ٤۹۱‏ 


وقد روينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
له ب وساد اخس من اساداب ل 

وعلىٰ أن أكثر أحوالهما أن يتعارضاء فيسقطان جميعاًء وبقي لن 
حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض. 

وأما حديث سمرة رضى الله عنه» وقوله: «اعتمروا): فإنه على 
الندب» للدلائل التي a‏ 

فإن قيل: روي أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن اللإسلام» فذكر 
الصلاة وغيرهاء ثم قال: «وأن يحج ويعتمر»". 

قيل له: النوافل من الإسلام» لأآنها من شرائعه» وقد روي «أن 
الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذى عن الطريق» . 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم ا قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة» : يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن 
أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة. 

E 
تكون العمرة بأولى بأن تدخل في الحج» من الحج بأن يدخل في العمرةء‎ 
إذ هما جميعاً واجبان» وكما لا يقال: دخلت الصلاة في الحج؛ لأنها‎ 


)١(‏ في «د»: ضد حديث ابن لهيعة. 

(۲) من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ۲٠۰۷‏ 
«(YAT_TAT/Y)‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ."٤۹/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۸۸٦/۲( ۱۲۱۸ آخرجه مسلم‎ )٤( 


۹۲ كتاب المناسك 


واجبة كوجوب الحج. 

فإن احتجوا بقول الله تعالی: # وَأيمُواً ا والعمْرة ب فإنه لما کان 
أمرأ» وجب أن يكون الأمر على الوجوب. 

قيل له: لا دلالة فيه على وجوبهما ابتداء؛ لآن الإتمام إنما هو نفي 
النقص”" لا غير» ولا" يقتضي وجوب الأصل» ألا ترئ آنه يصح أن 
يقال: آتموا العمرة النافلة كالصلاة النافلة» ولو كان اللفظ يقتضي وجوب 
الأصل» لما صح أن يقرن بالتطوع؛ لأن الوجوب ينافي كونه تطوعا. 

EE E EE a E as 
طواف النفل.‎ 

فإن قال قائل: قوله تعالى: #وافكلوا ألْحَبرَ 4 : يدل على وجوب 
العمرة؛ لأنها خيرء وظاهر اللفظ يقتضي جميع الخير. 

قيل له: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: : نلك تحتاج آن تثبت ك أن عل العمرة مع اعتقاد وجوبها خير ؛ 
لآن من لا يراها واجبة يقول: ف مع اعتقاد الوجوب معصية» كمن 
صل تطوعا واعتقد فيها الفرض. 

e, 


وآخر وهو. أن قوله: 3% واقڪلواً الْحَر #: اظ مجمل › لاشتماله 


(۱) البقرة: .۱۹٩‏ 
(۲) في «د»: نقص البعض. 
(۳) (لا) سقطت من (د). 


VY الحج:‎ €3 


كتاب المناسك 4۳ 


على المجمل» آلا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء 
وهذه كلها فروض مجملةء فإذا انتظم اللفظ ما هو محتيل» فهو مَجْمَل 
يحتاج في إثبات حکمه إلى دليل من غيره. 

ووجه آخر: وهو قوله: «الخير1: لفظ جنس» لا يمكن استغراقه› 
فيتناول أدنى ما يقع عليه الاسم» كقوله: إن شربت الماء» وإن تزروجت 
النساء. 

وأشضا فقد علمنا مع ورود اللفظ» أن المراد: البعض»› لتعذر 
استيعاب"“ الكل» فصار كقوله: افعلوا بعض الخيرء فاحتاج إلى بيان 
المراد. 

مسألة : [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلف]“ 


قال آبو جعفر : (ومَن وجب عليه الحج› ولم یحج حتی مات› 
فأوصی أن يحج عنه: حج عنه من ثلثه» وإِن لم يوص به» فتبرع به وارثه: 
أجزأه ذلك). 

أُما وجه الجواز: فلما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في آخبار 
شائعة من إجازة الحج عن المت وقال فى بعضها: «آرآیت لو کان على 


أبيك دين فقضيته» أكان يجزي؟ قال: نعم. قال: «فدَيّن الله أحق»". 


)١(‏ في (د»: استعمال. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲٠٠/۲‏ المبسوط ٤/۲١٠ء‏ بدائع 
الصنائع TENT‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠/٤‏ والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ۲٦۳۸‏ 
)۱۱۸/0(. 


وأجاز ال أن تحج عن Ul‏ 

ولا یجب فعله من ماله إلا أن يوصي› لما بينا في صدقة الفطر والزكاة 
أنها عبادة يِسقّطها الموت"". 

ا 


قال بو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على الحج). 

وذلك لأن شرط صحة الحج عن الميت أن يكون قربة للحاج» 
والدليل عليه أنه لو أحج ذمياً عن نفسه لم يصح› اال عا ت 
من أن يكون قربة له. 

وأيضاً لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة» وجب أن لا يصح 

والدليل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم أعثمان بن ان العاص 
الثقفى رضى الله عنه: «واتخذ موؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا». 

٤ ۶ ك‎ ¢ 

وقال لابى بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضى الله عنه» وقد علم 

رجلا رر مھ الان فأهدیٰ له وسا فقال: «إِن ردت أن يقلدك الله 


.)٠٥۷-٦٥۹/۲( ۱٤٥١٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) راجع من هذا الشرح: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» مسألة: زكاة الفطر 

(۳) راجع: الأصل ٠٠۸/۲ »۱٤١/١‏ المبسوط ٠١۸/٤‏ بدائع الصنائع 
Y/Y‏ 


٦۷١ والنسائي في السنن (المجتبىئ)‎ ء)۳٦۳/١(‎ ٠۳١ أخرجه آبو داود‎ )٤( 
(Y/Y) 


کتاب المتاشسك €٥‏ 


اف ار و 

فمتّم صلئ الله عليه وسلم أخْد العرّض عن هذه القرّب» فكان الحج 
بمثابتها» من حيث كان شرطه أن لا يفعل إلا على وجه القربة. 

ول هدا كاد الاجك وح القور» وغل الموت > لن هذه 
الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا" قربةء ألا ترىئ أن الذمي يصح أن 
يبني المسجد» ويحفر القبور» ويغسل الميت» ولو أحج ذمياً: لم يصح. 

مسألة : [عدم جواز الاستئجار على الطاعات]"" 

قال ابو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات» ولا 
عل شيءَ من المعاصي). 

أما الطاعات فقد بسنا وجوهها. 

وآما المعاصي» فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة» وما لا 
يستحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد علبه. 

[مسألة :] 

قال : (وإنما تدفع النفقة إلى الحاج» فما قضّل: رده على الورثة). 


(۱) أخرجه انخمك في الح 10/0 وأبو داود c(V°*1/۳( FEV‏ وابن 
ماجه ۲۱۵۷ (۷۳۰/۲) من حدیث عبادة وأبی بن كعب رضی الله عنهما. 

(۲) (إلا) ساقطة من (د». 

(۳) راجع: الأصل ١/١٤٠ء‏ المبسوط ٠٥۸/٤‏ بدائع الصنائح ۲۲۲/۲» 
A78‏ 


() أي: أبو جعفر الطحاوي. 


۹ كتاب المناسك 


وذلك لأن النفقة مبقاة على ملك الميت» لا يملكها الحاج» فما لم 
ينفقه: فهو مردود على الورئة. 

مسا [لا یحزیء حج الصغير والعبد عن الفري i‏ 

. ا 4 ار ٌي‎ e 

قال بو جعفر : (ومَن حج وهو طفل ثم بلغء أو عبد ثم أعتق: فعليه 
الحج). 
وسلم آنه قال: «أيما صبي و ثم درك الحلم: فعليه أن يحج حجة 
أخری»› وأيما عبد حَج ثم أعتق RAR‏ ئ . 

وروی جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله» إلا آنه 
قال: «لو أن صبياً حح عشر حجج» ثم بلَعٌ» وكذلك العبد إذا أعتق»". 

فإن قيل: ذكر معه الأعرابي» وأنه إذا هاجر: وجب عليه الح“ 
واتفقنا على أنه" جائز الحج قبل الهجرة. 


(۱) راجع: الجامع الصغير ص٤٤۱‏ › المبسوط € / 10° 10°< IVT‏ بدائع 
الصنائع .٠١٠/۲‏ 


(۲) أخرجه ابن ا شيبة في المصنف .)٠٤١/۳( ٠٤۸۷١١‏ والحاكم في 
المستدرك ٤۸١/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الکبریٰ .٠۷۹/٩١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» الحديث: ص٠٤۲٠‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى بلفظ قريب في المصدر السابق. 

)٤(‏ عند اد بن أبي شيبة والحاكم في المصدرين السابق ذكرهما. 

(0) و في «(ق» غل ان جواز حجه إِلخ. 


کتاب الاشسكت ۹۷ ٤‏ 


قيل له: ظاهر اللفظ يمنع جوازه عن حجة الإسلام» إلا آنا خصصنا 
الأعرابي بالاتفاق ٠‏ وبقي حكم اللفظ فيمن عداه. 

وأيضاً: فإنه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا هجرة بعد الفتح»» فإنما قال ذلك في الاغرا 
وفرض الهجرة قائم. 

وأيضاً: فإن العبد لا يملك منافع نفسه» وإنما يفعلها بإذن المولى له 
على جهة العارية» فلا يجعل له بها ملك تلك المنافع» فلا يصح عن 
الفرض» وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه. 

وليس حج العبد كفعله للجمعة› فتجزئه ؛ لأن الجمعة قائمة مقام 
الظهر» وليس لمولاه مَلْعه من الظهر»ء وله منْعه من الحج. 

مسألة : [حكم النيابة في أفعال الحج] " 

قال بو جعفر : (ومَن خرج للحج من الصبيان» أو من البالغينء 
جز عن التلبية للدخول في الحج» أو عما سواها من أمور الحج» ففعل 
ذلك عنه: قام مقامه لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الاتفاق مصرحا به فيما بحثت من المصادر. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۳۷ »)٦٩۱/۲(‏ ومسلم ٠۳١۴۳‏ (۲/٦۹4۸)ء‏ والصحیح 
أن الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة ارتفعت لزوال العلة» وليس فيه بيان فسخ الهجرة 
بصفة عامة. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ٤١١/١‏ المبسوط ٤/٠١٠ء‏ بدائع 
الصنائع 11/۲. 


2۹۸ کتات المتاشسك 


وقال أبو يوسف ومحمد كذلك أيضاًء إلا في الإحرام» فإنه لا يصح 
من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج). 

قال آبو بكر أحمد : لا معني لقوله: من الصبيان: لأنه لا خلاف بين 
أصحابنا أن الصبي لا يكون محُرماً بحال وإن أحرم عنه أبوه» وكذلك لو 
أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامه» وكذلك لو أن صبيا 
أحرم بالحج» ثم بلغ» فجداد الإحرام» ووقف بعرفة: أجزأه من حجة 
الإسلامء وان لم يجدد الإحرام: لم یکن مخرماً. 

فأما وجه قول أبي حنيفة في المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه: فهو 
فاق ااا جم عل جو الط اتان ورال ته وا الال 
فكذلك الإحرام» ألا ترى أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو 
عدا حلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفاًء ثم قد جاز أن يُفعَّل ذلك 
به» فالإحرام مثله. 

ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون أن يكون الصبي مَحُرماً بإحرام 
e‏ ۰ 

فقد صح باتفاقنا جميعاً: أن الإنسان قد يصير مما بإحرام الغير 
عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمى عليه» ومخالفنا يجيزه عن الصبي» ثم 
ظا اها ال رار اكه كان الع عل بجا لك ال ف 
الصبي لمعنيين: 

أحدهما: آن الإحرام لا يصح إلا بنية» ولا يتقدم من الطفل نية في 
ذلك. 

والثاني: أن الصبي ليس من آهل العبادات» والمغمى عليه من أهل 


كتاب المناسك ۹۹ 


العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان» وقضاء الصلوات في اليوم والليلة 
وما دونها عندناء والصبي لا يلزمه من ذلك شيء. 
ا 


ع 


و طف جملا اجات 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اف اكا 4 وروق نذا 
لشکاة گانت به . 

فال ن کان ا ع اف م ف ااا 

اف جس حل لر د ا ج ن ره حا 
لغیره: لا يمنع صحة طوافه» كما لو كان على رأسه عدل متاع: أجزأه 
طوافه» ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وينبغي لولي مَن أحرم من الصبيان أن يُجِنّبه ما 
يجنه المرم» فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه). 

وذلك لما روي «أن امرآة رفعت صبياً لها إلى النبي صلى الله عليه 


)١(‏ راجع: مختصر الكافي مع الأصل ۳۹۸/۲ المبسوط ٠٤٤/٤‏ بدائع 
الصنائع IAT‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ۱٥۳۰‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4۲۹/۲). 

(۳) أخرجه - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - آبو داود في السنن 
۱ (۳/۲٤٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »٠٠٠/١‏ وقال: هذه زيادة تفرد 
بها. 


e‏ کات المناسك 


وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر»'. 
وهذا عندنا على وجه التعليم والتآديب» لا على جهة صحة الإحرام 
ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة» والصبى ليس من أهل العبادات. 


XE e FF 3F 


(۱) أخرجه مسلم في الصحیح .)4۷٤/۲( ۱۳۳١‏ 


كتاب المناسك 0۰*4 


باب ذكر الحج والعمرة"“ 


[مسألة : آنواع الإحراما 


قال بو جعفر : (المحرمون أربعة : : مخرم مفرد بعمرة غير متمتع› 
ومفردٌ بعمرة متمتع» ومفردٌ بالحج» وقارن. 

والمتمتع والقارن فريقان: 
واحد منهما دم لإاساءته» لا یکل منه. 

وفريق من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقران» وعلى 
كل واحد منهما ما استيسر من الهدذي» وهو شاة فما علاء فإن لم يجد: 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع). 

قال أبو بكر أحمد : معنى التمتع: هو الجمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحح › فى سنة وأحدة» من غير إلمام بأهله فيما بينهما. 

ومعنى التمتع: هو الانتفاع بالعمرة والحح في أشهر الحج في سفر 
واحد» ولذلك كان القارن متمتعا؛ لأنه منتفع بهما على هذا الوصف. 


.٦١-٠*ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 


)۲( راجع: الجامع الصغير ص ۱٦۹۰-۱٥۷‏ › المبسوط «0/٤‏ بدائع الصنائع 
1۷/۲ 


0*٠‏ كتاب المناسك 


ولیس معنی إالت : الإحلال من العمرة في آشهر الحح› والانتفاع 
باللبس والطيب ونحوهما؛ لأن المعتمر الذي قد ساق الهدي» لا يجوز له 
الإحلال» ولا يخرجه ذلك من أن يكون ما فإذا معني إل تع هو ما 
وصفنا. 
المسجد الحرام. وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا 
بإحرام» وذلك لقول الله تعالی: ٭ من تمتع با عرو لالح ها اسسر من ادي فن ل 
کید یام ل ايف چ وسبمتادا مجعم اف عكر کمک کیک لمن کم یکی َه کاضری 
ألسجد لرا ٠‏ فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه. 

وقد کان آهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» 
فآنزل الله هذه الآية على ما روي" . 

فان قیل: قوله: 5لک لملم کک آهل اضر یالمسنجد لرام 4 : إنما هو 
راجع إلى الهدي» دون التمتع. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 


(۱) و في «د» بعده: والقران مع کل واحد منهما ما استيسر من الهدي» وهو شاة 
فما علا ل د ا و ا في الحج وهم الذين. 

٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 

(۴) ساق المؤلف هذه الرواية بسنده - عن عبد الباقي , بن قانع - في أحكام القرآن 
۱ 

.٠۹٩ البقرة:‎ )٤( 


کات المناسكت 0۰¥ 


# فمن کان من حاضري المسجد الحرام» فلا تمتع ولا قران» فإن 
فعل : لم یکن متمتعاء وکان عليه دم لللإساءة» لا دم قران ولا تمتع. 

[حاضرو المسجد الحرام] 

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام آهل المواقيت فمن دونها إلى 
على ما وصمفنا. 

# ومن جاز له التمتع والقران» ففعل: فعليه ما قال الله تعالى: من 
َم اعاچقا يسرم ّى ٠)‏ 

مسألة : [مَّن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع] “ 

قال بو جعفر ولو دحل رجل في الوم فلم يفرع منهء آو فرغ 
منه › فلم يحل حت وجد الهدي : آآهدئ » وحل بالهدي» لا يجزئه غير 
ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: إنه إذا لم يحل حت وجد الهدي: أهدى 
وحَل بالهدي: ليس بسديد على هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت 
أيام الذبح» ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام» ولا شيء عليه. 

رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة› ورواه ابن سماعة عن محمد. 

.٠۹٩ البقرة:‎ )۱( 

(۲) راجع: المبسوط ۱۸۱/٤‏ بدائع الصنائع .٠١٤-۱۷۳/۲‏ 


0° کات لاست 


وإنما يشرطون: ما لم يحل ما دام في أيام الذبح» فإذا وجد الهدي 
قبل أن يحل في هذه الأيام: انتقض صومه» وإن مضت هذه الأيام» ولم 
يحل: فقد صح صومه عن المتعة» ولا ينتقض بعد ذلك. 

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل آن يحل على ما 
وصفنا: من قبل أن الله تعالى جعل الصوم بدلا من الهدي عند عدمه 
بقوله : لفن لم هذ هيام فلج 4 فمن وجد الهدي في وقته» قبل 
أن يحل : انتقض صومه» كالمتيمم إذا وجد الماء قبل أن يصلي»› او قبل أن 
يفرع من صلاته› وکالماسح على الخفين إدا خرج وقت مسحه» وهو في 
الصلاة» وكالمستحاضة إذا برآت» وهي في الصلاة. 

فإذا مضت آيام الذبح » ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصوم» كما لو 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاةء وخروج وقت المسح بعد الفراع 
منهما. 

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام. 

قيل له: هذا ممكن» إلا آنه في غير وقته» ألا ترئ أن أبا حنيفة يوجب 
عليه لتأخيره عن هذه الأيام دمأ إذا كان واجداً له» وأبو يوسف ومحمد 
أيضاً يجعلانه مؤقتاً بهذه الأيام» إلا أنهما لا يريان عليه لتأخيره شيئاً 

فصل : [صفة التمتع الموجب للهدي] : 

قال آبو جعقر : (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرة» 
ورك العو إلى الأهل حتى يحج من عامه ذلك). 


. ٠۹٩ البقرة‎ )۱( 


كتاب المناسك 0۰0 


قال أبو بكر أحمد : هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحج› من 
ا حتی يحح من عامه ذلك. 

ولیس كل من آحرم بعمرة» ثم حج من عامه من غير رجوع إلى أهله: 
من عامه: لم يكن متمتعاء وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر 
الحج. 

[مسألة :۲ 

E e‏ ر 
0 : حصول الإلمام بالآهل بعد الفراغ من العمرة» 
وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله. 

[مسألة :۲ 

قال أبو جعفر : (وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهلّه يوم إنشاء 
العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقرانء فإن أبا حنيفة قال: هو على 
تمتعه). 

قال : (وقال آبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع 
والقران ال کو سیا وكان ذلك کرجوعه إلى آهله). 


قال آبو بكر أحمد : : الذي حكاه أبو جعفر عن آبي حنيفة هو قولهم 
ج لا حلاف بينهم فيه› قد دکره محمد في مواضع . 


(۱) راجع : الجامح الصغير (مع النافع الكبير) ص۰۱۲۷ وينظر ابن عابدین فيه 


0*٦‏ کتاب الختاسك 


وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة» أنه متیٰ رجع بعد 
العمرة إلى مكانِ لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعاء هو وَهَمء لا أعلم 
أحداً من أصحابنا قاله» ولا يستقيم أيضاً على أصولهم. 
أشهر الحج بعمرة › فافسدهاء وفرع منها» ثم حرم بأخریٰ ينوي 
قضاء‌هاء فقضاهاء وحج من عامه: آنه لا يکون متمتعا عندهم 
E‏ 


فإن كان جاوز بعض المواقيت› ثم أحرم بعمرة» وقضاهاء وحجح 
من عامه: كان متمتعاً في قول أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: 
لا يكون متمتعاً حت يرجع إلى أهله» فينشئ العمرة» ثم يحج من 
غا 

وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة» لا يصح له 
التمتع عند أبي حنيفة حتى يرجع إلى أهله» ثم ينشئء العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بالعمرة 
وقضاهاء› وحج من عامه: کان متمتعا. 

فصل : [أشهر الحج» وإدخال الحج على العمرة] . 


قال أبو جعفر : (وأشهر الحج شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من 
دي الحجة). 


کتاب المناساكف 0۰¥ 


۰ (۲( )۳( 
روي ذلك عن ابن ee‏ وابن اف وابن ي وابن 
ا )€( ¿ آ )٥( NT‏ 
لزبير ٠ ٠‏ في أخرين من التابعين 
مسألة 5 [حكم إدخال الحج على العمرة› ويالعکس] 
قال آبو جعفر : (وجائز إدخال الحجة على العمرة). 


وذلك لقول الله تعاليٰ: وا ا إل أل 4 فجعل العمرة 
مقدمة عليه» ويجوز الجمع بينهما سه النبي صلي الله عليه وسلم حين 
(VY).‏ 
فرل . 


# قال : (ومكروه إدخال العمرة على الحج). 
وذلك لأن فعل العمرة ة مقدم على فعل الحجء ولا يصح فعل الحج 
قبل فعل العمرة للمتمتع » فوجب أن يكون ممنوعاً من إدخال العمرة على 


(۱) آخرجه ابن بی شیبة فی المصنف ۱۳۹۳۲ (۲۲۲/۳)ء والدارقطنى فى 
السنن ٠ (۳۹/۲ ٤‏ ا 

(۲) أخرج عنه ابن آبي شيبة في المصنف ۱۳۹۳۹ (۲۲۲/۳)ء والدارقطني في 
المصدر السابق: .)۲۲۹٣/۲( ٤۳‏ 

(۳) ذکره البخاري معلقاً .٠٦٥/۲‏ 

.)۲۲٠٣/۲( ٤٤ أخرج عنه الدارقطني في المصدر السابق:‎ )٤( 

٠ هو قول الحسن البصري»ء ومحمد بن سيرين» وعطاءء والضحاك‎ )٥( 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله أخرج عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق‎ 
.YYY_۱/۳ 

.٠۹٩ البقرة:‎ )1( 

.)4۰٥/۲( ۱۲۳۲ ومسلم‎ »)٥1۲/۲( ۱٤۷٩ أخرجه الببخاري‎ )۷( 


0٩۹۸‏ کات المتاينك 


الحج» كما منع تقديم فعله على فعلها. 

[مسألة :] 

فال وم افشلا علها فل الطرافة كان قار 

لأنه قد فعلهما على وجه الابتداءء إذ لم يعرض بين الإحرامين ما 
يقطع حكم الابتداء. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا أدخل العمرة على الحح بعد الطواف له: 
يرفضهما» وعليه دم لرفضهماء وعمرة مكانها). 

وذلك لأن الطواف المفعول للحح لم ينفسخ بإحرام العمرة» فيجعل 
حينئذ فعل الحج مقدما على فعل العمرة» وذلك ضد ما يوجبه القران 
والتمتع » فلذلك لم يرفض العمرة» وقضى بها. 

وعليه دم للرفض؛ لأن كل من حل من إحرامه قبل" طواف» فعليه 
دم» بدلالة المحصر". 

ولا يبطل إحرامه من حيث وقع منهياً عنه» وأیر برفضه؛ لأن کون 
الإحرام منهياً عنه» لا يمنع صحة وقوعه» ألا ترئ أنه لو حرم وهو مجايع 
لامرآته: صح إحرامه» وفسد في الثاني. 

مسألة : [أفضل نواع الإحرام] 

قال أبو جعفر : (والقران أفضل مما سواه» ثم التمتع» ثم الإفرادء 


چ ےر 
E‏ 


(۱) فی (د»: بغير. 
(۲) هو الذي أحصره العدو آو المرض فلم يبلغ مكة فيجب عليه دم للتحلل. 


کتاب المتاسك 0۹۹ 


وكل ذلك واسع). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من جهاتٍ كثيرة أنه 
کان قارناً في حجة الوداع» رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
و e‏ وقترال ب ر وأ ا 
بن مالك" . رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: «اعتمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ربع ر عة الد وعمرة القضاء» والثالثة من الجعرانةء 
والرابعة التي مع حجته»". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر ثلاثاء والرابعة مع 


الحبم». 


(۱) آخرج عنه البخاري »)٥1۷/۲( ۱٤۸۸‏ ومسلم ۱۲۲۳ .)۸٩۹٩/۲(‏ 
(۲) آخرج عنه البخاري .)٥٥۷/۲( ۱٤٩١۱‏ 


(۳) آخرج عنه الترمذي ۸۱١‏ (۱۸۰/۳)ء وقال: حسن غریب» وأبو داود 
7۳ (6°/۲). 

.)۹۰۰_۸۹۹/۲( ۱۷۳-۱۹۷/۱۲۲۲ أخرج عنه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرج عة أحمد في المسند ۰.۲۸/٤‏ وابن ماجه في السنن ۲۹۷۱ 
(444/۲). 

.)۹۰٥/۲( ۱۲۳۲ ومسلم‎ »)٥٩۲/۲( ۱٤۷٩ أخرج عنه البخاري‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو داود ۱۹۹۳ .)٥٩٨/۲(‏ والترمذي )۱۸۰٩/۳( ۸۱١‏ وقال: 
حسن غریب» وابن ماجه ۳۰۰۴۳ .)۹۹٩۹/۲(‏ 

(۸) أخرج عنه نحوه مسلم ۲۲۰/۱٣٣١‏ (4۱۷/۲)» والترمذې ٩۳۷‏ 
.(V0/)‏ وقال: حسن صحیح غريب. 


01١‏ کتاب المتانسكت 


وقالت عائشة للبراء رضي الله عنه': «(لقد عَلِ أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم اعتمر أربعاً بعمرته في حجة الوداع» ٠‏ 

وقال ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلی الله عليه 
وسلم» > قال: «آتاني آت من ربي بالعقيق: أن صل في هذا الواذئ المبارك؛ 
وقاٴ: : عمرة في حجة». 

ومن أدل الأشياء على ذلك: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أَمَرَ 
أصحابه بفسخ الحج والإحلال» لم يحل منه» وقال: إني سقت الهدي› 
ولا أحل إلى يوم النحر. 

ول2 لى اكت من اریم ارت ما اليا“ 

فلولا أن هديه کان هدي قران أو متعة» ما الذي کان متعه من 
الإحلالء وهو هدي تطوع؟ فدل ذلك عل آنه لم يكن مفردا. 

فإن قيل : : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج". 


(1) لعل ذكر البراء هنا سهو من الناسخ› إذ الثابت أنها قالت ذلك حينما سألها 
مجاهد وعروة بن الزبير رضي الله عنهماء كما ورد عند مسلم في المصدر السايق› 
والله أعلم. 

(۲) أي: ابن عمر كما ورد مصرحاً به عند أبي داود في المصدر الآتي. 

(۳) أخرجه مسلم في المصدر السابق» والبخاري ۱۹۸۰ (1۳۰/۲)» وآبو داود 
.)٥٩٦_٥۰٥/۲( ۲‏ وهذا لفظه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.)۸۸٤/۲( ۱۲۱۲ ومسلم‎ »)٥۹٥/۲( ۱٥٦۸ آخرجه البخاري‎ )٥( 

.)۸۷٥/۲( ۱۲۲/۱۲۱۱ أخرجه - من حديث عائشة رضي الله عنها - مسلم‎ )٩( 


كتاب المناسك ٥۱۱‏ 


قيل له: هو صحيح» ومعناه أنه أفرد فعل الحج» وأبطل به قول من 
قال إن القارن يطوف لهما طوافاً واحدا. 

وإذا ثبت آن النبي صلئ الله عليه وسلم كان قارناًء دل ذلك على أن 
القارن أفضل. لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلهاء ألا ترىئ 
إلى قوله صل الله عليه وسلم حين توضا ثلاثاً ثلاثاً: «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء ل 

وأا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسککم»"» 
وقرن هو فقد اقتضئ ذلك أمراً منه لنا بالقّرانء فأقل أحواله إذا لم يكن 
واجباًء آن یکون ندباً وإرشاداًء فهو أفضل من غیره مما لم یرد فيه مثله. 

وأيضاً: يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «آفضل الحج الج 
وال ". 

والح الذبح» وذلك إنما يكون في القران والتمتع. 

وأيضاً: ففيه زيادة سنك» وهو الهدي» فهو أفضل من الإفراد. 

وأيضاً: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلى وقت الإحلال منهماء 
SN LSD‏ 


و - من حديث جابر رضي الله عنه - ابن ماجه ۲۹۰۱۰۱ (۹۸۸/۲). 

)١(‏ سبق تخريجه في الطهارات. 

(۲) سبق تخریجه 

(۴) آخرجه الترمذي ۸۲۷ (۱۸۹/۳) وقال: «حديث أبي بکر حدیث غریب» ثم 
بین انقطاعه» وابن ماجه »)4۷٥/۲( ۲۹۲٩‏ والدارمي في السنن ۱۷۹۷ .)٤۹/۲(‏ 


01۲ كتاب المناسك 


(1). 


# ويدل على آن القران أفضل من التمتع : أن القارن حجته كوفية ٠‏ 
والمتمتع حجته مكية» ويحصل السفر للعمرة خاصة» ولأن يكون السفر 
لهماء أفضل من أن يكون لأحدهما. 

# ثم التمة أفضل من الإفراد لما وصفناء من أن فيه زيادة نسك»› 
وهو الهدي. 

فإن قيل: وجوب الهدي فيه» يدل على النقص. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الهدي هاهنا سنك ليس بدم جنايةء ألا تر 
آنا نجيز الأكل منه» وقد دل كتاب الله تعالى عليه". 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أكل منه " 


¢ ¢ E ¢ ¢ 


)١(‏ أي بدأها من الكوفة - فهي كوفية - على سبيل المثال» والمراد أن حجه من 
الآفاق. 

(۲) وذلك بقوله تعال: « فكوا نْبا وأطْيموا الاس مقي €. الحج: ۲۸. 

رهزم صر سے عر رص ل ص ر ص | رک ر 

وبقوله تعالی: ٭ والدذت جلها ین متیر نھ لک فا ڪي اکرو آم که َو عا 
ف ذا وت جنوبها فكلو ينها وأطوموا القانم وألمعَرَ4. الحج: .۳١‏ وراجع: أحكام 
0 للمؤلف ۲۳۸-۲۳۰/۳ ولابن العربی .۲۹۸-۲۹٤/۳‏ 

(۳) أخرجه - من حدیث جابر رضي الله عنه - مسلم .)۸٩۹۲/۲( ۱٤۷/۱۲۱۸‏ 
وأو داود 0 (€74/۲(. 


کتاب المناسك o7‏ 


باب المواقيت" 


[مسألة : مواقيت الحج] “ 

قال أو بكر ونت رسول الله صل اله عله وس لأهل المد :ا 
الحليفةء ولأهل الشام: الجحفة» ولأهل نجد: قرن» ولأهل اليمن: 
يكَمْلَّم» ولأهل العراق: ذات عرّق» وقال: «هن لأهلهن» ولمن مر عليهن 
يِن غير أهلهن» ممن أراد الح آوالعمرة». 

قال أبو جعفر : (فمَن مر وهو يريد الح أوالعمرة بميقاتٍ منهاء فلا 
یجاوزه إلا محرما). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أَمَّرنا بالإحرام من الميقات»› فقد 
تضمَن ذلك نهيّه عن مجاوزته إلا محرما. 

ھا وی غو ان اس رت ا۵ م اغ «لا َيل لأحد أن 
يدخل مكة إلا بإحرام» ss‏ 


. ٠۲-٦١ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجع: الحجة على آهل المدينة ٤۲۹-٤۲٤/۲‏ المبسوط ٤/٦١۱ء‏ بدائع 
الصنائع .٠١١/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥5٥٤/۲( ۱٤٤١۲‏ ومسلم ۱۱۸۱ (۸۳۸/۲). 

۳٠-۲۹/۰٩ أخرجه الشافعي في الام ۱۳۸/۲. والبيهقي في السنن الکبریٰ‎ )٤( 
وما فيه أقرب للفظ المؤلف.‎ .)۲٠۹/۳( ۱۳١۱۷ وابن بي شيبة في المصنف‎ 


O‏ كتاب المناسك 


ومعلوم ن الرخصة في مثل ذلك لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه 
وسلم» > فإذا الحظر من جهة من إليه الرخصة» وأنه انما دک الا 
r‏ 

ا لاله دعلا وعلی رات شر إنها لم تل لأحد قبليء 
ا لأحد و بعدي» وإنما ّت لي ساعة من نهار 6 

ومعلوم أنه لم برد القتال؛ لأن القتال ييل بعده إذا احتيج إليه» فدل 
آنه اراد دخو لها بغير إحرام. 

مسألة : [الإحرام بعد مجاوزة الميقات]"" 

قال أبو جعفر : (ومَن أحرم بعد مجاوزته الميقات» فإن رجع إلى 
الوقت› فلب : سقط عنه الدم» ات ل يلب :ل قط 

وقال ابو يو سف ومحمكد: إدا رجع الى الوقت رما فل أو لم 
بلب: سقط عنه الدم» وقال زفر: لا يسقط عنه الدم بوجه). 

لأبي حنيفة: أن المتروك هو التلبية في الوقت؛ لأنه لو لبى في 
الوقت» لم يكن في إحرامه نقص› فإذا فعل المتروك : فقد جبر النقص. 


فإن قيل: تلبيته في الوقت لا تجدد له إحرامأء فلا يرتفع بها النقص 
الداخل بترك التلبية في ابتداء الإحرام. 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٥٥/۲( ۱۷٤۹‏ ومسلم ۱۳۵۷ (4۹۰-۹۸۹/۲). 
(۲) خر جه الببخاري .(for_fo¥/۱1) IYA‏ 


)۳( راجع : الجامع الصغير ص٥٤۱‏ › المبسوط 17۷/٤‏ بدائع الصنائع 
10/۲. 


کتاب الفتاست 010 


f 


قیل له: أجّل» لا یتجدد به إحرام» إلا أنه يرتفع به النقص» ألا ترى 
أن من طاف على غير وضوء» ثم أعاده: لم يتجدد له طواف بالإعادة» 
وإنما ينجبر به النقص. 

فإن قيل: فلو دقع من عرفات قبل الإمام» ثم عاد: لم يسقط عنه 
الدم. 

قيل لهم : هذا عندهم على وجهين: 

إن عاد قبل دفع الإمام: لم يكن عليه شيء» وإن عاد بعد خروج 
الإمام من عرفات: لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يستدرك المتروك» إذ كان 
المتروك الدفع مع الإمام» وإذا عاد قبل دفع الإمام» : فقد أدرك سنة 
الدفع› فلا يلزمه شيء. 

فن قیل: هلا أسقطت عنه الدم لعوده مُحرما؟ ! 

قيل له: لما بينا أن المتروك في الوقت هو التلبيةء فيحتاج أن يفعل 
المتروك. 

فإن قيل: فلو جاوز الوقت وهو محرم» ولم يلب فيه: لم يكن عليه 
شيء؛ لأنه قد حصل محرماً فيه» كذلك إذا عاد محرما. 

قيل له: فقد فعل التلبية في الوقت حيث أحرم؛ لأن كل موضع أحرم 
فيه من وراء المواقيت» فهو وقته» وإنما المواضع التي منع مجاوزتها إا 
محرماً آخر الوقت. 


01٦‏ کاب المناسك 


قول الله تعالى: * مُا ْج الةو 4 : أن إتمامهما أن تُحرم بهما من 
دويرة أهلك". 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن المتروك في الوقت هو الإحرام فإذا 
عاد محرما: فقد فعل المتروك. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن عوده إلى الوقت لم يفعل به إحراماً 
فالواجب آن يكون المعنى الذي ينجبر به النقص هو التلبية التي هي من 
شرائط الإحرام. 

فصل : [مَن تجاوز ميقاتاً بغير إحرام» ثم عاد إلى غيره فأحرم منه] 

قال آبو جعفر : (ومَّن مر بميقات من هذه المواقيت» فجاوزه غير 
محرم» ثم رجع إلى وقتٍ غيره» فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه 
الدم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لأهلهن» ولمن مر 
عليهن من غير آهلهن» ممن يريد الحج أوالعمرة». 

# ومن كان منزله من ورائهن إلى مكة: فميقاته من أهله» حت أهل 
مكة هلون من مكة. 

ولان من جاوز ذا الحليفة إلى الجحفة»ء فأحرم منها: جاز له ذلك 


(۱) البقرة: .٠۹٩‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷٠/۲‏ وصححه على شرط الشيخين› 


(۳) سبق تخریجه. 


کتاب المناسك 01¥ 


فكذلك إذا جاوز الوقت» ثم رجع إلى وقت غيره» أي وقتٍ كان. 

# قال أبو جعفر : (وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء: 
أنه إذا رجع إلى ميقاتٍ يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه» وإن 
رجع إلى ميقاتٍ بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه 
الدم). 

وعسی آن کون ذهب إلى آنه لما جاوز الميقات غير محرم» فقد 
استحق عليه العود إليه» فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى مأ دونه. 

[مسألة : من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف] 

قال أبو جعفر : (ولو جاوز الوقت» ثم أحرم بعمرة» وطاف لها 
شوطاء ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال). 

وذلك لأن عوده في هذه الحال» لا يكون له حكم الابتداء» من قبل 
أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعود» وإنما يسقط عنه الدم إذا 
عاد إلى الوقت على حكم الابتداء» كأنه ابتداً الإإحرام منه» واختلافهم في 
إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين. 

مسألة : [مَّن جاوز الميقات لا يريد الإحرام»› ثم بدا له أن يحرم] ٠‏ 

قال بو جعفر : (ومَن مر بالميقات لا يريد الإحرام» حت جاوزه» ثم 
بدا له أن يدخل مكة: أحرم من حيث شاء قبل أن يدخل الحرم). 

قال أبو بكر أحمد : عسىٰ أن يكون أراد: آنه لا يريد دخول مكة حين 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص١١٤٠ء‏ المبسوط ١٤/۷٦۱ء‏ بدائع الصنائع 
7 


۵۸ كتاب المناسك 


ا الميقات إِد جاأوزه»› فإدا كان كذلك» فله آن یجاوزه بعیر إحرام» 
ويصير حینئد بمنزلة آهل الميقات إدا راد الإحرام: أحرم من حبث شاء» 
ما بينه وبين الحرم» كإحرام أهل الوقت"'. 


# FR FF FR 


)١(‏ فى «د: الميقات. 


كتاب المناسك AC‏ 


باب ذكر ما يعمل عند الميقات ' 


[التجرد من المخيط عند الإحرام» وسنية الاغتسال] “ 


قال أبو جعفر : (إذا أتى الجا الميقات» وهو يريد العمرة: تخرد 
واغتسل أو توضاًء والعْسّل أفضل). 

N a 
ل اى والسراويلء والعمامة» ونحوها في الإحرام"» فقلنا على‎ 
فا سر قله لن ما كمل علد الال‎ 

# فأما الغسّل» فمسنون عند الإحرام» لما روي عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت»› وكانت مهلة 
بعمرة: «انقضي رأسك» وامتشطي» واغتسلي» وأهلي بالحج»“. 

وال لاسا بت عم رضي الله عنها حين ولدت: «لتختسل› 


. ٠٤-٦۲ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) راجع: كتاب المناسك من الكافي للحاكم الشهيد» المطبوع ضمن كتاب 
الأصل لمحمد "٤١/۲‏ والمبسوط ٠۳/٤‏ بدائع الصنائع .٠٤١/۲‏ 

(۳) وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس». أخرجه البخاري »)٥٥۹/۲( ٠۱٤۸٦‏ ومسلم ١١١۷‏ 
.(AT€/Y)‏ 


.)۸۸۰-۸۷۰/۲( ۱۲۱۱ ومسلم‎ »)٥٩۳/۲( ۱٤۸۱ أخرجه البخاري‎ )٤( 


* 0¥ کتاب الماك 


ولتحرم بالحج» ولتصنع كما يصنع الحاج» غير نها لا تطوف بالبيت»"'. 

فدل على أن هذا الحْسْلَ مسنون للإحرام» لا للطهارة؛ لأن عسل 
النفساء والحائض لا يطهرهما. 

# والوضوء یجزیء عنه» كما یجزیء عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون 
اشا 

[لبس الإزار والرداءء ومس الطَيب] 

قال آبو جعفر : (ویلبس ثوبين: إزاراً ورداء جديديّن أو غسيلين). 

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف”" كراهة 
لبس الجديد عند اللإحرام» فأعّلم أنه لا فرق بينهما. 

# (وَيّمَس من طبه إن شاء» ولا يَضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام 
عند بي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طسبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم». 

وقالت: «كأني Cc TE‏ في مفارق رسول الله 


(۱) آخرجه مسلم ۱۲۰۹ (۸1۹/۲). 

(۲) لم قف على تحديدهم. 

(۳) آخرجه البخاري ۲۹۷ .)٠۰٥١/۱(‏ 

.٠٤١/٥ الوبيص: البريق واللمعان. انظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر‎ )٤( 
جمع مفرق» وهو مكان فرق الشعر فوق الجبين.‎ )٥( 


كتاب المناسك ۰ o1‏ 


صلی الله عليه وسلم بعل الثالعة من احا 
وکما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام» فیحرم ویبقیٰ محلوق الرأس» 
جاز أيضا أن يحرم ويبقىٰ الطيب عليه بعد الإحرام» إذ ليس بقاء الطيب 


فة ظا مه 
ولشن :ذلك كالليي؟ لان بقاغه عل ال اللسن: تجرلة السن 
مستبا ۰ 


# وكره محمد من الطيب ما يبقى أثره» کاللبس وسائر ما ینهی عنه 
ابتداء بعد الإحرام. 


[استحباب الإحرام بعد الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاةٍ مكتوبة أو نافلة). 

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة حَقيْب 
الصلدة". 

[التلة] ° 


us 4 ۶ ۰ +‏ )0( 
والتلبية التي ذكرها بو جعفر رويت عن النبي صلى الله عليه وسل . 


(1) هكذا في النسختين: (بعد الثالثة): ولم أقف على تخريجح هذه اللفظةء 
وعسى أن يكون المراد: المرة الثالثة من التطيب. 

.)۸٤۸۸٤۷/۲( ۱۱۹۰ ومسلم‎ »)٥0۸/۲( ۱٤٩٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 

.)۸٤۲/۲( ۲۰/۱۱۸٤ ومسلم‎ »)٥٩۲/۲( ۱٤۷۸ آخرجه البخاري‎ )۳( 

.٠٤٥١/۲ بدائع الصنائع‎ ۱۸۷/٤ المبسوط‎ "٤٤/۲ راجع: كتاب الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


oY‏ کتاب المناسك 


قال : (ويلبًی إذا استوى على راحلته» وكلما علا شرفاًء أو هبط 
ياء وتالاسشخاري: 

وذلك لأن منزلة التلبية من الحاج» كمنزلة تكبيرة الافتتاح من 
المصلي» والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته» كذلك المحرم 
يلبي عند تنقل الأحوال به. 

وقد روئ ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل" » 
وروي أيضا عن جماعة من السلف. 

# قال : (ولا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف لعمرته). 

کک لما كانت مسنونة في 2 7 الوجه الذي 
ی > ومنهم من 
للإحرام. 


والملك. لا شريك لك». ينظر مختصر الطحاوي ص٦٠‏ وقد أخرج هذه التلبية 
البخاري في صحيحه »)٥٦۱/۲( )۱٤۷٤(‏ ومسلم .(A€1/Y) 11A€‏ 
(1) قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب» وبيّض له النووي 
والمنذري» وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب... وفي إسناده من لا 
يعرف. التلخيص الحبیر ۲۳۹/۲ الحديث: .٠٠١١‏ 
(۲) انظر: الموطاً ۳١‏ (۱/٤۳۳).ء‏ والمصنف لابن أبي شيبة ٠۲۷٤١‏ 
۱۲۷۵٥۰۹ ۸‏ (۱۳۱/۳). ويداية المجتهد ."٠٥٠/٠١‏ 


کتاب المناسك oY‏ 


[الطواف بالبيت]“ 

ال (وبطر ف سعة اشواط من الح السود إلى الحجر الأشوة: 

وذلك لأن افتتاح الطواف بالحجَرء كافتتاح الإحرام بالتلبية» والصلاة 
بالتکبیر. 

وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه استلم الحجر أول ما 
دخل المسجد» ثم طاف". 

[الرمّل في الطواف] 

قال : (ويرمُل في الثلاثة الأشواط الأول منهاء ويمشي في بقيتها). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلرم مكة في عمرة القضاءء 
رمل في الثلاثة الأشواط» وأمَرَ أصحابه بذلك» وقال: «رحم الله امرأً أظهر 
اليوم من نفسه جلّد»". 

وكان ذلك لإظهار الجلد للمشركين»ء لأنهم قالوا: «قد أوهنتهم حمى 
TE‏ 


ثم رَمَل أيضا حين قدم لحجة الوداع» ولم تكن هناك مراءاة 


(۱) راجع: الأصل ١۱/۲‏ المبسوط 4/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۷/۲‏ 
EES‏ 

(۲) اخرجه الببخاري ۱٦۰١‏ (1۰۷/۲)» ومسلم ۱۲۲۷ (۹۰۱/۲). 

(۳) لم قف عليه بهذا اللفظ. 

.)4۲۳/۲( ۱۲٣۲ ومسلم‎ »)٥۸۱/۲( ۱٠٥۲١ آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه - من حديث جابر الطويل - مسلم ٠١١۸‏ (۸۸۷/۲). ومالك في 
الموطاً ۱۰۷ .)٣٤/١۱(‏ 


oY‏ کتابت المناسك 


الك ةة 

وال عفرن الطاب رضي اف جه غل ما اه کي ولس ماعا 
أحد أرائيه»» ئم قال: «لاأتبعن أصحابى»”'. 

قال بو بکر أحمد : کل طواف بعده سعی: يمل فیه» وکل طواف 
لیس بعده سعي: فلا رمل فیه. 

[استلام الحجر الأسود] 

(ويستلم الحجر الأسودء و مر به إن أمكنه ذلك فإن لم 
يستطع : استقبله» وکر ورفع یدیه). 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم طاف راكباً يستلم الحجر 
والاركان بمحجنه» REE‏ 

# قال : (ويرفع يديه إذا كبر مستقبلاً بظهورهما وجهه» وببطونهما 
CC‏ 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا رفع 


(۱) آخرجه - بغير هذا اللفظ ‏ البخاري .)0٥۸۲/۲( ۱٥۲۸‏ 
(۲) أخر جه أحمد فی المسند ۰.۲۸/١‏ والبیهقی فى معرفة السنن والآثار» ۹۸٦۸‏ 
(۱۹/۷). 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح »)٥۸۲/۲( ٠٠١١‏ ومسلم في الصحيح 


(۲1/۲) ¥۲ 


كتاب المناسك o0‏ 


الأيدي إلا في سبعة مواطن»» وذكر منها استلام الحجر". 

# قال : (ويفعل ذلك في الأشواط السبعة). 

لما روي آن النبي صلی الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين إلا 
ال 

وروی عمر رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه وسلم قبل 
ا 

[استلام الركن اليماني› واستحباب تقبیله عند الإمام محمد] 

قال : (فأما الركن اليماني» فإن استلمه فحَسَن» وإن تركه: لم يضره 


وذلك لأنه روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبّل الركن اليماني» 
ووضع اه عليه). 


(۱) سبق تخريجه» وراجع نصب الراية ۳۸/۳. 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۸۳/۲( ٠٥۳۱‏ شرح معاني الآثار ۱۸۳/۲ وهذا 

.)٥٩٥/۲( ۱۲۷۰ ومسلم‎ »)0٥۸۳/۲( ۱٥۳۲ آخرجه البخاري‎ )۳( 

(6) أما تقبيله الركن اليماني فهو من الاستلام» وقد أخرج استلامه مسلم في 
الصحيح .)4۲٤/۲( ٠۲١۷‏ أما وضع الخد عليه وتقبيله من النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخرجه مرفوعا - عن ابن عباس رضي الله عنهما - الحاكم في المستدرك 
٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۲۱۷/٤‏ 
والدارقطني في سننه ۲۹۰/۲ والفاكهي في أخبار مكة ۱۳۸/١‏ والأزرقي في أخبار 
مکة ۳۳۸/١‏ والبيهقي في سننه ۰۷٦/٥‏ وقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز 


٦‏ 0۲ کتات المناسك 


الطواف منه يصح › ولو ابتداه من غیره: لم یصح. 

ويدل عليه: آنه إذا صلى ركعتى الطواف» وأراد الخروج إلى الصفاء 
الله عنه أنه فعله. 

3 قال : (وقال محمد بعد ذلك ٠:‏ يستلم الركن اليمانى› و 
ويفعل فيه كما يفعل في الحجر). 

لما روي آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يستا 0 

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من 
أركان الت لأن البح قطعة هن اليت» فال كان من وسظ اليت» لسا 
ركنين على الحقيقة. 


وهو ضعيف أاه. 

قلت : لكن بالنظر في حال ابن هرمز نجد أن الإمام أحمد قال عنه: صالح الحديث› 
کما فی المغنى للذهبى 1/. وحاشية سط ابن العجمى على الکاشف ٥۹۸/۱‏ 
تهذيب الكمال للخزرجي ۲۱۷/١‏ فالحديث لا يقل عن رتبة الحسْن. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف )٤١۳/۳( ٠١۳۸‏ مرسلا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم› 
وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب كاملاً: د/ سائد بكداش. 

(۱) سبق تخریج حدیث جابر رضي الله عنه قریبا. 


کتاب المتاشك oV‏ 


[صلاة ركعتى الطواف] 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صل ركعتين). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه صل ركعتين بعد الطواف 
عند المقام» وتلا قول الله تعالى: ادوا من مقا هعم مُصَل 4 . 

# وقال : (فإن كان بعد الصبح› أو بعد العصرء أو عند الطلوع 
والزوال والغروب: لم يصلهما). 

لأن هذه أوقات قد نه النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء 
وقد تاها فی کتاب الد 

[السعي بين الصفا والمروة] 
حت يقف على الصفا من حيث يرئ البيت› فیکبر الله » ويهلله› ويیحمده» 

ثم ينزل ماشيا» ويسعيٰ في بطن الوادي حت يجاوز الميلين 
الأخضرين. 

ثم يقف على المروة» فيفعل عليها كما يفعل على الصفاء حت يفعل 
ذلك سبع مرات› يبتدیء في كل مرة بالصفاء ويختم بالمروة). 


)١(‏ البقرة: ١٠٠٠ء‏ وقد أخرجه من حديث جابر الطويل في حجة الوداع مسلم 
.(AAY/Y) ۱11۸‏ 

(۲) سبق تخريج هذا النهي في هذا الشرح» في كتاب الصلاة» باب المواقيت 
مسألة: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


oA‏ کتاب المتاسك 


قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي'“ صلى الله عليه وسلم إلا في 
قوله: يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة: فإن هذا غلط» وتجيء 
على هذا: أربعة عشر شوطاًء وإنما عليه سبعة أشواط» فمُضيّه من الصفا 
إل المروة: شوطء ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر» وكذلك 
على هذا إلى أن يقضي السعي. 

وغ أن کون اراد ةة دا بالصفا أول مرة» ويختم بالمروة في 
آخره» وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك. 

[الحلق بعد السعي] 

قال : (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر» والحلق أفضل). 

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي. 

وإنما كان الحلق أفضل» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه 
دعا للمحلقين ثلاثا“ وللمقصرين e‏ 

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] 

قال : (والنساء في العمرة كالرجال»ء إلا أنهن لا يسعيْن“› ولا 


(۱) آخرجه - من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري .)٥۹۳/۲( ۱٥۹۳‏ 

)۲( یعتبر کتاب المتاسك امام محمد بن اللحسن صمن کته المفقودة» ولذا 
الى محقق «الأصل» الشيخ أبو الوفا الأفغاني» مناسك مختصر الكافي للحاكم 
الشهيد بالأصل» ا الأصل المفقود. 

(۳) آخرجه البخاري في الصحيح )11۱٦/۲( ٠٠٤٠١‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» ومسلم في الصحيح ۰۲ )۹٤1/1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

00 ل لوین الل الا ضري 


كتاب المناسك 0۲۹ 


يرمّلن» ولا يُحلِقن» وإنما يقصرن). 

وذلك لأن الرَمَّل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يسسّر» والنساء 
مأمورات بالستر. 

ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة» وقد روي ذلك عن النبي صل الله 
E‏ 

[مسألة :] 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف آو يسعىٰ» صلى» وبنىٰ) . 

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء“. كذلك 
بالصلاة. 

امالة :] 


تال : (ولو طاف لعمرته محمولا لعلَةٍ : لم يضره). 
لشکاۃ کائت به“ . 


(۱) أخرجه - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - آبو داود ۱۹۸٩‏ 
»)٥٩۲/۲(‏ والدارمي في السنن ۱۹۰۰۵ (۸۹/۲)› والترمذي - من حديث علي رضي 
الله عنه - في السنن )۲١٥۷/۳( ٩۱٤‏ وقال: فيه اضطراب. 

(۲) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم 
تتکلمون فیه» فمن تکلم فیه فلا یتکلمن إلا بخیر). آخرجه الترمذي ٩٩۰‏ (۲۹۳/۳)› 
والحاكم في المستدرك ٠٥۹/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ۱٥۳۰‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4۲۹/۲). 

() جاء ذلك مصرحاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 


o۰‏ كتاب المناسك 


٭ قال : (ولو كان لغير عِلّة: كان عليه دم» وأجزأه). 

وإنما لزمه الدم» لما فيه من النقص» وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف. 

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة] 

قال : (والعمرة جائزة في السنة كلهاء إلا في يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق). 

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها'. 

مسألة : [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]" 

قال: (ومَّن طاف بالبيت لعمرته اء أو على غير وضوء» فإن أعاد: 
أجزا» ولا شيء عليه» وإن لم يعد حتیٰ رجع إلى أهله: فعليه دم» ويجزئه). 

وذلك لقول الله تعالئ: < وليطوفأ اَي ميتي ٠‏ ولو جعلنا 
الطهارة من شرطه» كان فيه زيادة فى النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثلهء 
وإذا ثبت الجواز: al a‏ 

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف] 

قال : (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء عليه). 


c((EET/Y) 1A1‏ والبيهقي في السنن الكبرىئ .٠٠٠/١‏ وقال: هذه زيادة تفرد بها. 
(1) آخرج ذلك عنها البيهقي في السنن .٤٦/٤‏ 
(۲) راجع: مناسك مختصر الكافي في الأصل ۳۹۳/۲ والمبسوط ۳۸/٤‏ 
بدائع الصنائع .٠۲۹/۲‏ 


)۳( الحج : ۹ 


)٤(‏ في «د»: لابأس به. 


کتاب الماك o1‏ 


وذلك لن نجاسة الثوب لا تأثیر لها“ في شيء من آفعال المناسك› 
ولا يمنع مس المصحف› وقراءة القرآن» ولا دخول المسجد. 

وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث ا في منع ا 
لص ر اغا من اتا ارب ولاه لم رد هى في ملع 
الطواف مع نجاسة البدن والثوب. 

[أثر كشف العورة في الطوف] 

قال : (ولو طاف مکشو ف العورة» ثم رجح إلى هله قبل أن يعد : 
فعلیه دم » وأجزآه). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر فنودي بمكة: 
«ولا يطوف تالت عریان»"» گنی عنه مع العري. 

قال : (ومَّن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه). 

وذلك لاله مفعول في غير المسجد"» فاش رمي الجمار» والوقوف 


3 ¢ 8 8 


(۱) في «د»: لابأس ن 

.)4۸۲/۲( ۱۳٤١ ومسلم‎ »)٥۸1/۲( ۱٥٤۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) كاد الفقهاء يجمعون على أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. 
راجع في ذلك المغني .۲٤٠/٥‏ 


oY‏ کتاب المناسك 


[صفة إحرام الحح]" 

قال : (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بينّاء غير أنه لا يقطع 
التلبية عند أخذه في الطواف). 

وهذا لا خلاف فيه. 

[أفعال الحج] 

قال: (ویقیم على إحرامه» ویطوف بالبیت مت شاء» ولا يرمل في 
طوافه» ولا يسع بين الصفا والمروة). 

قال أحمد : قوله: ولا يرمل في طوافه» ولا يسعى بين الصفا 
والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج» وأراد أن يقد 
السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك فإذا أراد ذلك 
رمل في الطواف الذي بعده سعي ؛ لأن كل طواف بعده سعي: ففيه رَمَّل. 

قال : (ويصلي لکل أسبوع رکعتین). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ما طاف أسبوعاًء 


(1) متن مختصر الطحاوي ص٤ 1۷-٦‏ . 
(۲) راجع : مناسك مختصر الكافي مع الأصل ٤٠/۲‏ المبسوط ٠۳/٤‏ بدائع 
الصنائع ١/۳٤۱ء .٠١١‏ 


کتاب المناسك off‏ 


رکعتین › وتلا ول الله تعالی : # ادوا من مما م ادر ES‏ وزات 
تلاوته الأية حين راد الصلاة أن هذه الصلاة مرادة بالاية» فصارت 
الصلاة موجبة بالطواف› کإایجابها بالنذر؛ ِد کان وجوبها و 


0 

[الخروج إلى مني يوم التروية] 

قال : (وإذا كان يوم التروية خرج إلى منىئ» يصلي بها خمس 
صلوات: الظهر» والعصرء والمغخرب» والعشاء» والفجر). 

کل ررق ناس . 

[الخروج إلى عرفات» وجمع الظهر والعصر فيها تقديما] 

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة» وطلعت الشمس» غدا إلى عرفات› 
فأقام بها حتىٰ يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام). 

هکذا روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه جمع بينهما هناك بعد 
زوال الك 

# قال : (فإن فاتتاء أو أحدهما مع الإمام: صلى كل واحدة منهما 
لوقتها في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلتق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيرا في 


)١(‏ البقرة: ٠۲١‏ وقد سبق تخريج الحديث. 
0 وزذ ذلك کے :جاتر الا ا فة جا ال سل اله عله 
وسلم» وقد سبق تخریجه. 


o ٤‏ كتاب المناسك 


تغيير الفرض» كمصلي الجمعة مع الإمام» بسقط عنه فرض الظهر. 
وشا قال النبي صلی الله عليه وسلم: «صلوا کما رأيتموني 
أصلي»» وهو صلی الله عليه وسلم جمع بىنهما بإمام» فصار الإمام 
شرطا في الجمع. 
# قال : (وآما في قول أبي يوسف ومحمد فيصليهما في رَحله» كما 
يصليهما مع الإمام). 
وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف» ليتصل ولا ينقطع بفعل 
العصر. 
# قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانِ وإقامتين). 
وكذلك روي عن النبي صلئ الله عليه وسل" . 
# قال : (ثم يقف بعرفة» وكل عرفة موقف إلا عرنة» فاجتهد“ فى 
لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم آنه قال: «عرفة كلها موقف إلا 
1 () 
بطن عرنة» . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) عرتّة: هو وادٍ بحذاء عرفة من جهة مزدلفةء ويقع بطن هذا الوادي في آخر 
مسجد نتورة من جهة مزدلفة. 

)٤(‏ هكذا بصيغة الأمر في النسختين. 

.)٠٠١۲/۲(۳۰۱۲ وابن ماجه‎ ۸۲/٤ آخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


oY" o کتاب المناسك‎ 


۳ 


ودقع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد غروب الشمس 

[الدفع إلى مزدلفة» وجمع المغرب والعشاء فيها تأخيرا] 

قال: (ثم ادقع إلى مزدلفةء فصل بها المغرب والعشاءء ثم انزل منها 
خی آخت :و كلها رقف إلا بطل م 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومزدلفة كلها 
موقف › N Es‏ 

# قال : (وإن صلاهما دونها: لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قبل بلوغه مزدلفة : الصلاة يا رسول الله! قال: «الصلاة أمامك»". 

٭ (وقال أبو يوسف: يجزيه)؛ لأن التأخير رخصة. 

[مسألة :] 


قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانٍ وإقامة'"). 


(۱) آخرجه ابو داود ۱۹۲۲ »)٤۷۲/۲(‏ والترمذي ۸۸٥‏ (۲۳۲/۳)» وقال: 
حدیث حسن صحیح. 

(۲) محَسر: هو واد بین من ومزدلفة. 

(۳) جزء من حديث جابر وجبير بن مطعم رضي الله عنهما الذي تقدم تخريجه 
قریبا. 

.)٩۳٤/۲( ۱۲۸۰ ومسلم‎ »)٦۰۱/۲( ۱٥۸۸ اخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة «ق».ء وكذلك المتن: «إقامتين»» وهو قول زفرء واختاره 
الطحاوي» وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» فهم متفقون على ما نقله الشارح 
بإقامة واحدة. راجع : بدائع الصنائع 100_0/۲. 


o۳‏ كات الهانت 


(1) e iS 
. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


[الدفع إلى من قبل طلوع الشمس] 
قال: (فإذا أصبح وصلى الفجر» وقف عند المشعر الحرام» ودعاء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس إلى ينئ). 


ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه صا الفجر یو مذ 
فل ودعا» ثم لما آسفر دقع قبل طلوع الح 

[رمي جمرة العقبة] 

(فادا من › لا وة اله فرماها بسبع حصیات › مثل حصی 


الخذف: 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل» وقال: «ارموا بمثل حصي 
ال 


# (وكبر مع كل حصاة). 

كذلك روي عن النبي صلئ الله عليه وسل“ . 

# قال : (ويقطع التلبية مع أول حصاة). 

لما «روى الفضل بن العباس رضي الله عنهما وكان ريف النبي 


(۱) آخرجه مسلم ۱۲۸۸ (4۳۸-۹۳۷/۲). 

(۲) آخرجه البخاري »)٦۰٤/۲( ۱٥۹۹‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲). 

(۳) اما الفعل فمن رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم ٠۲۹۹‏ (۲/٤٤4)ء‏ 
والأمر عنده أيضا - عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ۱۲۸۲ (4۳۲-۹۳۱/۲). 

.)1۲۳/۲( ۱٣١٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 


کات ألماسك oV‏ 


صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منىئ: أنه قطع التلبية عند أول حصاة 
رم بها جمرة العقبة». 

# قال أبو بكر أحمد : المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر 
للطواف» والحاج عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة» والذي 
يفسّد حجة بجماع كذلك» والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام 
الحجر للطواف كالمعتمر» والمحصر يقطعها إذا ذبح عنه الهدي» 

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق] 

قال : (فإن کان معه هدي : َحَره» ثم حلق أو قصّر). 

لآن الحلق مؤخر عن الذبح» قال الله تعالی: # ول عقوا ر٤‏ وسک حى بل 
دی عیلدر ی . 

قال : (ثم قد حل له کل شيء إلا النساء)". 

وذلك لما روت عائشة قالت: «طيّبت رسول الله صلىئ الله عليه وسلم 
للإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت». 

واا ا د وا اك او راطيب 


(۱) أخرجه البخاري »)1۰٥/۲( ۱٦۰۱‏ ومسلم ۱۲۸۱ (4۳۱/۲). 
(۲) البقرة: ٠۹۰٩‏ . 

(۳) آخرجه البخاري »)٥٥۸/۲( ۱٤٩١‏ ومسلم ۱۱۸۹ .)۸٤٩/۲(‏ 
)٤(‏ في «د»: لا يحل. 

.٤11/٠١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 


ofA‏ کتاب المتاننك 


[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر] 

قال : (ثم يأتي البيتء فيطوف به سبعة أشواط لا يرمل فيهن» ولا 
يسع بين الصفا والمروة معهن» وهو طواف الزيارة). 

قال أبو بكر : إذا كان قد قَدّم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم للحج» فإن لم يكن سعى حينئذ: فإنه يرمل في طواف الزيارةء 


# قال : (وإذا قعل ذلك فقد حل له النساء» ثم يركع ركعتين)ء 
وهما ركعتا الطراف. 


[العودة إلى مني والمبيت فيها] 

4 ۱ ۴ )1( ۴ 

(ثم رجع "إلى منیٰ» فبات بها). 
السقاية". 

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا دون العقبة'. 

[رمي اليوم الأول من أيام التشريق] 

f e »‏ چ 

قال : (فإدا اصبح › وزالت اللمس: رمی الجمرة الاولى بسع 
حصات › فو عندها فدعاء ثم رمی الو سطى کللاڭ»› ووت ودعا» 


(۱) في (ى» : دفع. 
(۲) آخرجه البخاري ۱۹٥۸‏ (1۲۱/۲)»› ومسلم .)٩٥۳/۲( ۱۳۱۰١‏ 
(۳) آخرجه مالك في الموطاً ۲۰۹_۲۰۸ .)٤١٦/⁄/١(‏ 


ثم رمى جمرة العقبة كذلك» ولم يقف عندها). 

قال بو بكر : وكل جمرة بعدها أخرئ: وقف عليهاء وكل جمرة ليس 
بعدها إلا الانصراف: لم يقف عندهاء وكذلك روي في الآثار". 

وهذا الدعاء هو الذكر المأمور به - والله أعلم - في قوله جل وعلا: 
#واڌڪروا اله ى ناياو معد معد ودات فمن نجل ف ومين لقم عه ومن د َل 
فَلاَلِقَمعليِ 4 . 

[رمي اليوم الثاني من يام التشريق] 

قال : (ويبيت بمنئٰ» فإذا آصبح وزالت الشمس» رمى الجمار الثلاث 
کما رمیٰ بالامس). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم فيه" 

قال : (فإن أحب أن يتعجل: خرج قبل الغروب عن منى» وإن غربت 
الشمس وهو بمنئ» فالأفضل أن يقيم إلى النفر الآخرء فإن لم يفعل» ونَقرً 


فما تعجيل النفر» فالأصل فيه قول الله تعالى: # فمن تمجل ف ومان 


(۱) آخرجه - من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما - البخاري ۱٣٠۰١‏ (1۲۳/۲). 
(۲) البقرة: .۲٠۲‏ 
(۴) آخرجه مسلم ۳٠٤١/۱۲۹۹‏ (۲/٥٤4)ء‏ وأحمد في المسند ۹٠/٦‏ وأبو 


0١‏ کتاب الماسك 


قم ی و افم عه 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في 
يومین فلا إِثم عليه»'. 

# وأما إذا بقي هناك إلى الغروب» فإن محمدأ قال في الزيادات: أكره 
له أن ينفر حت يصبح» فيرمي جمرة ذلك اليوم""» وذلك لأن الكون 
هناك ليلاًء إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه آلا 
ترئ آنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة» فإذا قضى هناك ليلاء 
فکأنه قد اختار الوم الثالث» فیکره له تركه. 

وإن تَقَر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبلهء 
آلا ترئٰ أن النبي صل الله عليه وسلم رخص للرٌعاء آن يرموا ليلا“ وأن 


.۲٠۴۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) اآخرجه ابو داود »)٤۸47٦/۲( ۱۹٤۹‏ والترمذي ۸۸٩۹‏ (۲۳۸-۲۳۷/۳)» 
وقال: هذا آجود حديث رواه سفيان الثوري» ثم نقل عن وکيع أنه قال: هذا الحديث 
آم المناسك. 

(۳) لم أقف على كتاب «الزيادات»» وبحثت عن المسألة في شرح الزيادات 
لقاضي خان فلم أجدهاء راجع: شرح الزيادات لقاضي خان مصورة على ميكرو فيلم 
بجامعة أم القرى» برقم: ٠۷١‏ فقه حنفي. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »۲۲٠/۲‏ والطبراني في المعجم 
الكبير »)١١٦/١١( ١١١۷١‏ وقال الهيثمي: «فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة› 
وهو متروك). مجمع الزوائد ۲٦٠/۳‏ وأخرجه الدارقطني في السنن» ٠۸٤‏ 
»)۲۷٣/۲(‏ وفي سنده ضعف. 


کات المناسكف o٤١‏ 


من أخر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نقصا. 

# قال : (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى 
النفر الآخر). 

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث» وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجَل النفر. 

# فإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال : أجزأه في قول أبي حنيفةء 
لانه وقت الرمي» والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع 
الفجر» ومحال آن يكون وقتا للوجوب» ولا يجوز فيه الفعل. 


[طواف الوداع (الصّدَّر)] 
قال : (ثم يخرج إلى مكةء فيأتي البيت» فيطوف به سبعاأً» وهو طواف 
الصدر). 


عهده بالبيت الطواف». 


# قال : (ولا ينبغی له أن يدم ا 


قال بو بكر أحمد : يعني قبل النفر» روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: «من قم ثقَلّه: فلا حج له». 


(۱) راجع: بدائع الصنائع ۱۳۷/۲۔۳۹٠.‏ 

(۲) أخرج نحوه البخاري »)1۲٤/۲( ۱۹٦۸‏ ومسلم ۱۳۲۷ (۳/۲٦4)ء‏ 
والترمذي ٩۹٤٩‏ (۲۸۲/۳)» وهذا لفظه» وقال: حدیث غریب. 

0 ا ا ر ف 

() أخرجه عنه ابن بي شيبة في المصنف ۱۵۳۹۲ .)٤٠٥/۳(‏ 


0۲ كتاب المناسك 


ولأن في تقديم تقله شخْل فكره عن استيفاء ما يفعله من النسك. 
قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة» وقد كان آبو يوب 
رضی الله عنه أخذ رحله وحوله"" إلى منزله» قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «المرء حیث ا 

فإذا قدم ثقله» فکأنه قد تفر » وصار إلى حيث ثقله قبل وقت النفر. 

قال : (ولا بأس أن ينّزل الأَبْطّح"» فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى 
مكة لطوافه لوداعه). 
e‏ 

[جواز ترك الحائض لطواف الوداع] 

قال : (وللحائض أن تترك طواف الصدر» وتخرج ولا شيء عليها). 

لما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه أمَرَ صفية رضي الله عنها 
أن تنفر قبل أن تطوف للصدر» ولم يوجب عليها شيثا“. 


)١(‏ في «د»: حمله. 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .٥٠۹/۲‏ 

(۳) الأبطح موضع بين من ومكة› وهو مكان معروف مشهور داخل مكة الآن. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱٦۷٤‏ (1۲۹/۲)» ومسلم ۱۳۰۹ .)٩٥۰/۲(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري ۳۲۲ »)۱۲٤/۱(‏ ومسلم ۱۲۸/۱۲۱۱ (۸۷۸/۲). 


کتاب المناسك o‏ 


[وجوب الدم على من لم يطف للوداع] 

(ومن ترك طواف الصّدّر سوئ الحائض والنقساء حت رَجَع إلى أهله: 
فعلیه دم). 
عليه وسل 

* (والدم يذبح فة 

لا يجزيه في غيرهاء والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم 
يجز ذبحه إلا بمكة» لقول الله تعالى: # هتيا بل الَكَمَبَة 4 ولقوله 
we NT A Tc‏ 
تعالى: لثم يلها إل لبي اميتي 4 . 

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في 
€3 
الحره“. 

والمعنى فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام» وكذلك كل هدي هذا وصفه. 

[مسألة :۲ 

قال : (ومَن ترك الطواف للزيارة» وطاف طواف الصدر: أجزأه من 
طواف الزيارة» وكان عليه دم لطواف الصدر). 

(۱) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «لا ینفرن أحد حتیٰ یکون آخر عهده 
بالبیت» آخرجه مسلم ۱۳۲۷ (41۳/۲). وأخرجه البخاري ۱۹۹۸ .)٦۲٤/۲(‏ 

(۲) تمام الآية: کم پو دوا عدَل نكم هديا بلع ألمب . المائدة: .٠٥‏ 

.٣٣ الحج:‎ (۳) 


.٤۸٠/١ انظر: مراتب الإجماع ص٥٤٠ وبداية المجتهد‎ )٤( 


0£ کتات الأمناسك 


وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستَحق عليه بالإحرام» كما استحق 
عليه فعل الركعة الأول من الظهر قبل الثانية بالتحريمة» فلا يقع إلا عن 
المستحق» وإِن نوی غیره لم یکن لنیته تأثیر. 

[حكم من لم يطف لاإفاضة ولا للوداع] 

قال : (ومَن لم يطف طواف الزيارة» ولا طواف الصدر» حتى رجع 
إل أهله: كان حراماً أبدأء حتى يرجع فيطوف للزيارة). 

قال أبو بكر أحمد : يعني أنه حرام من النساء» فأما من غيرهن فلاء 
وقد بیّاه فما سلف" '. 

[مسألة :] 

قال : (والقارن يطوف طوافيّن» ويسعیٰ سعيَيّن). 


وذلك لقول الله تعالى: # وَأيمُوا الح وَألْعَبرةَّ ل 4 والطواف والسعي 
لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهماء بدلالة أن المنفرد لكل واحد 
منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي لهء وإذا صح آنهما من إتمامهما بحال: 

وأيضاً: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما 
طوافين › وسعی سعیین › وقال: «(هکذا زات ال صلی الله عليه وسلم 
فعل»". 


(۱) تقدم قريباً في هذا الباب. 
(۲) البقرة: .۱۹٩‏ 
(۳) اخرجه ابن ابی شيبة فى المصنف ۱٤۳۱۳‏ (۲۹1/۳)» والطحاوي في شرح 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «خذوا عني مناسككم»'. 

فوجَب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين. 

وما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم EGU EL‏ 
فمعناأه للقدوم» أو على صفة واحدة. 

اشا لا حلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح”"» ولو 
كان طواف الزيارة نائباً عن العمرة» لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف 
العمرة يمنع الحلق. 

[الذبح ثم الحلق] 

قال : (فإذا كان يوم النحر ورمى : دبح الهدي الذي لقرانه إن کان 
پل ٿم حلق). 

لقول الله تعالی: قا اَسْيْسرَمنَ زي 4 وقال: ولا فوا ره وسک رحیّ 
م ور 2 ٤و‏ 4 )0( ۰ م 

# (فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة). 


معاني الآثار .۲٠٠/۲‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار ۱۰۰٤١‏ (۲۷۹-۲۷۸/۷). 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه الترمذي ۹٤۷‏ (۲۸۳/۳) وقال: حديث حسن» والنسائي في 
(المجتبیٰ) ۲۹۳۲ .)۲۲٣/۰۵(‏ 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص٤٤.‏ 
)٤(‏ البقرة: .٠۹٩‏ 
(9) البقرة: .٠۹٩‏ 


0٦‏ کات المتااكت 


لقول الله تعالیٰ: فن مید ام ِنَج 4 ویکون آخرها يوم 
عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأياء". 

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم النحر"» فكذلك أيام التشريق؛ لأن 
النهي قد ورد في الجميع. 

وکما لا يجوز صوم هذه الأيام“ من قضاء شهر رمضان» ومن سائر 
الصيام الواجب» كذلك صوم المتعة. 

[مسألة :] 


قال : (ومن اعتمر في غير أشهر الحح› وطاف أكثر طواف عمرته في 


وسر ست ( 


آشهر الحج› ثم حج من عامه» وليس من آهل مكة: فهو متمتع 
لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجواز» وكذلك قالوا: إن من 
طاف أربعة أشواط لعمرته» ثم جامع» لم تفسد عمرته» وكذلك لو طاف 
أربعة أشواط من طواف الزيارةء وتر الباقي حتیٰ رجع: آنه یجزئه دم لما 
والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلائثة أشياء: الإحرام» 
والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب 


.٠۹۰٩ البقرة:‎ )۱( 

(۲) آخر جه الطحاوي في شرح المعاني ۰۲٤٤/۲‏ وأبو داود .)۸٠۳/۲( ۲٤۱۸‏ 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص١٤٠‏ والمغني .٤۲٤/٤‏ 

)٤(‏ في «د»: ولم یختلفوا آنه لا يصوم من قضاء رمضان. 


کات المتاتتكت FA‏ 


الجواز» والامتناع من ورود الفساد عليه بعده. 

ألا ترئ أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد عليه حجه مع بقاء 
طواف الزيارة» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما تعلق بالإحرام من الأفعال: 
فحکم أكثره حکم جميعه في باب الجوازء وامتناع ورود الفساد عليه. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا توجّه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجه» وعليه لرفضها 
دم» وعمرة مکانها» ويمضي في حجته. 

فال أو وم وسح ل بكرن راشا لوه ج ف ر 
لحجته بعد زوال الشمس). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه» وإنما نعرف 
عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية «الجامع الصغير" ٠‏ 
و«الأصل»"» فإنه لا يكون رافضا بالتوجه» حتى يقف بعرفة بعد الزوال. 

ورو أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون 
رافضاً بالتوجه. ۰ ۰ 

ووجه رواية الأصل التي لا تجعله رافضا فيها: أن توجهه إلى عرفات 
ليس بنسك في نفسه» فهو كتوجهه إلى سائر الآفاق» وإنما الذي ينافي بقاء 
إحرام العمرة» حصول فعل الحج» وليس التوجه من أفعال الحج. 


.٠١٤ص انظر: الجامع الصغير‎ )١( 
."۹۲/۲ انظر: مناسك المختصر الكافي مع الأصل‎ )۲( 
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والفصل بينه وبين من توجه إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر: أن 
التوجه إلى الجمعة فرض من فروضهاء لقوله تعالى: « مسوا إل وو 
َه ٠‏ فصار كدخوله فيها في باب انتقاض الظهر به. 

وفصل آخر: وهو أن الإحرام آكد في باب البقاء من الصلاة» والدليل 
عليه أن ترك بعض فروض الصلاة يفسدهاء وترك بعض فروض الإحرام لا 
یفسده» آلا تر أنه لو لبس أو تطيب» أو اصطاد: لم يفسد إحرامه» ولو 
تكلم أو أكل في الصلاة: فسدت صلاته. 
ووجه الرواية الأخرئ: أن الرفض قد يقع عنده بما لا يكون نسكاً في 
نفسه» آلا تر آن يِن قوله: إن من أحرم بحجتین» ثم سار: کان بنفس 
السير رافضا لإحداهما. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا دخلت المرآة مكة معتمرة» وهي تريد الحج بعد العمرة» 
أو دخلتها قارنة» فحاضت قبل أن تطوف للعمرة: رفضت العمرة» وكان 
عليها لرفضها دم» وعمرة مكانها» ومضت في حجها إن كانت قارنةء أو 
أحرمت بالحج ومضت فيه). 

وذلك لأن الوقوف بعرفة ينافي بقاء العمرة» مالم تكن قد تمّت قبل 
ذلك» والدليل على ذلك أن عائشة رضى الله عنها كانت محرمة بعمرةء 
فحاضت قبل أن تطوف» فأمرها لني صلى الله عليه وسلم أن تنقض 


(1) الجمعة: ۹. 
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رآسها» وترفض العمرة› وهل بالحج . 

فلو كان الوقوف بعرفة يجامعه بقاء العمرة» لما مرها صلى الله عليه 
وسلم برفضهاء ومن أجل ذلك قلا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن 
يطوف للعمرة» صار رافضا لها. 

# وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل من حَل يِن إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم» والأصل فيه المحصر. 

# وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها. 

[مسألة : لو جامع زوجته الحاجة قبل عرفات] 

قال : (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجة قبل الوقوف بعرفة» فد 
ا مطاوعة كانت أو مكرهة» وعليهما قضاء الحج» ودم على كل 
واحد منهماء ولا يتفرّقان إذا عادا للقضاء). 

أما فساد الحج في حال الطَوْع: فلا خلاف فيه » وروي نحوه عن 
ع Nols‏ 


(۱) آخحرجه البخاري »)٥1٤/۲( ۱٤۸۱‏ ومسلم ۱۲۱۱ (۸۷۰/۲). 

(۲) هو المحرم الذي منعه الخوف أو المرض من الوصول إلى تمام حجته أو 
ر چو ع ا ا ا ی 
٦ء‏ وراجع: انيس الفقهاء ص۳٤٠.‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص٤٤٠‏ والمغني .٠٦۸/٠١‏ ) 

)٤(‏ أخرجه - بلاغاً عنه - مالك فی الموطاً ٠١١‏ (١/١۳۸)ء‏ والبيهقى فى معرفة 
السنن والآثار  (/Y) ٠١١۳۸‏ . 


)٥(‏ أخرجه - عن علي بن ابي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم - مالك 


00۹ کتاب المناسك 


ولا يختلف حكم الطّوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في 
الإحرام» لا يختلف فيها حكم المعذور وغیره» آلا ترئ آنه لو حلق رأسه 
من آذى أو من غيره: لم يحل من وجوب الفدية» وكذلك اللابس 
وال و كلك الفا ا ا عا رط 

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد 
منه إلى ذلك» أو بعذر فيما تعلق به من الحكم. 

*# وعلی کل واحد منهما دم؛ لآنه جامع وهو محرم. 

# ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك” في الابتداء قبل الجماء". 

[مسألة : لو جامعها بعرفة بعد الزوال] 

قال : (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة» وعلى 
المرأة بدنة» ويمضيان في حجهماء ولا یفسد). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة ليلا أو نهارأء 


فق تم حجه»". 


وأفظ: «الإتمام»: یطلی غل وجهين : 


والبيهقي في المصدرين السابقين» وفي السنن الكبرئ للبيهقي .٠٦۷/١‏ 
(۱) في 9# والدليل عل انها لست بنسك في الابتداء من الجماع. 
(۲) قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) لوحة ٠١١‏ نسخة 
تركيا: «وقال بعضهم: يفترقان إذا انتهيا إلى الموضع الذي وقع لهما الجماع فيه» اه. 
(۳) آخرجه ابو داود »)٤۸۷/۲( ۱٣٣۰‏ والترمذي ۸۹۱ (۲۳۹-۲۳۸/۳) وقال: 
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اما لاستیفاء كمال الأفعال» او لانتفاء ورود الفساد عليه» فلما لم یرد 
بقوله: «من أدرك عرفة لیلا): استیفاء فروضهء علمنا أنه اراد نفى ورود 
الفساد عليه. 

a‏ فقد وافقنا المخالف على أن جماعه بعد رمي الجمار: لا 
ا e E‏ 
a‏ 

*# ولا ترجع عليه بشيء لإكراهه» من قبل أن حصول المتعة لها 
بالجماع › هو الذي آلزمها ذلك» فلا ترجع به علیه؛ ألا ترئ آنه لو حسها 
حت فاتها الحج: لم ترجع عليه بنفقة الحح التي أنفقتهاء وكذلك إذا 
الجماع. 
مو ضعین : 

أحدهما: الجماع الذي يكون من الحاج بعد الوقوف بعرفة› وهو اول 
جماع یکون منه» ولو جامع جماعاً ثانياًء لم تلزمه له بدنة» وإنما تلزمه 
شاة. 

والموضع الآخر: إذا طاف للزيارة جنباء ورجع إلى أهله قبل أن 
يعيد» فتكون عليه بدنة. 
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وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين: 

متهم تا س وو" ف ومنهم م ۷ يفسكده» 
(N) a.‏ م ٍ : 

ویو جب بده > وکل من أفسد ححه » ومن لم يفسد حجه يوجب 


بدنة. 

فلما ثبت عندنا جواز حجه» وجبت البدنة بالإجماع» وروي نحوه 
عن ابن عباس رضي الله عنھما“. 

[مسألة : جامع قبل عرفة] 

قال : (ومَن جامع في حجه مراراً قبل وقوفه بعرفة فإن كان ذلك 
في موطن واحد: فعليه دم واحد» وإن کان في مواطن كثيرة: فعلیه لکل 
موطن دم. 

وقال محمد: عليه دم واحد ما لم یھر فإن آهدیٰ» ثم جامع: فعلیه 


)١(‏ في «ق»: لا يوجب. والفرق أثبته من «د»» وهو الصواب. 

(۲) وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. انظر: بداية المجتهد 
cETV_ 10/0‏ والمغني ۱٦۷/١‏ . 

(۳) وهم الحتفية» وتجزئ الشاة عند الثوري وإسحاق أيضاً. انظر في ذلك؛ 
المغني »۱١۷/١‏ وبدائع الصنائع: .۲٠۷/۲‏ 

.)٦۲/۷( ٠٠۳٤۲ آخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(0) «فسد حجه» وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده» وعليه 
القضاء». اه من الهداية .٠١٤/١‏ 
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لأبي حنيفة : أن الجماع الواحد» وإن حصل فيه إيلاج كثير لا يوجب 
بالاتفاق إلا دما واحداء والمعنیٰ فيه حصول الجميع في مجلس واحد» 
فوجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في 
مجلس واحد» وإن كان كل واحد لو انفرد: أوجب دمأ كما أن الإيلاج 
لو انفرد أوجب دمأء ثم إذا جُّمع الكثير في مجلس واحد: لم يجب إلا دم 
واحد. ۱ 

وإذا كان ذلك في مجالس مختلفة: وجب لكل جماع دم» من قَبّل أن 
كل جماع قد صادف إحراما هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع 
غیره» فکان کمن آهدیٰ» ثم عاد. 

# وجل جمد كکارة شهر رمضان آنا لا جب انا بإافطار اخ 
حتی یکفر له. 

والفصل بينهما عند أبى حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
الشبهةء :ولا تجت غل r‏ وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة 
والفلز: 

[مسألة : قبل زوجته وهو محرم] 

قال : (وإذا قبل امرأته» وأنزل أو لم ينزل: فعليه دم ولا يفسد 
إحرامه). 

وذلك لآن فساد الإحرام مخصوص بالجماع» والدليل عليه أن الليس 
والطيب لا يفسدانه» وما كان مخصوصا بالجماع» فإنما يتعلق الحكم فيه 
ي 
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والدليل عليه الزن والإحصان ونحوهما". 
ویجب دم لحصول المنفعة بما يحظره الإحرام كاللبس والطيب. 


oF e 9F # 


(1) أي: لا يثبت الزن والإحصان الذي يشترط لحد الرجم ونحوهماء مثل جل 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلق» ووجوب الخسل»ء وفساد الحج والصوم إلا 
E‏ 


كتاب المناسك 000 


باب ما يجتنبه المر م“ 


[محظورات الإحرام]" : 

قال آبو جعفر : (ومن او ولم يلبس ثوبا 
مصبوغاً بوَرس» ولا زعفران» ولا بخْصفر» ولا قمیصاًء ولا بء ولا 
e DT‏ 

أما الطيب؛ فلما روئ يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة» وهو متضمّخ بخَلوق» فسأله عما 
بصنع في عمرته» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل عليه 
الوحي: «ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: انزع عني هذه الب وأغسل 
عني هذا الطيب» فقال: افاصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك». 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
ال ١‏ بل اليم اين ولا الراولات ول الات و 
الا ول اروا الا ولا ا ەو وغ 


.۷٠*-٦۷ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: مناسك الكافي مع الأصل "٤۷/۲‏ المبسوط ۸۷/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۸۳/۲. 

(۳) آخرجه البخاري »)٥٥۸-٥٥۷/۲( ۱٤٩۳‏ ومسلم ۱۱۸۰ (۸۳۹/۲). 
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ان يکون غسیلا». 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين› 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

وروي: «من لم يجد إزاراء فليلبس سراويل»". 

وها عدن غل الرجه التي ابر ك ا الك مد هما اا 
من الكعبين» كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها 
أو يضيقها. 

وأما تغطية الرأس والوجه× فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس 


وقال في المخرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: «لا تغطوا 
وجهه ولا رأسه»“ 

e ehr o‏ حرام المرأة في 

جههاا ٠‏ والر جل بذلك أو + لان المرآة اغف حکا ف اللي 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۹/۲( ۱٤٩۹۸‏ ومسلم ۱۱۷۷ »)۸۳٤/۲(‏ وأحمد 
۲ وهذا لفظه. 

(۲) جزء من حديث ابن عمر السابق تخريجه قريبا. 

.)۸۳٥١/۲( ۱۱۷۸ ومسلم‎ »)٦٥٤/۲( ۱۷٤٩ آخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ ورد النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسبق تخريجه قريبا. 

.)۸٩۷_۸٦٥/۲( ۱۲۰١ آخرجه مسلم‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الدارقطني ۲۹٤/۲‏ والبيهقي ٤۷/١‏ وهو ضعيف» وروي 
موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما. راجع: التلخيص الحبیر ۲۷۲/۲( .)٠١۸۳‏ 


کتاب المتانك O0V¥۷‏ 


من الرجل. 

وجملة الأمر في اللبس عندنا ج آد ای کر 
اة 

[النهي عن قتل الصيد» والجماع» وجَرٌ الشعرء وقلم الظفر] “ 

# قال : (ولا يقتل صيدا من صيد البر). 


2 Allee 


لقول الله تعالی: *لا لوا الصید وان حرم ۰4 وقال: ورم عل 
لر ما 5 مرح ۳ 
3% (ولا يجامع) 


کے کے ر ر سے ر کا رص سے دال ف 


لقول الله تعالی: #قمن وض فیهت لىج فلا رقت ولا سوک ولا 
لج 4 والرَقث: الجماع. 
قال : رلا ت ولا يقلّم ظفره). 


وذلك لقول الله تعالی : # ولا عقوا روس حن بی دى يل ٠ء‏ وقال 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۲/٠۳٤ء‏ ١٠٠٤ء ٤۳۷‏ ١١۷٤ء‏ المبسوط 
٤‏ ۱۱۸ بدائع الصنائع ۰۱۹۳/۲ ۱۹١ ۰۱۹٤‏ . 

.۹٠٥ المائدة:‎ )۲( 

.٩٦ المائدة:‎ )۳( 

.٠۹۷ البقرة:‎ )٤( 

.٠۹٩ البقرة:‎ )0( 


00۸ كتاب المناسك 
A‏ بی بد اتی 

[النهي عن الدهن»ء و عقد النكاح» وقطع شجر الحرم]"“ 

# (ولا يدهن بدهن مطيّب ولا غيره). 

لآن الدهن في نفسه طِيّب. 

٭ (ولا باس بأن يتزوج› ولا يطأ). 

وقد ينا ذلك في النكاح". 

# (ولا يقطع من شجر الحرم إلا اللإذخر). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا پختلی خلاهاء ولا يحض 
شجرهاء فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر». 

# (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة). 

لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم لم يخص المخرم. 

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]“ 

قال : (والنساء كالرجال في اجتناب اط ول لاف قد 


(۲) راجع : الحجة على أهل المدينة .٠١٦ ۲٠۹/۲‏ المبسوط ۸-1/٤‏ ۳٠١٠ء‏ 
۲. بدائع الصنائع ۱۹۰/۲ ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۳) راجع كتاب النكاح» باب ناح الشغار» مسألة: حكم نكاح المحرم. 

.)۹۸۸/۲( ۱۳٣۵ ومسلم‎ .)٤٥۲/۱( ۱۲۸٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۰۳۸۳/۲ المبسوط ۳۳/٤‏ ۱۲۸ بدائع 
الصنائع .۱۸١٥/۲‏ 

(0) النووي على مسلم ۷٤/۸‏ والمغني ٠٤٠١/١‏ وبداية المجتهد .٠٠/٠١‏ 


کتات الماسشاف 060۹ 


# (ويلبّسن ما شن من اللباس» ولا يغطين وجوههن» وليسدلن 
عليهاء ويجافين عنها). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام 
المرأة إلا في وجهها». 

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن 
موسي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد آبو 
الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المرأة إحرام إلا في 
as,‏ ) 

وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «ولا تقب المرأة الحرام»". 

# قال : (ولا بأس بأن تغطى المرأة فاهاً في إحرامهاء إلا في الصلاة 
اتا لا هي ۰ 

وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سدل الخمار» لا على جهة النقاب› 
لأنه لا ينبغي لها آن تنتقب. 

ويكره تغطية الفم في الصلاة» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


TD 
. فىكه‎ 


ve 


(۱) وأخرجه الدارقطنی فی السنن ۲۵۹ (۲/٤۲۹)ء‏ وتقدم قريباً وأنه ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۳/۲( ۱۷٤۱١‏ 
(۳) خر جه ابو داود ٦٤۳‏ (۲۳/۱٤)ء‏ وابن ماجه ٩٦٩‏ (۳۱۰/۱). 


* 01 کتاب المناسك 


[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]'“ 

قال : (وإن لبس المحرم قميصاً أو نحوه يوماً كاملاً من غير ضرورة: 
فعلیه دم» لا یجزئه غير ذلك). 

وذلك لأنه متعد فيه» بمنزلة المتطيّب» وحالق الرأس من غير أذئ. 

وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملا؛ لأنه اللبس المعتاد» ألا ترىئ أن فى 
العادة أن يغير اللبس بالليل. ۰ 

# قال : (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح 
شاة» وإن شاء صام ثلاثة آيام» وإن شاء تصدق على ستة مساكين» لكل 
مسکين نصف صاع من بر أو صاع من شعير). 

وذلك لقول الله تعالى: # ھی کان نکم مَرِیصًا أو پو اذى ًن رأسِوء ديه من 
ياي أوصدةةٍ أو سل 4 . 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال: «النسك شاة» والصيام 
ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين»". 


وفي خبر آخر: ا ترا اسا 


(1) راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ٤۸٠/۲‏ المبسوط ۱۲۹/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۸۳/۲. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري ۱۷۲۰ »)1٤٤/۲(‏ ومسلم »)۸٦٠/۲( ۸٤/۱۲۰۱‏ وهذا 
أقرب لفظ له. 

() لم قف على: «ستة آصع»: فيما تيسر لي من المصادر . 


کتات المتاشسك o١‏ 


# (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم). 

وذلك لما بيتّاه من أنه دم متعلق بالإحراء". 

[إلو حلق المحرم شعر رأسه» أو بعضه ]' 

قال : (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعلیه دم لا يجزئه غيره). 

E 

(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية“. 

# قال : (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول آبي حنيفة» وقال آبو 
یوسف» ومحمد: لا یجب عليه دم حتیٰ یحلق آکثر رأسه» فیجب دم). 

قال أبو بكر أحمد : الرواية المشهورة عنهم جميعا أن عليه في حلق 
الربع دما. 

وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتى 
يحلق أكثر رأسه. 

# وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب 
جواز مسحه» فصار في حكم الكل من هذا الوجه. 


(۲) راجع: الجامع الصغير ص٤١٠ء‏ المبسوط ۷۳-۷٠/٤١‏ بدائع الصنائع 
۹/۲. 
(۳) قريباً من كفارة الحلق إذا کان به أذئ. 


: مھ ن م ا K١‏ 4 ۳ ج »ر ص ٤‏ 2 
)٤(‏ هي قوله تعالیٰ: ن کان منک مَرِيسًا أو پو اذى من رَأْسِهِء ديه من صِيَامِ أو صدَفٍَ 


وسل #. البقرة: .٠۹٩‏ 


0Y‏ تاب الفتاسنك 


ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضاً في باب كشف المرأة ربع رأسهاء 
أو ساقها في الصلاةء بأنه يمنع جوازهاء فكذلك في الحلق في 
الإحرام. 

آلا تریٰ أن حلق القليل لا يوجب دماء والکثير يوجبه» فاحتجنا إل 
حد فاصل بينهماء فجعلوه الربع» كما في كشف المرأة ربع رأسهاء أو 
ساقها في الصلاة. 

وقال آبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حتى 
يكون آكثر من النصف في إحدئ الروايتين. فكذلك في الحلق. 

[لو حلق المحرم شاربه» مواضع المحاجم» أوشعر إبطه]" 

قال : (وإن حلق شاربه: فعلیه طعام). 

ولك ۷ 6 الكارت تع لل فهر كم جلى أل فن ربخ رأة 

# قال : (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفة» 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه الطعام). 

وذلك لأن العنتق عضو كبير» لا نظير له في البدنء فأشبه الرأس› 
ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع. 

ولا خلاف بينهم" أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم 
جميعا. 


(۲( راجع : الجامع الصغير ص٤١٠‏ المبسوط VT/t‏ بدائع الصنائع ۹۳/۲ . 
(۳) أي بين أئمة الحنفية. 


کتاب الاك 0Y‏ 


وأبو يوسف ومحمد جعلا الرقبة تابعة للرأس» فلا يجب في ربعها دم 

٭ قال : (وإن حلق إبطيه أو إحداهما: كان عليه دم). 

لأن الإبط عضو كامل» إلا أن له نظيراً فى البدن» فإن حلقه كله: 
وجب دم» وإِن حَلق بعضه: لم یجب دم» لأنه عضو صغير› وله نظير في 
البدن. 

وإنما حص أبو حنيفة الرأس والرقبةء بأن جعل في ربع كل واحد 
ا و لما وصفنا. 

[لو قص المحرم أظافره]''“ 

(وإن قص أظافره كلّها: فعليه دم» كذلك إن قص آظافر يدٍ أو رجل: 
فعلیه دم). 

ا ا 
س وخفين lê,‏ س عليه إلا دم واحد. 
n a‏ 

ومحمد اعتبر العدد. 


(۱) راجع: الجامع الصغير ص٤١٠‏ › المبسوط VV/‏ بدائع الصنائع OEY‏ 


0€ كات الماسك 


[لو قطع المحرم شجر الحرم]“ 

قال : (وفي شجر الحرم: قيمة يجزئ فيه الهدي والطعام» ولا يجزئ 
الصوم). 

وذلك لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع› فأشبه حقوق الآدميين› فلا 
یجزۍ من بدله إلا مال. 

# (ولا يحتش من حشيش الحرم» ولا يرعى في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال آبو یوسف: یرعی ولا یحتش). 

لأبي حنيفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يختلى خلاها»"» 
وهو يعم الأمرين جميعا. 

وأيضاً: حين مع من إتلافه بالقطع» وجب أن يمْتع بالرعي» کا انه 
لما منع من قتل الصيد» مع أن يرسل عليه كلباً يقتله. 

+ قال : (وشجر الحرم الذي هي عنه هو: مما لا يبه الناس من 
الحشيش وما أشبهه» إلا الإذخر» فإنه لابأس به). 

قال آبو بكر أحمد : لا يضمن من شجر الحرم إلا ما نبت بنفسه» مما 
تة الان وفاعداهة لا هة 

ولا يضمن ما أنبته هو ثم قطعه؛ لأنه ماله بمنزلة متاعه وضيْعته» فله 


أخحدذه. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ٠٤٠٦/۲‏ المبسوط .٠٠۳/٤‏ بدائع الصنائع 
۲/. 


کتاب المناسنك 0 0 


[حكم أكل المحرم من الصيد]“ 

قال : (ولا يکل المحرم من صيد البر ما تولى صيده» ولا ما تولی 
صيده من المحُرمين غيره). 

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لاا وهو بمنزلة الميتة › لأنه حظرّ 
ذلك عله من هة الدين ٠ء‏ كضدالمجوسة اولرتة 

و ا ناک ادغ 

الخدت ا اة و 

# قال : (ولا بس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام). 


لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست بصيد. 


)١(‏ راجع: الحجة على آهل المدينة ۱۷٤/۲‏ المبسوط ۷۹/٤‏ ۰۱۸۸ بدائع 
الصنائع .٠۹٥١/۲‏ 


L4 


(۲) وذلك بقوله تعالى: # تايا لذن ءامنواً لا تفللا اليد وانتم حرم € إلى قوله 
تعالی : وحم علیک صيد لر ما دمَنَر حرا €. المائدة: .٩1-۹٩‏ 

)۳( في (ى) : المجوسي. 

.)۸٥۲/۲( ۱۱۹۲٩ ومسلم‎ »)1٤۷/۲( ۱۷۲۰١ آخرجه البخاري‎ )٤( 

٠۳۹۲/۳ ومسند أحمد في المسند‎ »)۸٥٥/۲( ۱۱۹۷ ینظر مسلم‎ )٥( 
وقال: حدیث جابر حدیث مفسر» والمطلب: لا‎ )۲۰۳/۳( ٩ والترمذي‎ 
تت ل ماف کي جار فال الافى 2 ها اج جد رو فی ا‎ 
الياتب».‎ 


0 كتاب المناسك 


[حكم الاستظلال» والادهان بزیت] 

قال : (ولا باس بأن يستظل راکباً ونازلا). 

ولك الات الز يت في تفه طت 4 الى أن الطب مته طب 
الفاق وهو إنما اکتس رأئحهة الطيب»› کدهن البان ا والورد 
ونحوه» ومعلوم أن الرائحة لا حكم لهاء لأنه لو لبس رداء محرا بالعود 
والمسك› لم يلزمه لأجل الرائحة شىء. 

i A ۴ 

[حكم قتل المحرم للبراغيث والقمّل] 

اعا لهف و 5 توا کان عه ود وهذه 
الاشاواست و حا رول و 


(1) راجع: الحجة على آهل المدينة ۲۷۰/۲ المبسوط ۰۱۲۲/۲ ۱۲۹ بدائع 
الصنائع .۱۸١٦/۲‏ 

(۲) فلو دهن بزيت غير مطيب: فحكمه حكم الطيب؛ لانة- لالش وت 
- ويحسنه» ويلين الجسم» ويزيل عنه الهوام. 

(۳) انظر: المغني ٠٤١٠/١‏ وبداية المجتهد ."٠٠/٠١‏ 

ء١٠١١‎ ء41/٤ المبسوط‎ ۲٠٤-۲٠١/۲ راجع: الحجة على أهل المدينة‎ )٤( 
.۱۹٩/۲ بدائع الصنائع‎ 


کتاب المتاحك 0¥ 


# قال : (وإن قل قملة أطعم شيعا)". 

وذلك لأن فيه إزالة التفث» لأن القمّل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من 
دد این 

Wr. 4, 

[حكم حلق المحرم شعر غيره] 

قال : (ومَن حلق وهو محرم شعرَ رأس عيره» أو قص أظفار عیره: 
أطعم شيئا). 

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره» أو قص آظافیر غیره"»› کما أنه 

وقال الله تعالى: ولا لوا رء وسر حى ب دی کیا چ وهو ينتظم 
زاس اتفه وز ایی رة 


ولا یجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة. 


E FR FF * 


.۷* في «(ق»: : وما اثبته من (د»» وهو موافق للمختصر المطبوع ص‎ )١( 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص١١٠٠‏ المبسوط ۰۷۲/٤‏ بدائح الصنائع ۱۹۳/۲. 

(۳) والمراد أن هذا الغير لم ينته من المناسك»› فلو قصرَ له بإذنه من أجل تحلله 
فلا بأس بذلك. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )٤( 


0۸ كتاب المناسك 


باب الفدية وجزاء الصيد“ 


[إوجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]" 

قال أبو جعفر : (ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج» ودفع منها 

قال آبو بكر أحمد: لا تفسد حجته» لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم: من وقف بعرفة ليلا أو نهاراء فقد تم حجه)". 
E‏ 

قال أبو جعفر : (وإن كان الإمام واقفاً على حاله» ورجع فوقف معه 
ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله). 


قال ابو بكر أحمد : وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم 


(1) متن مختصر الطحاوي ص ۷۳-۷°. 

(۴) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٤۱۳/۲‏ المبسوط ٠٥/٤‏ بدائع 
الصنائع .٠١۷/۲‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) وذلك لما ورد في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلىئ الله عليه 
وسلم عند مسلم ۱۲۱۸ »)۸۹٠/۲(‏ وفيه: «فلم يزل واقفا حت غربت الشمس› 
ودهبت الصفرة قليلاء حتی غاب القرص... ودفع رسول الله صلی الله عليه وسلم). 


كتاب المناسك ۹ 


ان الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لأنه قد فعل سنة الدفع» وقد رواه 
عنهم بو الحسن الكرخي رحمه الله . 

مسألة : [فدية الصيد إذا قتله المحرم]" 

قال آبو جعفر : (وإذا قتل المحرم صيدأ: حكم عليه في ذلك ذوا 
عدل بقيمته» ثم إن شاء صرفها في هَدي» وإن شاء اشترئٰ بها طعاما 
فأطعم کل مسکين نصف صاع من برٌ» وإن شاء صام عن كل نصف صاع 
يوما» وهو مخْيَر فیه. 

وقال محمد: پحکم به ذوا عدل» فان حكمًَا بهدي : تُظر إلى نظیره من 
التَعَم الذي يشبهه في المنظر» ولم ينْظر إلى قيمته فيما له نظير. 

وما لا نظير له: فقيمته» ويشتري بالقيمة طعاماًء ثم إن شاء أطعم» 
وإن شاء صام). 

قال : (وإن حَكم الحكمان بالطعام أو الصيام» فعلى ما قال أبو 
حنيفة). 

قال بو بكر أحمد : الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام» 
وليس الخيار إلى الحكمين. 

کیان ما در م ال 4 . 


وچه قول ا حنىمة : أن قول الله تعالی : فجراء مل ما فلل من النعر 


(1) كذا نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع .٠١۷/۲‏ 

)۲( راجع: الجامع الصغير ص 0°( المبسوط / «AY‏ بدائع الصنائع 
1۹۸/۲ 

(۳) المائدة: ۹۵. 


0۷۹ کات المتاسشت 


قد انتظم القيمة» لاتفاق الجميع على أن ما لا نظير له من التَّعَم: فالواجب 
فيه القيمة فإذا أريد به القيمة في بعض ما دخل في اللفظ» وجب أن 
يكون المراد بالجميع القيمة» لأنه لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد. 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه على القيمة» كان اللفظ عاماً في الجميع» 
والنظير يكون خاصا في البعض› وحمل اللفظ على معنى ينتظم العموم»› 
۳ 0 1 .1 

وأيضاً: قال الله تعالی: # فمن آعَتدی يک عدوأ عَيَدِ ممل ما اَعَد 
لک € فکان هذا اليثل هو القيمة في حق الآدمي› فو جب ان یکول 
كذلك فیما یجب من حق الله. 

وأيضاً: فإن القيمة أعدل من النظير من النَعَّم» ألا ترئ أن الظبي الذي 
القيمة في حق الآدمي أعدل من النظير» كان كذلك في حق اللّه. 

وقول الله تعالیٰ: اء مل ما قل من العو سکم ہے دوا عدل منک هديا بلع 
لكر 4 فإن معناه: إن اختار الهدي بالقيمة الواجبة» لأنه خيره بينه 


4 م کر 


وبين الطعام والصيام بقوله : #اوكشرة ار کن 4ه . 


(۱) لم قف على توثيق هذا الإإجماع» أو أنه أراد أئمة المذهب» والله أعلم. 
(۲) البقرة: .٠۹٤‏ 
(۳) المائدة: .۹٥‏ 
)٤(‏ المائدة: .٩٥‏ 


كتاب المناسك 0۷۱ 


وقد قيل: إن فيه تقديماً وتأخيراًء وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من 
التعم يحکم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام» ثم قال: هديا بالغ 
اة ن اا ا اما ا اقا 

# قال : (وقثله للصيد عمدا أو خطأاً سواء). 

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطاً والعمده 
رد لال الفؤات '. 

# قال : (وکلما قتل صیداً: حم عليه کما ذکرنا). 


لقوله تعالی: # ومن قُّينكم 4 ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها. 


وقوله تعالى: # ومن عاد فينتقم أله مه4 : لا ينفي وجوب الجزاء؛ 
والجزاء. 
مسألة“ : 


قال : (وإذا قتل المحرمان صيداً: كان على كل واحد منهما 
الجزاء). 


(1) أي فوات الحج لا يختلف حكمه بالسهو والعمد» ويجب القضاء» كذلك 
جنايات الإحرام. 

.۹٥ المائدة:‎ )۲( 

.۹٥ المائدة:‎ )۳( 

() راجع: الحجة على آهل المدينة ۳۸۸/۲ المبسوط ۸٠/٤‏ بدائع الصنائع 
1/۲ 


oV‏ کثات المناسك 


لقول الله تعالى: # ومن کله نکم معدا ر فا € و: «من): يتناول 
كل واحد من العقلاء بالحكم الذي ل به» آلا تری إلى قوله تعالیٰ: 
ومن فل مما حًا ا رقَبَةٍ مَوْمِدَوٍ 4 : يتناول كل واحد من 


ص ر ر E‏ 


وشا لہا کان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: $ أو رة ى 
مسلکین چ ا شبهت كفارة الخطاً. 

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لأن الجزاء كفارة لا على وجه البدلء 
والدليل عليه أنه لو قتل صيداً لآدمى: لزمته القيمة للآدمى» والجزاء لله 
تعالى» فعلمنا أن وجوبها ليس على جهة البدل» إذ ليس يجوز أن يلزمه 

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلا من الصيد؛ 
لأن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإإحرام» قد ترتفع 
وتنخفض › وأست دل آلا تری آنه لو طيب بعض عضو: و حت 


عليه الصدقة› وكذلك لو حلق أقل e‏ نة أو قلَم بعص أظفار 
کفه. 


.۹٥ المائدة:‎ )١( 
.۹۲ النساء:‎ )۲( 
.٩٥ المائدة:‎ )۳( 
E TE في‎ )٤( 


کتاب المتافنك oV‏ 


ولو طيّب عضواً كاملاًء أو حلق ربع رأسه» أو قَلَّم أظافير"“ كفه: 
کان عليه دم. 

مسألة : [مضاعفة الجزاءات على القارن] "“ 

قال : (وإذا قتل القارن صيدا کان عليه جزاءان). 

لأنه مرم بشيئين» وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان 
عل وجه الكفارة. 

وليس مثل المحرم إذا قتل صيداً في الحرمء فيلزمه جزاء الإحرام 
دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموال» بدلالة أنه لا يجب 
به إلا حق في مال» فإذا ضَيِن من وجه» لم پجز أن يضمن من وجه 
آخر. 

# (وكذلك كل جناية وقعت منه في قرانه: فعلیه فیها کفارتان). 

[مسألة :] 

قال : (فإذا قتل الحلال صيدا في الحرم: كان عليه الجزاء» ولا يجزئه 
إلا الهدي أو الصدقة» ولا يجزىء فيه الصوم). 

لآن ضمانه لم يتعلق بمعنى في القاتل» وإنما تعلق بحرمة غيره» فأشبه 
إتلاف الأموال» فلا یجب به إلا حق في ماله. 


)١(‏ في «ق٠:‏ بعض أظفار. 


(۲) راجع: الجامع الصغير ص١١٠‏ المبسوط ۸٠/١‏ بدائع الصنائع 
۰/۲ 


OV‏ کتاب المتاشك 


فال [الإاحصار من العدى و 


قال : (والإحصار من العدوء والمرضص سواء). 

لقول الله تعالى: 3و انيرم قااسكمَرَمامتي) ٠‏ وقال أهل اللغة: 
يقال : أحصره المرض› وحصره ال » فالذي في اظ الآأية: الإلحصار 
ا 

ومن جهة الست قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من کسر أو عَرَج» 
فقد حل» وعليه الحج من قابل». 

ولان المعنى الذي من اجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدوء 
هو موجود في المرض» وهو الحبس. 

ج قال : (وثبت عل إحرامه حتی ينحر عنه هدې ذ في الحرم). 


r‏ لقول الله تعالی: ولا لقو وسک ری ب دی تیل 4 ٠‏ فد 


(1) راجع: الحجة على أهل المدينة ۱۸۲/۲ المبسوط ۱٠۸/٤‏ بدائع 
الصنائع .٠۷١/۲‏ 

.٠۹۰٩ الہقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص٠۲۳‏ والقاموس المحيط (حصر). 

)٤(‏ آخرجه أحمد فی المسند ٤٥۰٩/۳‏ والترمذي ٩٤۰‏ (۲۷۷/۳)» وقال: هذا 
حديث حسن صحیح › رلا في المستدرك ٤۷١١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وآبو داود في السنن ›)۱۸٦۲(‏ وهذا لفظه. 

. ٠۹۰٩ البقرة:‎ )۵( 


کات الفتاسكت 0 0¥ 


أحدهما: أنه لا يجوز الإإحلال إلا بعد ذبح الهدي. 

والثاني: أن يكون الذبح في الحرم» وذلك لأن قوله: «حتى»: غاية» 
ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي» لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية 
هي المحل. 

ویدل عليه قوله: # منکن ینک 4 : يعني e‏ لأن الكناية 


راجعة إليهم» es e‏ € 2 
جاز له آن يل في الحِل بذبح الهدي في Ei‏ 


الحكم. 

ومعنیٰ قوله تعالی: ودی محكفا أن يبل محلم 4 : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ساق الهدي للتطوع ٠‏ فجعله للإحصارء فلم يبلغ المحل 
الذى له شاقة. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بدنة ناجية بن جندب الأسلمي 
رضي الله عنه حت أخذ بها في الشعاب والأوديةء فنحرها في الحرم" . 


.٠۹٩ البقرة:‎ )۱( 

.۱۹٩ البقرة:‎ )۲( 

)۳( الفتح: 0 

)٤(‏ في «د»: للطوع. 

)٥(‏ قال المؤلف في أحكام القرآن :۳۹٤/۳‏ «قد كان ممنوعا بدياً عن بلوغ 
لمحل ثم لما وقع الصلح: زال المنع» فبلغ محله وذبح في الحرم 

٠۷١١ وآبو داود‎ ۲٤۲/۲ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٦( 


0۷٦‏ كتاب المناسك 


[مسألة : قضاء المحصر ما عليه] 

GS e) U 

لقوله صلی الله عليه وسلم: «مَّن کسر أو عَرّج» فقد حل» وعلیه 
الحج من قابل». 

# قال : (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانهاء وإن كان 
حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها). 

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة. 

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها. 

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة» وذلك لأنه إذا حج من 
قابل» فالحجة الأول فائتة عن ستتهاء والذي يفوته الحج يتحلل بفعل 
عمرة» فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت. ٠‏ 

[مسألة : لا إحصار بمكة] " 

قال : (ولا يكون الإحصار بمكة). 

قال بو بكر أحمد : كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم 
يكن محصراًء ألا ترىئ أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن 
يتحلل بالطواف. 


»)۳٣۸/۲(‏ والترمذي )۲٥۳/۳( ٩۱۰‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ١/۱۹1ء‏ المبسوط ٤/٤٠۱ء‏ بدائع 
الصنائع ۷/۲ 


کتاب المناسك 0۷ 


٭ قال : (ولا یکون الحاح محصراً بعد ما يقف بعرفات). 

وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاء» وبعد الوقوف لا 
يتعلق به وجوب القضاء بحال» ألا ترىئ أنه لا يجوز أن يلحقه الفساد بعد 
الوقوف بحال. 

[وقت ذبح هدي الإحصار]" 

قال : (ویجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي 


o + 


حنيفة). 

لقوله تعالی: قا سرن آي 4 ؛ ولان الدم الذي يحل به قائم 
مقام الطراف الذي یلزمه بالفوت› ولا وقت لذلك الطرواف› فكذلك الدم 
الذي يقوم مقامه في الإحلال. | 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه قبل يوم النحر). 

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر. 

[ليس على المحصر حلق]" 

قال : (وليس على المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال آبو پوسف فیما روئ عنه محمد: یحلق رآسه» فإن لم يحلق: فلا 


(۱) راجع : الجامع الصغير ص۷٥۱‏ › المبسوط 04/٤‏ بدائع الصنائع 
A/T‏ 


(۲) البقرة: .٠۹٩‏ 
(۳) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٤٦۲/۲‏ المبسوط ٤/۷١٠ء‏ بدائع 
الصنائع .۱۸٠/۲‏ 


OVA‏ کتاب المناسك 


حلقه). 
رمي الجمار والسعي ونحوه» ولیس كالصدقة التي تلزم في الإحرام» 
ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما 
فربة. 

[ما يفعله المحصر بالعمرة]" 

قال : (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). 

لأن قوله تعالى: إن أَحَيِرعٌ 4 : راجع إلى جميع المذكور» وهو 
قوله : # اموا الج والمبرةرلّو 4 . 

كما لا وقت لأفعالهاء والإحلال منها لو بلغ مكة. 


[حكم من فاته الحج] ‏ 
قال : (ومن فاته الحح: تحلل بعمل عمرة). 


(1) راجع: الحجة على آهل المدينة ۱۹۳/۲ المبسوط ٤/۹٠۱ء‏ بدائع 
الصنائع ۷/۲ 

. ٠۹۰٩ البقرة:‎ )۲( 

.٠۹۰٩ البقرة:‎ )۳( 


۱۷٤/٤ الميسوط‎ ۳۳٠١/۲ راجع : الجامع الصغير ص٥۰۱۹ الحجة‎ )٤( 
.۲۲٠۰/۲ بدائع الصنائع‎ 


کات المناشك 0۷۹ 


روي ذلك عن جماعة من الصحابة"» ولا نعلم DT‏ 


الن: 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «مَن درك عرفة ليلا آو نهاراء فقد 


(2 


وقال: «مَن فاتته عرفة» فقد فاته الحج»“. 

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج] “ 

قال : (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى» أو المرأة بغير إذن زوجها 
سوئ حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يجلاهما). 

وذلك لأن العبد متطوع بالحج› وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن 
المولى ملك به. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرآة تؤمن باه واليوم 
الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها»". 


٠٠٤١١ والبيهقي في المعرفة‎ »)۳۸۳/١( ٠١١ أخرجه مالك فى الموطاً‎ )١( 
«(TATA /¥) 

(۲) انظر: بداية المجتهد ۰٤1۸/٥١‏ والمغنى .٤٥/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. ) 

() راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ٤٦۳/۲‏ المبسوط ٤/٠٠۱ء‏ بدائع 
الصنائع .۱۸١/۲‏ 

(1) أخرجه البخاری »)۱۹۹۳/٥( ٤۸٩٩‏ ومسلم ۱٠۲١‏ (۷۱۱/۲)» والدارمي 


OA *‏ کتاب الهاشكف 


فإذا كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك. 

وإنما كان لهما أن يڃلاهما في الحال؛ لأ يجوز لنا تأخير حقهما 
في الحال بإحرام العبد والمرأةء ثم يكون الدم عليهماء أما العبد فحتيل 

عق ؛ لأنه لا يملك» والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حل من إحرامه 
ا 

# (وعليهما من القضاء ما على المحصر). 

[مسألة :] 

قال : (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها مَُرم). 

كما لا يمنعها من صلاة الفرض» وصيام شهر رمضان. 

[مسألة :۲" 

قال : (والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام). 

لأنه من أهل الخطاب بالحج؛ لانه يملك منافع نفسه» إلا آنه لم یکلفه 
لعدم الاستطاعة» ومتى ما حصل هناك» صار مستطيعاء فلزمه فرض الحج. 


*% والعبد إدا حج في فى الرق› ر ثم أعتق: لم یجزئه عن حجه ة الإسلام» 
وقد ا ذلك فما سلف 


في السنن ۱۷۲۰ (۲۱/۲)» وهذا لفظه. 
(1) في «د»: (لأنهما لا يجوز لنا)» ولا يستقيم الكلام بهذاء والصواب ما أثبته 
من «ق». 
(۲) راجع: بدائع الصنائع .٠١٠/۲‏ 
)۳( راجع: من هذا الشرح: كتاب الحج» باب وجوب الحج» مسألة: حج 


کات المتانك OA!‏ 


[الهدي وما یجزیء فیه]' 

قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم). 

وذلك لأنه روي في تأویل قوله تعال: %قا أَسَْيْسَرَمِنَ ّي 4 : أن 
أدناة شا ولا ا 

قال : (والبدأن: من الإبل والبقر). 

قال بو بكر أحمد : البدنة: اسم للجرّور» والبقرة مثلها في الحكم؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة» كما أجاز نحر 

e 

البعير عن سبعة 

[مسألة : حكم الأكل من الهدي] 

قال : (ولا يأكل من شىء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران 


الصغير والعبد. 

(1) راجع: مناسك الكافي في الأصل ٤٦۷ »٤٥٦/۲‏ المبسوط ٠١١/٤‏ 
۳ بدائع الصنائع »۱٦۲/۲‏ ۱۷۳. 

. ٠۹۰٩ البقرة:‎ )۲( 

.)٥۷۰/۲( ۱٤۹۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

.٤١٥/١ انظر: مراتب الإجماع ص1٤ » بداية المجتهد‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم ۱۳۱۸ (400/۲). 


OA‏ كتاب المناسك 

آما هدي التطوع : فلا حلاف فيه إذا بلغ ف 

هدي المتعة: فلقول الله تعالى: # والدّت جعلته EGR‏ 
لک فیا ب اء وا ا ی و CGN‏ 
از الت ران لمع 4 . 

وقال تعال: # فكلو نها وأطوموا ايس مقي (©) ثد مضا 


4 e م‎ 


٤ 


والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي 
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أكل من بدنة المتعة. 

[مسألة : إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله] 

قال : (وکل هدي واجب ءطب دون محله: فلصاحبه ان يفعل به ما 
شاء). 


(1) انظر: بداية المجتهد ٤4٤/٥‏ ونيل الأوطار .٠١٠١/٠‏ 

.۳١ الحج:‎ )۲( 

(۴) الحج: ۲۹-۲۸. 

(5) لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناًء وأكل من هديه. أخرج 
ذلك مسلم ۱۲۱۸ (۸۹۲/۲)ء آما أكله من دم المتعة» فلم أقف عليه - والله أعلم -. 
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاء» وإنما القران الذي هو نوع 
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن» كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى 
حين تكلم عن معنى التمتع. 


کات المتاشك oAY‏ 


وذلك لأنه خرح عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما 
كان» فكان بمنزلة من دخل في صلاة على أنها عليه» ثم تبين نها ليست 
عليه» فلا يلزمه إتمامها. 

# قال : (وإن عَطِب هدي التطوع دون محله: فإنه ينحره» ويغمس 
نعله في دمه» ویضرب بها صفحته» ویخلي بینه وبين ¿ الناس يأكلونه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَحَث بدنة مع ناجية 
e‏ الأسلمي رضي الله عنه» فقال: يا رسول لله! ما أصنع بما 
أبدع”“ علي منها؟ فقال: «انحرهاء واصبغ نعلّها في دمهاء وخل بينها 
و الاس رل اك ات لانن امل رك . 

ووجه نهیه أن اکل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياء» وسبیله أن لا 
يأكل منه إلا الفقراء. 


E E RE FF 


)١(‏ «بقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير».اه من النهاية لابن الأثير 
۱ . 


oA‏ کتاب التاسك 


باب خطب الح 


(وفي الحج ثلاث خطب : 

إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهر» خطبة واحدة» لا يجلس 

وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاةء وهي خطبتان يجلس 
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ 
ل ااا ي ا 

قال : (وقال آبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذانء فإذا مضى من 
خطبته صد أذن المؤذنون. 

والخطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنى» كالخطبة التي قبل التروية 
بیوم). 

# آما الخطبة الأولى: فليعلّمهم الخروج إلى منى من غد ذلك اليوم؛ 
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يغدوا إلى منئ. 

والثانية: خطبة يوم عرفة» ليعلم ما عليهم في غ من الحلق 
والتقصير والرمي والطواف. 

والثالثة: بعد النحر بيوم» يعلُمهم فيها النفر وطواف الصدرء ولا 


.۷۲ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


Oo A0 کتاب المناسك‎ 


يحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة 
يوم عرفة. 

وما روي أن النبي صل الله عليه وسلم خطب يوم النحر"": فإنها لم 
تكن من خُطب الحجء وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم فيها الأحكام» 
لما عَم أنه لا ينق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. 

# وخطبة عرفة يجلس فيها كخطبة يوم الجمعة؛ لأنها مقدمة على 
صلاة الظهر» والظهر مفعول بعدها» كما يصلي بعد خطبة الجمعة. 

والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم» وليس عقبيهما 
صلاة» فصارتا كسائر الخطب التي تخطب للحوادث» وتعليم الأحكام. 


.)١١٠١/۳( ۱۹۷۹ ومسلم‎ »)٦۲۰/۲( ۱۹٥٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 


o۸۳‏ کات المتاسك 


مسألة : [حكم الإشعار]"“ 

قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يكره الإشعار» وقال أبو يوسف 
ومحمد: الإشعار حسن). 

لأبي حنيفة: أن الإشعار مل في غير الهدي» وليس بسك في 
الهدي» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنما أشعرت 
علامة للبدن»» وإذا لم يكن نسكاً: كان مْلة. 


9ه 
ھا“ 


(€) 8 اش‎ ١ af 

وأيضا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المثلة 

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن 
المثلة». 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص"۷. 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص۹٤۱ء‏ المبسوط .۱۳۸/٤‏ بدائع الصنائع 
N‏ 

والإشعار: طعْن البدنة في سنامها حتى يسيل منه الدم» ليعلم أنه هدي. انظر: 
نيس الفقهاء ص١٤٠‏ . 

(۳) لم قف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

.)۸۷٥/۲( ۲۳٤۲ صح النهي عند البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الدارمي .)٤۷۸/١( ٠٠١١‏ وهذا الحديث من نسخة «د» فقط. 


كتاب المناسك 0۸۷ 


فار لار ها محرا الى عو اة 
١‏ اط 0 1 : 
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار ¢ فهو مسوح 
بالنهي عن المثلة . 
واا فد اف عل أن سا اة من رة الد واا حصا 
وغيره لا ثَشْعَر» فوجب أن تكون كذلك بدنة المتعة والتطوع. 
# قال : (ولا تشعر البُدأن عندهما" في غير التطوع والقران والمتعة). 


لأنه لم ترد السنة في غيرها. 

[مسألة : تجليل الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر أحمد : التجليل" ليس بنسك» وإنما يوقي بها المحرم 
الحر والبرد. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۰۸ »)٦۰۸/۲(‏ ومسلم ۳۹۲/۱۳۲۱ .)٩٥۷/۲(‏ 

(۲) سبق تخريج حديث النهي عن المثلة. 

(۳) لم قف على توثيق هذا الإجماع. 

)٤(‏ في «د»: سائر البدن مثلها. 

(ه( ف ((د): عندنا لا في التطوع. 

(0) ما سه الدابة عصان به» والجل: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط 
(جلل). 


OoAA‏ کتاب المتاسشاكف 


[مسألة : تقليد الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتقليدهما أيضا). 

والتقليد: آن تجعل في رقبة كل واحد منهما عَروة مادق أو نعلا 
جديدة» ثم يتَصَدّق بذلك کله إذا تُرت. 

قال أحمد : التقليد نسك» لما روي عن النبي من تقليد البُدْن» قال 
الله تعالی: ولا ادى ولا المد 4" . 

ويتصدق بذلك كله» لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه مر 
علا رضي الله عنه بان يتصدق بجلال البدن وخطرها»". 

[كيفية الإشعار] 

قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السام). 


وذلك لما روی“ فيه عن النبي صل الله عليه وسلم. 
ال ر ا وا ر اف الات الام 
وبعضها في الجانب الأيسرء للمشقة فى ذلك). 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹۰۸ (1۰۸/۲). 

(۲) المائدة: ۲. 

(۳) خر جه البخاري ۱۹۲۱ .)٦۱۰/۲(‏ ومسلم ۱۳۱۷ .)4٥٤/۲(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم ٠۲٤۳‏ (41۲/۲). 

)٥(‏ في «ق»: صغارأء والمثبت من «د»» وكذلك في المختصر المطبوع. 


کتاب المناسك o۸۹‏ 


وذلك أنه إذا كان علامة للبدذن» جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا 
[مسألة :] 

قال : (ولا بأس بترك التعريف”' بالهدايا). 

كما لا يوقف بها بالمزدلفة» ولا يطاف بها بين الصفا والمروة. 


E e e FF 


)١(‏ التعريف : الذهاب بها إلى عرفات. 


۰ 0۹ كثات المناسك 


باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي“ 


قال : (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعةء ولم يسق الهدي: 
فان له آن ل من عمرته إذا فرغ منهاء ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء. 

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: ل کل من غد 
حتیٰ يحل من حجته). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: 
ال ات من ار ا ادرت : عا د اهدي و 


e 

E‏ لله عنه حين قدم عليه ف ال تى قت 
ای وال إلى يوم النحر». 

[مسألة :] 


قال : (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع» وساق لها هدياء ثم بدا له 


.۷ ٤ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الحجة على آهل المدينة ٤1۹4/۲‏ مناسك الكافي مع الأصل 
TVY/Y‏ المبسوط 4/٤‏ بدائع الصنائع .13A/۲‏ 

.)۸۸٤ - ۸۸۳/۲( ۱۲۱۲١ ومسلم‎ »)٥۹٩/۲( ۱٥۹۸ آخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٥۹٥/۲( ۱٥۹۸ آخرجه الببخاري‎ )٤( 


کات الشاننف ٥۹۱‏ 


آن لا يتمتع : کان له ذلك» وکان له بيع الهدي). 

رلك ل0 ادى ا مغك فل ال ف ت ار 
يلزمه إیاه» فله ان لا ي بتمتع » ویصنع بهدیه ما شاء. 

[مسألة :] 

قال : (ولو انه بعد إحلاله من عمرته» وبعد استهلاکه الهدي» بدا له 
أن يحج في تلك السنةء ولم يرجع إلى أهله: فله ذلك وعليه هدي 
لمتعته» وهدي آخر لإحلاله بین عمرته وحجته بعد سوقه الهدي الأول 
لمتعته). 

YE ei 


9F 9F 9F 


ا المناسك› ولله الحمد 


فهرس الموضروعات 0۹۳ 
فهرس الموضوعات 
باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة IRE‏ 
مسألة : فرائض الصلاة ست O O‏ 
مسألة O O‏ 
باب سجود السهو EES E‏ 
مسالة: وجوب سجود السهو» وسببه E‏ 
مسألة: محل سجود السهو O‏ 
مسألة : الشاك في صلاته E O‏ 
مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس e‏ 
باب الصلاة بالنحاسة DOM SCENES CEOS‏ 
مسألة : القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب 1 
مسألة: من قام على نجاسة فسدت صلاته E‏ 
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود O aa‏ 
مسألة : الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه 1 
مسألة: حد الكثير من النجاسة ay‏ 
فسالة :نجاس ة الروت a a‏ 
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث Ca‏ 
مسألة: نجاسة الخمر E O O O‏ 


0۹ فهرس الموضوعات 


o I E E 
O مسألة: تطهير الأرض من البول‎ 
o مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً‎ 
e مسألة: المني نجس يطهره العَسْل رطباء والفرك يابسا‎ 
TTT TEEPE TOTTI TTT TTT TTT باب الإمامة‎ 
O مسألة: بيان الأحق بالإامامة‎ 
r مسألة‎ 
o مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرا حلف أمّي لا يقراً‎ 
a مسألة: لا تجزئ صلاة رجل ائتم بامرآة أو خنثى‎ 
yT مسألة: صلاة النساء فرادى أفضل لهن‎ 
SS مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته‎ 
TT مسالة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين‎ 
e مسألة : اتحاد مكان صلاة اللإمام والمأموم باتصال الصفوف‎ 
O باب الحدّث في الصلاة‎ 
e مسألة: من سبقه أو غلبه حدث فى الصلاة‎ 
o سا‎ 
O مسألة‎ 
O مسألة : الاستخلاف عند الحدث‎ 
o مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحدا‎ 
E مسآلة : القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء‎ 


مسالة: بيان مسافة القصر O O‏ 
ال وجب القضركل الاقف a‏ 
مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه باخر الوقت O o‏ 
مسألة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعا 
ورا O‏ 
مسألة: يم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر E oy‏ 
مسألة : الصلاة في السفينة» وكيفيتها E‏ 
باب صلاة الحمعة Eels bê SEs‏ 
مسألة : أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة E‏ 
مسألة: الجمعة ركعتان E a‏ 
مسألة: من أدرك إمام الجمعة في التشهد N sS o.‏ 
مسألة: وقت الجمعة a‏ 
مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع E‏ 
مسألة : اشتراط السلطان لإقامة الجمعة E‏ 
مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة O‏ 
مسألة: إذا دحل المسجد والإمام يخطب لا يصلي O‏ 
مسألة: تعدد الجمعة في المصر E O a‏ 
ال O O O a a‏ 
مسالة : النفل المستحب بعد الجمعة O SS as‏ 
مسألة: غسل يوم الجمعة E o‏ 


0۹٩‏ فهرس الموضوعات 
مسألة : صلاة التطوع بالليل a gs‏ 
مسألة: من لا تجب عليهم الجمعة E‏ 
ماله فرص الرقت هو الظهرء .و الخمحة يدل ها E‏ 
مسألة: أقل ما يجزئ في الخطبة E‏ 
باب صلاة العيدين E E Ca‏ 
مسالة: ما يستحب فعله يوم العيد e‏ 
مسألة :ما يفعله يوم النحر ES‏ 
مسألة: صفة صلاة العيد O a oT‏ 
مسألة: لا صلاة قبل العيد O O‏ 
مسألة: جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء e‏ 

مسألة: لا قضاء لصلاة العيد O‏ 

مسالة: وقت تكبيرات التشريق O‏ 

مسألة: من تجب عليه تكبيرات التشريق a a‏ 

LE LEL LLIN E باب صلاة الخوف‎ 

مسالة : مشروغية صلاة الخوف» وصفتها i EDE‏ 
مسا VE E O yT‏ 
مسألة: صلاة الخوف ركباناً بالإيماء O‏ 
مسألة: لا صلاة أثناء القتال O‏ 
باب صلا ELE E‏ 
مسألة: صفة صلاة الكسوف a O‏ 
مسالة A a‏ 


فهرس الموضوعات 


نا 


سال 
مسألة : 
سا 


: لا قراءة في صلاة الجنازة 
: ل يصلى على الجنازة مرتين 
: المشى خلف الجنازة أفضل e‏ 


صلاة الكسوف فرادى a‏ 
باب صلاة الاستسقاء 
باب صلاة الجنائز 
غ ال O‏ 
الكفن O‏ 
لا فرق في الكفن بين المخرم والحلال... 
e E‏ 
: لايخسّل الشهيد» ويصلى عليه 
٠‏ يسل الخد غد الارتاتف e‏ 
: القتيل مظلوما لا يسل E‏ 
٠‏ غسّل المرآة زوجَهاء والعكس NS‏ 


ما یجزیء في 


ر 


: يسل المسلم قريبه الكافر e‏ 
: مؤونة التكفين من رس 


: مقام الإمام في الصلاة على الميت e‏ 
الأوقات التي لا يصلى فيها على الجنازة 


© HE GOH BS HG ES GA GCG GG BD GOG GG Gg GG SG GG BD f a HH FH O HH GG hi . + 


0۹۸ فهرس الموضوعات 


مسالة : التعزية» والإخبار بالجنازة O‏ 
مسألة: إباحة البكاء على الميت› دول النياحة LIISA TA‏ 


باب صد قة البقر O O‏ 
مسألة : نصاب زكاة البقر O‏ 


مسألة :نصاب زکاة الغنم O E OS‏ 
شا الديْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره O‏ 
مسألة : زكاة الخلطة والشركة O‏ 


مسألة: مقارنة النية إخراج الزكاة O‏ 
مسألة: لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً: أجزأت r‏ 
مسالة: لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة a‏ 
مسألة: إذا باع ماشيته بماشية: استأنف بها حولا o‏ 


فهرس الموضوعات ا 
مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار» وقدرها O‏ 
مسآلة: نصاب ما لا يدخل ولا يکال O E O‏ 
باب زكاة الذهب والورق TR O EERO‏ 
مسألة: نصاب الذهب والفضة O o‏ 
مسألة: حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة Vos‏ 
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الأخر OE A SS‏ 
مسألة: وجوب زكاة الحلي N‏ 
مسألة: حول المال المستفاد هو حول الأصل o‏ 
الا وخرب الان قا ج غ من الاي وال ...< YY‏ 
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر E‏ 
مسألة: مصارف خمس الركاز O‏ 
مسألة: حكم الركاز إذا وجد في دار O aa‏ 
مسألة: زكاة المعادن المملوكة O E‏ 
مسألة: حكم الركاز يجده في دار ا ...... PY‏ 
مسألة: لا زكاة في الزئبق O‏ 
باب زكاة التجارة EN ERI SOE CESS Lak‏ 
سا N ED E E on‏ 
مسألة: مبادلة سلعة التجارة بأخرى لا تبطل الحول a‏ 
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية E‏ 
مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية N oa‏ 
باب زكاة الدين EE E O‏ 


1۰ فهرس الموضوعات 
مسألة: زكاة الدين O‏ 
مسآلة: زكاة الدين المجحود O‏ 
مسألة: زكاة الدين إن كان على معدم 1 
باب صد قة الفطر N TTT‏ 1 1 
مسألة: مقدار زكاة الفطر O O‏ 
مسال : الذين تجب عليهم زكاة الفطر O o‏ 
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر a‏ 
مسألة : زكاة فطر الصغير الغني O O‏ 
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت O yy‏ 
مسألة: وزن الصاع الشرعي ا 
باب مواضع الصدقات a TTT‏ 
مسألة : مصرف الفقراء والمساكين VS E ARR‏ 
مسالة اا ا ا ا O‏ 
مسالة: مصرف الرقاب: VE E‏ 
شا مصرف الغارمين O O O O‏ 
مسألة: مصرف سبيل الله O DT‏ 
مسألة : إعطاء العاملين على الصدقة منها Vacant‏ 
مسالة: صرف الزكاة لصنف واحذ O a‏ 
مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة AES e‏ 
مسألة: عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم Assis‏ 
مسألة: حد الغنى المحرم للصدقة O‏ 


فهرس الموضوعات 
مسألة: عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد OO ese‏ 
مسألة: حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر POO iE‏ 
مسألة: دفع الزكاة خطأً لمن لا يستحقها O‏ 
كتاب الصيام O O O‏ 
ما وو هال رشان O A SR‏ 
مسألة : النية للصوم ay‏ 
مسألة: إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر O‏ 
مسألة: من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر O a o‏ 
مسألة: وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا EVE Ss‏ 
مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة O‏ 
مسألة: مقدار الطعام في كفارة رمضان E‏ 
مسألة: تداخل كفارات رمضان.... 2 
مسألة: إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه a‏ 
مسالة: لا فار ةغل من آگل وهو رئ آن عله ليلا :»:.:: Enes‏ 
مسألة: عدم الإفطار بالحجامة O E‏ 
مسألة : الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام EV sss‏ 
مسألة: صيام الشيخ الفاني E‏ 
مسآلة: وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء E‏ 
مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض ححتى ماتت E‏ 
مسألة E O‏ 
مسألة : إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض CE a‏ 


مسألة: يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام EV ees‏ 
مسألة: حكم صوم المجنون والمغمى عليه CR‏ 
مسألة: من رأ هلال رمضان وحده E O E as‏ 
مسألة: رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر CO eee aL‏ 
مسألة: صيام من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب COs‏ 
ا O a O E‏ 
مسألة : الشهادة برؤية هلال رمضان e ET‏ 
ماله CO‏ 
مسألة : الشهادة على هلال شوال O E O o‏ 
مسألة: رؤية الهلال في النهار O O O‏ 
مسألة: إباحة الكحل والسواك للصائم COE‏ 
مسألة : أثر القيء في الصيام E O O o‏ 
مسألة: يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن..... ٤٦١‏ 
مسألة : أثر القطر في الإحليل للصائم CO Sy‏ 
ا ا ل ا ا a‏ 
مسألة: مَّن لم ينو الصوم في رمضان وأفطر :فإنه يقضي Es‏ 
باب الاعتكاف SE E SE O O‏ 
مسألة : اشتراط الصوم في الاعتكاف n‏ 
مسألة : المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف o‏ 
مسألة: ما يباح للمعتكف فعله O a‏ 


: شروط وجوبتب الحج على المرأة 
: الحج فرض مرة واحدة في 
: وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث 
: عدم جواز الاستئجار على الطاعات 


الموضروعات 
: مکان اعتکاف المرأة N‏ 
: خروج المعتكف لصلاة الجمعة 
الخروج الذي يفسد الاعتکاف 


حكم النيابة في أفعال الحح 


: أقل مدة الاعتكاف O‏ 


مسال 


o©Osua©ccéonauana®csgnseceb®bgseC®cdoabsdsdddoSê® 


OER GR CREE E A o باب فک الحح والعمرة‎ 


مسألة: آنواع الإحرام O‏ 
مسألة: من وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع .... 


e ees se as 
E O مسألة: مواقيت الحح‎ 
a مسألة: الإإحرام بعد مجاوزة الميقات‎ 
a مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف‎ 


مسألة: من جاوز الميقات لا يريد الإإحرام» ثم بدا له أن يحرم 


باب ذكر ما يعمل عند الميقات O‏ 


مسألة: لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات 


مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال e‏ 


باب الفدية وجزاء الصيد E O‏ 
مسألة: فدية الصيد إذا قتله المحرم e‏ 
مسألة: مضاعفة الجزاءات على القارن e‏ 


مسألة : الإاحصار من العدو والمرضص ا 
مسال فشا المحصر ما عليه Ro‏ 


مسألة : حکم الأكل من الهدي a‏ 


مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله 


muaAnAGSGOCGOSHCGOGDCOnNGGGbCGGCanaDnOEOCGGDRn EoD 


uau©uuoeosciCGnvoeonGSGQdêoGéGCb rG anrvniciGnscaoaars 


So“onKSKBSu6uNGViGQGaGconbDDbDGveaanacOdéOGb Gan 


uéeSanC®cdédgsgstbtbDۍbearGodDbDiSOoOnEOdGOGobcsos‎ 


SGSGGKEeENneGuklNbibGGc oon bkbQdGQGTEECGOGOGdGDCOor 


uonKODOCGaQRGCGOQGGOSEAEEECEGGCCSGOSDOG 


esse a eee eed e se ê حکم الإإأشعار‎ E 


مسألة: تجليل الإبل والبقر e‏ 
مسألة : تقليد الإبل والبقر O E‏ 


ESSE VT OSL باب حکم | هھ إذا ساق الهدي‎ 
e E O O ad سنا‎ 


